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أوراق سقطت من الناريخ 


دارالشروگ.. 


الحياة االشخصية لرئيس الوزراء 


کتب التاريخ التی قراتاها ل الدارس لا تتكلم من الحياة الشخصية لزعماء الغرب 
الذين غيرت قراراتهم مصير هذه المنطقة . 

ولكن البحث فى الحياة الشخصية ضرورى وهام لانه يبين آن بعض القرارات لا تجخذ 
لدوافع سياسية قحسب , يل ان عوامل لا علاقة لها بالسياسة كانت وراء لحداث كثيرة . 

ومعرقة هذه العوامل تجعل الجيل الجديد يرى الأمور ينظرة أخرى . فلم يكن الزعماء 
فى آية دولة عمالقة كما نظن . بل تعصف يهم , وتؤثر فيهم آمور آخری لا تخطر نا 
عل بال 1 
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تلقى وزير الخارجية اللورد جورج جرانقيل برقية من القنصل البريطاتيى ف 
الاسكندرية تشاراز كوكسون يقول فيها إن قتالا نشب بين المصريين والاجانب فى المدينة 
وان القتلی والمصايين من الجانبين كثيرون والحالة تتذر بالخطر ولابد من تدغل 
الاسطول البريطائى. 

وكان الاسطول اليريطانى والفرنسى ف ميناء الاسكندرية أثنام الانمات اكتلاحقة بين 
الخدیی توقيق وأحمد عرایی بآشا وزير الحربية المصرية . 

وطالب القنصق اليريطاني بسفینتین حربيتين |ضافیتین لآن الخطر كب . 


e ع‎ 

وكان قد وقع شچار بين مالطی , بریطانی الجنسية , ومصرى هو السيد العجان 
الذى يملك حمارا استاجره الالطی یوما كاملا , ولم يدفع سوى قرش واحد كاجرة . 

اعترضى السيد العجان على الثمن فطعته المالطى بسکین ثم فر واحتمی بأحد الييوت ٠‏ 

أسرع رفاق العجان یحاولون الإمساك بالقائل قاطلق الالطیون والیونانیون الثار 
على الصریین . فسقط قتلى وچرحی . 


وبدات ال معارك رعبة فى الانتقام . وتحرك الغوغاء يضريون ويقتلون ويسرقون . 
وانتهی الیرم بتدخل الجيش المصرى . . 

وقال الاطیاء إن عدد الچرحی ۷۱ منهم ۲۱ أجنبيا . 

هذه فى القصة الحقيقية لكأ عرف , يعد ذلك ؛ ياسم مذبحة الاسكندرية . 

ولكن القنصل البریطانی كوكسون ذكر ف پرقیته رواية أخرى مفزمة , ومختلفة 
تماما 

قال د إن مظاهرات خطيرة قامت ف الاسکندرية دت إلى خساثر فى الأرواج وتدمير 
المتلگات - 

ققد وچهت مجمات الغوغاه إلى الأوربيين . 

وقتل ستة من الرعایا البریطانین بيهم ضایط وجندیان من رجا البحرية 
الیریطانیة... 

وآصیب ضابط بریطانی آخر . 

وقتل متیجم فرتسی بالقنصلية انقرنسية ۰ وجندی آو جندیان من الاسطول 
القرنسی. وعدد من وعایا فرنسا . 

وقد چرونی من عریتی وضربونی فأصيت . 

وعومل القتصل الیونانی معاملة سيكة . 

ولم یعرف على وجه التحديد عدد القتلی الآوربيين . ولکن المستشفيات تؤكد أن العدد 
لا يقل عن خمسين شخصا . وتقول تقارير آخری إن الرقم يرققع إلى ثلاثة أو أريعة 

لعاف هذا العدد» ‏ 

آسرع وزير الخارجية البريطاني يستدعى زملاءه الوزراء وتوجهوا جميعا إلى مقر 
رئاسة الوزارة - ۱۰ داونئج ستریت - ف لندن لعرض الامر على رئيس الوزراء واتخاذ 
قرار بضرب حصون الاسکتدرية وقلاعها واحتلال الميناء . 

كان الوقت ليلا . وتوقیع الوزراء أن یکون رئيس الوزراء فى بيته ولكنه لم يكن هناك . 

لم يستطع الوزراء مغادرة البیت , قالامر عاجل لا يحتمل التأجیل . 

انتظروا ساعة وساعتين ثم ظلوا ساهرين ف البیت يساورهم قلق عل أحوال الاجائب 
فى مصر ؛ ويعصف يهم قلق أكبر عل رئيس الوزراء الذى لا تعرف زوجته ء ای أولاده 
السيعة ‏ أين يوجد طوال الیل . 
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وق الصمباح عاد رئيس الوزراء فالتف حوله الجميع یسالونه عن ظروف اختفائه . 
ولكته طلب منهم الصلاة اولا ولا سمع منهم القصة قال لهم : 

ستناقشها بعد ساعة . 

واستمر يصلى ؟ 

وائتاء تناول الإفطار شرح وزير الخارجية الموقف فى مصر فل اليوم السابق - ۱٩‏ 
يونيه 18487 خلال أحداث الثورة العرابية . 

لم يتخذ رئيس الوزراء قرارا حاسما ق ذلك البوم فالتوم يداعب جقونه ء ولذلك تأجل 
زی مصر شهرا كاملا حتی ۱۱ پولیو 1١8/45‏ 

وعرف الوزراء سر الغياب الغامض لرئیس الوزراء الڌى كان يسير ف شوارح لندن 
يحاول أن يهدى الغانيات إل طريق التوية بعیدا عن الضلال !1 

ولم تذكر كتب التاريخ اقصری ء ومعظم كتب التاريخ اليريطانى + هذه الحقائق 
ولکنها توجد فى مرکز الوثائق العامة فى ضاحية حدائق ٠‏ كيى ٠‏ قرب لتدن وق اوداق 
خاصة كتبها رئيس الوزراء نفسه ٠‏ وليم ایوارث جلادستون » الذی كان يومذاك ف 
الثائية والسبحين من عمره ١‏ 

کانت آمنية جلادستون بعد اتمام دراسته فى جامعة اکسقورد أن يصبح من رجال 
اللدين ‏ ولكن اسرته أقتحته پانه يستطيع خدمة البشرية عن طريق السياسة . 

فى سن الثالثة والعشرين اسبح نائبا فى مجلس العموم . 

وبعد عام القی ول خطية له فى المجلس غطالب بإلغاء الرق ف الامبراطورية 
البريطانية- 

اعترض وائده الذى يمكك العبید العاملین ف مزارع السكر التى يملكها . 

والف كتابا عن علاقة الدولة بالكئيسة . 

وكان يرفض أن یمین فى منصب الوزير رجل طلق زوجته .. وجعل الحد. الاعلی 
للمتصب الذى يشغله المطلق وکیل وزارة , آو وکیل وزارة ہر انی ¦ 

واغت نظر رئيس الوزراء فاختاره وكيلا لوزارة المستعمرات ثم أصبح وزيرا لها - 
وتولى بعد ذلك وزارة المانية . 

اختير زميما لحزب الأحرار وأصيح رئيسا للوزارة وعمره 55 سنة. 


عرض على مجلس الععوم مشروع قاتون بتخفیف قيود الطلاق لجعله ارخص وأسرع 


بعد ان أعدته ق سبع ستوات لجنة ملكية . 
وكانت اقل قضية للطلاق تتكلف ۸۰۰ جنية » وق حالات اخری ترتفع الصروفات 
القضائية إلى الوف الجنيهات . 


وقف اجلادستون يعارض الشروع ق خطبة استموت ساعتين ونصف السامة 
لانه یری أن الزواج لا پنشسهی آلا بارت 1 

وشكل وهو رئيس الوزارة لجنة ملكية لبحث وسائل انتشاو الیفاء بين الاطقال . 

وكانت فى بريطانيا فی ذلك الوقت ۵۰ افا من بائعات الهوی يعرفهن رجال الشوطة . 
غير آلوف آخریات لا قعرف الشرطة شيئا عنهن - 

وعندسا صدر قأتون يلزم وضعهن تحت الإشراق الطبى ف الدن التى توجد بها 
ساميات عسكرية أى بحرية ٠‏ اعترض البعض بان ذلك لا يلغى اليغاء بل يجعله تمت 


أشراق تلدولة ! 
تزوج عندما کان ف الثلاثين بفتاة ثرية رآها ف مصيف ا مانى تريد أن قتسی خطيبها 
[لسایق وهی يريد أن ينسى موت آمه . 


أتجبت له ثمانية اطقال ء وماتت إحدى بناته . 

وعتدما توفیت شقیفته ترکت له ۱۲ طفلا تبتتهم زوجته وهکذا أصبح ف مقر رئاسة 
الی‌زرام 15 ایتا وب 

تعهد فى الجامعة يأن یخصص بعض وقته لعمل الخير فاختار هداية بائعات الهری , 
وشادکته زوجته هذه الرقية الانسانية وتعاونا معا على انشاء بیوت أذلك - ولكن زوجته 
اکتقت بنصييها آما هو هکان يمارس الهداية فیمشی فى شوارم لندن پلتقی بالغاتيات 
ليلا ينصحهن يالتوية ! 

واصیع اسلوبه معروقا . 

الغانية القديعة تقول لزمیلتها الجديدة عندما تراه يقترب : 

- لا تكلميه. 

ما هی قیبدا حديثه قاكلا : 

- ان تللسفی يا عصفورتی المغنية . أؤكد لك أن هذا الساء قد یکون نقطة تحول ف . 
حیانك. 
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تظن الخانية أن هذا آسلوبه ف التعامل قتقبل عليه ء وعندما ترى أنه لیس زبونا جدیدا 
بل یدید متها التوبة ترفض وتبتعد عته فيقول نها : 

ستاسفين پوما . ولكن لا تقولى إنى لم أحذرك . 

واذا آبدت‌استعهاگا لتغيير حياتها يصحبها إلى مقر رثاسة الوزارة لتداول وجية 
ساخنة فى اقدور الارضی . ثم يصعد بها إلى الدور العلوی . غرفة الضيوف ء لإقناعها 
بالهداية ! 

واعتاد الوزراء الذين يجيثون ليلا للتشاور مع رئيس الوزراء شم عطر البغايا 
الرخیص , ويرون أحداهن والخادم يقودها إلى حجرة الیلسام . 

حدث يوما أن ظل وزير الخارجية اللورد جرانفیل طول الثيل ينتظر أن يقرع 
جلادستون من مهمته وهی هداية غانيتين. 

وجد الوزير رئيس وزراثه يصلى قائلا : 

يا الهى آغفر لى فشلى . وأعطنى القوة لاستثناف عملى ؟ 

ولم يكن يقصد بذاك مهمته كرئيس للوزارة . بل مهمته كواعظ دينى لهذا اللون من 
الشبميام؟ 

ىفا فرغ من صلاته دخل عليه وزير الخارجية يعلن أنه تلقى برقية باندلاع مظاهرات 
العنف ف دبكن عاصمة أبيرلئدا . 

وف ليلة اخری ذهب مع إحدى الغاتيات إلى بيتها لإقناعها فتبعه كاتب شاب آراد 
تهديده وابتزازه واهانه يكلمات نابية . 

لم يود رئيس الوزراء بل استمر فى سيره حتى وجد آحد رجال الشرطة ققدم نقسه . 
إليه , شاكيا . 

قبض على الشاب وقد للمحاکمة بتهمة الابتزاز وزهانة رئيس الوزراه وصدر المکم 
بسجته عاما مع الاشغال الشاقة . ولکن رئيس الوزراء التمس من وزير الداخلية العفو 


عنه بعد فضاء نصف مدع العقوية . 

استجاب وزير الداخلية فافرج عن التهم . 

وسمعت سيدة ثاثا پروی أته شاهد جلادستون يتحدث ايلا إلى إحدى الغانيات فى 
حى سوهو الشهير فكتبت اليه قاظة : 


- لقد علللت مشل الاعلى فى السياسة طول حياتى . 

تردد السكرتير فى عرض الخطاب على رئيس الوزراء ثم قدمه ف النهاية فكتب رئيس 
الوزراء إلى السيدة يقول : 

« ريما يكون عضو مجلس العموم الحترم قد رآنى حقيقة , وأتا أتحدث إلى السيدة 
ولكن الوضوع لم يكن كما تخيله » او کما تمناه .1 

کان جلادستون ینادی بحق الشعوب الصغير ‏ ویالذات ايرلئدا - ف أن تحكم 

ومع ذلك قفی عهد جلادستون احتلت بریطاتیا مصر وسمقت شورة عرابى » وكان 
من رآی جلادستون [عدام عرابى ‏ 

وقد استقال آقرب الوزراء اليه السير جون برایت احتجاجا على احتلال مصر لانه 
رای ق ذلك خرقا للقانون الدولى والاخلاقی . 

وبيقي السؤال: 

ما الذى چعل جلا دستون يتغير إلى هذا الحد ؟ 

والاجابة السياسية معروفة وهی تشمل المطامع السياسية > ومماولة تمزيق 
الامیرا طور يةالتركية ووراثتها ققد خثل ربع قرن يعادى ترکیا و ... الغ 

ولكن لابد آن يبرز العامل الشخصى أيضا وهو أن رئيس الوزراء كان مشغولا عن 
مه العليا السياسية . بما يقول , إنها مثله الاجتماعية والدينية وهی هداية الخاطثات 
اللائى یتجولن فى شواوع لندن + 
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خلال القترة من يونيه ۱۸۸۲ إلى يوليه ۱۸۸۲ جاءت خادمة جديدة لتعمل ف بيت 
جالاداستون. 

قيل للخادعة : 
ت بيت آمم رجل ف بريطائيا . 

وجاء جلادستون مساء ومعه غانيتان .. وكانت هذه آول مرة تراه الخادمة فصرخت 
وحاولت مغادرة البيت لإبلاغ رجال الشرطة فقد ظنت ائها فى بيت مشيوه ولكن تدخل 
حراس البیت لیقولوا للخادمة: 

هذا أهم رجل 3 البلاد .. يعد فيكتوريا ملكة بریطاتیا العظمی . 


وجاءت زوجته - کاترین-علی صرخات الخادمة تؤيد زوجها قاظة : 
- واجبنا فى الحياة مساعدة هؤلاء التعيسات وهذا ما یحاول القيام به . واعاونه على 
نك 
ج و # 
وعرف الوزراه أن رئيس الوزراه يمشى وحده ليلا هائما فى الطرقات يستوقف 
الخاطثات ویتصحهن فقال له وزير اتداخلية السير ولیم هاركورت : 
- یا سیدی قتل کافندیش الوزير السئول عن شكون ایرلتدا وهو قريب لزوجتك . 
انك تشم اقلق بين مؤيديك واتصارك وا معجبين بك . 
وفرض وزير الداخلية حراسة سرية على رئيسه فكان يتفنن ق طريقة الهرب من 
رجال الشرطة السريين الذين يتبعونه فى علابسهم الدنية . وكأن يلعب معهم لعية القط 
والفأر فیهرب متهم . 
©* ۶ ۰« 
واعتاد ۾ جلادستون » أن ياتى بالغانيات إلى مقر رناسة الوزارة لإطعامهن . ولم 
يستطع الخدم الامتنام عن أداء مهمة يأمرهم يها رئيس وذراء بریطانیا! 
NF 53‏ 
واخيرا رآى الوزراء مخاطبته ف ذلك ولكن كلا منهم تراجع وخشى مغية افواجهة 
فاتفقوا على اجراء قرعة بينهم - بقطعة نقود ‏ والخاسر پقاجن رئيس الوزراه . 
وكان وزير الخارجية هو الخاسر قراى أن يكلم نجل ٠‏ جلادستون » وهو رجل دين . 
ولکن الابن قال : 
- هذا موضوع شديد الحساسية . وإذا ناقشته فيه فمعنى ذلك آنی أتهمه . 
بدا الوزير الحديث مع رئيسه فشرح حكاية القرمة فقال جلادستون ف دهشة : 
قرعة | هل أنا مخيف إلى هذا الحد. 
اعتذر الوزپر وقال: 
- نك تعرض الحزب لاخطر . 
أحاب چلادستون + 
انا آلحزب قدته فى الاتتخابات فنجح رغم ضعف رجاله . بات الناس ساهرین 
يحملون الشاعل وهم يهتفون لفوزی . ودوی صوتهم كالرعد . 
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واضاف: 

.- يماذة تتهموتئى ! 

بدا الوزير يتكلم : 

الغانيات يكتبن إليك » بالطريقة الشفرية , التی توضع على « الظرف » الخارجی فلا 
تمر رساظهن على السکرتارية . 

وق خلال ثلاث سفوات لم نتب إلا عشر خاطتات . فهل تضميع جهود رئيس الوزراء ۲ 
سنوات من أجل عشی خاطكات . 

وکتیرون يقولون : 

- تحن على يقين من أنك جل متدين . ولكن لم تحاول هداية الجميلات .. وحدهن .. 
إنذا لم نسمع عن سيدة #بيحة جقت بها لتطعمها أى تحاول توجيهها إلى طریق , 
القضيلة؟! 

تخلص جلادستون من الإجابة على هذا السؤال المحير » واكتفى يقوله : 

- عند ۳۵ سنة وآنا لحاول هداية الخاطتات ولم آواجه خطرا . إنهن خاتفات من 
التوبة فحسب , ولم يقدمن فى إلا كل ود ! 

قال الی‌زیر ل جراة: 

-افت تضرب راسك فى الحاقط وترید هداية من لا يهتدين . 

کرر جلاه ستون کماته اقلا 

-إتهن خاتقات من العودة إلى الطريق الستقیم . 

-مانا سیقول خصومك : 

لم يهتم رئيس الور راء پاگرد . 

وقال لزملاته: 

لقد اقسمت مع زملائی اثتاء الدراسة فق اکسفورد بان يكون لكل مثا هدفه 
اخلاقی نحققه . وکان الهدف الذی اخترته إصلاح وهداية الخانيات . ولن آتخل عن هذه 
المهمة ایدا. 

وقال: 

- زوجتى ایضا عضو ف جمعية دينية تسعى لتحقيق نفس الرسالة . 

وآمنت زوجته كاترين على ما يقول . 

HN 
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يوم غزو السوقييت لأفخانستان ذهب وزير الخارجية یپلع النبا لرتیس الوزراء فلم 
پیچده ولم يعد طوال الليل . 

ف الصیاح قال الوزیر : 

لم تنم ق فراشك ؟؟ 

قال رئيس الوزراء : 

-هذا لیس من اختصاص ووراقن؟ 

واضاف : 

سأشرح كل الامور لولدی . 

واستدعی ابنه قعلا وخلا اليه وتقدم لیعترف بوصف آلاپن من رجال آلدین . 

ولم يتكلم الابن ولم يذكر ما قائه ابوه لان الاعتراف يطل سرا فى قلب رجل الدین | 

۶ بج« 

تولی جلادشتون رئاسة الوزارة 4 مرات . 

وكاتت الملكة فیکتوریا تسعع قصص جولاته اللپلية ف الشوارح فتگرهه. وعندما 
يفون حزبه فى الانتخابات تضطر لاستدعاته لتولى الوزارة قاكلة فى غضب : 

. اقضل أن اعتزل العرش ولا استدعى المجنون ‏ جلادستون - لاسند إليه الثمسب 
انه سيحطم كل شىء . فهو متعصب عجون خطر . 

وعندما توجه للقائها ‏ لآخر مرة ٠‏ وهى ف الخامسة والشمانین ليقدم استهالته . 

قبلت الاستقالة قبل ان يقدمها ؛ ورفضت أن تبعث إليه بخطاب شكر على خدماته لها 
وللاميراطورية] 

وعاش بعد ذلك آریع سنوات » يحفظ مكفا لكل حالة من حالات بائعات الهوى اللائى 
قابلهن وحاول هدايتهن . 

وبعد وفاته بتسع وعشرين سئة نشر آحد الصحفيين مقالا عنه جاء فيه أنه ٠‏ يتايع 
ويمتلك بطريقة سرية كل أنواع النساء » ! فاقام ولداه عام ۱۹۲۷ قضية قذف ضمد 
الصحقی فحكم لهما لان القضاء رأی أنه لم یخن زوجته أبدا؛ 

ل ا 

ورقم ذلك لم يخجل جلادستون يل وقف فی مجلس العموم يوم ۱۲ فبراير ۱۸۸۶ 

يعلن: 
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-إن ما عملناه ق مسر تم نيابة عن البشرية المتمدينة المتحضرة ! 
# »۰ 

وتکررت القصة بطريقة أخرى وق يوم حاسم من أيام التاريخ للصری أيضا . 

ف ۱۳ نوفمیر ۱۹۱۸ يعد انتهاء آلحرب العالية الأول توجه سعد زغلول وعید ۱ 
فهمی وعلی شعراوی إلى السیر ریجنالد وینجت العتمد البريطاتي فل مصی ید 
الاستقلال التام وإنهاء الحماية على مصی والسماح لهم یالسفر إلى لندن لي 
مطالبهم إلى السکومة اليريطانية . 

حذرهم ونصحهم بالصير لآن على الحكومة اليريطانية التزامات كثيرة . قال : 

-على مسر أن تنتظر إلى أجل ير مسعى ٠‏ ولیس لها بعد طول الانتظار آن تمل 
الاستقلال. 

أبرق وينجت بذلك إلى وزير خارجيته ... ارڈر بلغور . فى اندن يصف التطور ال 
فى مصر ويطلب الرأى . 

علقت وزارة الخارجية البريطانية پاته لا فاقدة ترجى من حضور الزعماء إلى لتد 
وزير الخارجية البريطائى وكبار موظفيه يشغلهم الاستعداد لوتمر الصلم والتحضف 
وليس عتدهم وقت اضق ايحت مطالب افصریین آی النظر فى مستقبل مصر ‏ 

وانتقدت الوزارة سیر ويقجت لانه ارتکپ عملا جانبه التوفيق باستقياله ار 
المصريين الثلاثة ولم يعاملهم بطريقة حازمة . 

وقال وكيل وزارة الخارجية البريطاقية إن السير وینجت « ضعيف إلى حد مخ »> 

توجه بلقور إلى مقر رئیس الوزراء . أويد جورج - 61 سنة ‏ ورئیس حزب الا 
لییحث معه آحداث مص وما يجب أن يكون عليه رد فعل الحکومة البريطاتية إزاء م 
سعد زغلول والأزمة الوزارية الناشتة عن ذلك . 

كان لويد جورج سعيدا غاية السعادة فقد اطنت. شروط الهدنة يوم ٠١‏ نوف 
واستسلمت الانيا يوم ۱۱ تومير وعاد رئيس الوزراء من مجلس العموم يوم ۱۳ و 
سعیدا بانتصاره فوجد زوجته « مرجريت » وقد جمعت كل ملابسها , وملابس أط 
آیضا وقررت العودة إلى أسرتها ف الريف . 

وقالت للسیاسی الكبير الى یهتقد له المتظاهرون ف الشوارع « عاش الرجل : 
اتتصر ل الحرب »: 
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- لن ترانا كثيرا يعد الیوم . 

احتع رئيس الوزواء . ولکن الزوجة استعرت تصرخ قائلة : 

- استمع مرة واحدة فل جياتك فريما كان هذا يهمك . 

خلال نصف سنوات حیانتا معا عامئتنى فى مستوى الكلاب . وتنلن انك عاملتتی 
باحترام . أتت خبیث . والجميع تعاونوا معك ضدى . ولكن الكل يعرفون أنك جملتتی 
آکره گندن . لا شیء استطيع القيام به هنا أما فى ٠‏ ويلن » قلست آری ما آنا مضطرة 
المشاهدته هثاً . 

احتج رئيس الوزراه موة لخری وداقع من نقسه بغير جدوی فترکته الزويجة ومعها 
أمطقالها . 

وكانت الزوجة تعلم عن علاقة زوجها بسكرتيرته فوانسيس التى تزوجها بعد وفاة 
زوجته: 

وحقد رئيس الوزارء على السیر ریجنالد ویذچت لسبب شخصى وهو أنه اختار دك 
الیوم بالذات للقاء سعد ؤغلول وزميليه ومن هنا جاء بلفور إلى بيت رئيس الوزراه ليره 
ف شغل غن الأزمة المصرية بالازمة الزوجية : 

وراث الخارجية اليريطاتية من تاحيتها آن لقاء وينجت بسعد زغلول وزميليه خطا 
من حيث آلیدا. 

وکانت التقيجة أن رونالد ویتجت عوامل أسوا معاملة فقیها ممقل لبريطانيا ق مصر, 

وكانت, ثلاثة من البريطاتيين قد وصلوا إلى مسر ق عام ۱۸۸۳ وهم کرو وکتشنر 
ووینجت + وقد درسوة جميعة في الاكاديمية ا مذكية العسكرية ف ووئویتش . 

کروی آمضی ۲۶ سنة فى مسر قتصلا عاما لبلاده » منح لقب لورد ومكاقاة قدرها 
۰ الق جنيه . 

وكتشنر لخدم فى مصر ۱۷ سنة ضابطا ثم سرادر للجيش ‏ اي قائدا ‏ للجیش 
الصری وفتح السودان وعين حاكما عاما له آبتعد عن ممير عشر سنوات ثم عاد قتصلا 
عاما ثلاث سنوات آخری . مج لقب لورد ومکافاة : ۰ © آلف جنية ثم ثلاثين الفا لخرى. 

آما وينجت الذي شدم ۳۹ سنة متصلة ف مصر فقد بدأ حباته , مثل کتشنر ضابطا 
وسردارا كلجيش المصرى ۰ ۱۷ سنة حاكما للسودان و ۳ سنوات ومندوبا ساميا 


لبریطانیا وكان الوحيد من الثلاثة الذى يجيد اللغة العربية . 

استدعى وينجت إلى لندن يوم ۲۱ يناير 15315 ورقضت الحكومة البريطانية السماح 
له بالعودة إلى مصی كم خفضت مرتبه - وهی ق الثافنة والخسسین من عمره ‏ إلى 
التصف کجنرال باعتبار أنه لم يفقد متصیه ف الجیش يعد أن كان مرتبه یدفع من وزارة 
الخارجية. 

ورشحه وزير الخارجية الجدید كيدزون ليكون عضوا بمجلس إدارة شركة قتاة 
السويس غلما عرض الامر على رئيس الوزراء لويد جورج . أعطى التصب . لاحد 
سكرتيريه. 

وأحيل ويتجت إلى المعاش ومقح ٠٠١‏ جنيه سنويا وبعد تدخل كثيرون رقع إل 
۰۰ جنیه قاصبح - رقم الزيادة - يقل عن معاش الجترالات بماتة جنية !لم یتل 
مكافاة: ولم يحصل إلا على لقب ٠‏ سیر ! 

ومات وینچت وعمره ٩۳‏ سنة والحكومة البريطانية تلومه باعتباره مسئولا عن ثورة 
عام ٩۹۱٩‏ ء لانه لم يلقت النظر إلى العوامل التى تفور تحت سطح الحياة السياسية 
اللصرية فى ذلك الوقت . 

ولكن من المؤكد انه كان لدی رئيس وزراء بريطائيا عامل آخر .. شخصى . 
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إن كتابة التاريخ لا يجب أن تقتصر على الايام والاحداث السياسية » بل ینبنی آن 
تشمل ظروف واحوال أواثك الذين يقررون . 

ورهما يلقى ذلك أضواء آخری اجتماعية على أيام حاسمة ف التاریخ . 

فهل يفعل قكك المؤرخون الجدد لتقرا التاريخ یاسلوب أخى آو لنعرف علما جديدا 
يطلقون عليه الآن « آدب التاريخ » ! 
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اول مؤامرة على السد العالى 


أعلن فى القاهرة أن المعهد المصرى سيعقد اجتماما غير عادی ق الثالثة من بعد ظهر 
۰ من يناير ۱۸۹۲ لسماع محاضرة لمهندس الرى الفرنسی قيكتور بروميت الذي 
يعمل بوزارة الاشفال المصرية ‏ 

حضر الاجتماع كبار الفرنسیین فى القاهرة يتقدمهم لى شیقالییه القدوب القرنسى ف 
صندوق الدين العام ويرونيير رئيس المحاكم المختلطة » كما حضره يعقوب ارتين باشا 
رئيس المعهد ووكيل وزارة المعارف . 

اة التحدث يقدم احصاءات عديدة عن الامتار المكعبة لياه النيل التى تجن نتيجة 
سقوط الأمطار فى آوفندا . وتصب ف النيل الأييض , ومیاه الفيضان على جبال الحبشة 
ویاتی بها النيل الأذرق إلى عم . 

قال إن مويسم الجفاف فى مصى يتوقف ۰ اساسا » على مستوى اليا ف النیل الأبيضي 
والتی تتجمع ق منطقة البحيرات الكبرى . 

وقال إن القوائك التى يحمتها النيل كل عام إلى مصر يمكن أن تتحول إلى کوارث إذا 
تحول النهر ل موسم الجقاف إلى مجرد مجرى رقراق » ى اذا زاد ف موسم الأمطار إلى 
فیضان. 

وشرح وجهة نظره قاتلا إن هذين الموقفين قد يتحققان بعدة طرق : 
© احداث مناخية . ای نتيجة المتاخ » بعطر غزير جدا کقیضان , أو بمیاه قليلة جدا ف 
حالة الجفاف . 
© مرح كميات كثيرة من المياه ف فروع النيل او حجيها بالتخزين . 

وأخيرا قال إنه يمكن احداث الجفاف والفیضان صناعيا ويسوء النية مثل إقامة سد 
عال عند نقطة استراتيجية على النيل الأبيض , تؤدى . بطريق العمد أى عدم الاكتراث » إل 
تخفیض تدفق مياه النيل إلى مستوی يحقق + الخراب العام لمصر » ف موسم الجفاف ٠‏ 
أو إغراق البلاد بكميات كبيرة فى حالة القيضان لتدمر المدن والقتوات والجسور 
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والقناطرء وبذاك يموت اغلب السكان نتيجة القیضان ای نقص المياه . 

وقال إن فكرة تنظيم تدفق النيل بوسائل صناعية ليست جديدة فقد دعا مدير 
الاشغال العامة قى محير , سکوت مونكريف اليريطاقى ؛ وهو مهندس مدنى له خيرة 
ملويلة فى الری والسد ود ق الهند إلى بتاء مسد قرب آسوان . 

ولكن الجديد فيما قاله يروميت هو تصور سوء النية ف بذاه السد فقد عاشت مصر 
قرونا طويلة فى فلل الخوف من أن مياه للفيضان التى تج من الحيشة يمكن وققها لو 
تحويلها إلى الیحر الأحمر . 

ولكن برومبت لم يتكلم عن میاه الحبشة وإقامة سد على التیل الازرق بل إن ما يقكر 
فيه هو اقامة سد جنوب الخرطوم بتكاليف لا تزيد على نصف مليون جنیه . 

وقال ان هتاك موقعين للسد : الأول ف منطقة البحيرات الكيرى » عند بسيرة فيكتوريا 
تيائزا أو البرت والتى توجد فى أيدى البريطانيين وهناك منطقة ثالثة لم تحظها اية دولة 
آخری وهی تيعد أريعمائة ميل جنوبى الخرطوم قرب مکان التقاء التيل الأييض ينهر 
السوباط القادم من الشرق . 

ولم يحدد برومبت اسم بندة أو قرية ؛ ولكن من ينظر إلى الخريطة يعرف على القور 
أنه يقصد قرية صغيرة اسمها ٠‏ قاشود: ٠‏ تقع شما ملكال . 

كان بين المسقمعين رجل انجلیزی اسمه كوب هوایتهاوی تبادل الملاحظات والحوار 
مع يروميت . لم تشر الصحف الانجليزية والعريية إلى المماضرة بشي » كما ذم یقدرض 
نها قنسمل بريطانيا العام اللورد كرومر » ف تقاریره الرسمية إلى ندن . 

ولم يهتم الرأى العام المصرى بالتتائج المثيرة التى أشار الیها الحاضی عن سد يؤدى 
إلى تدمير مصر وخرآيها فان الستمعین يعد خروجهم من دار المعهد للصرى سادفتهم 
جماهير مصرية غقيرة تهتف للخديو عباس حلمی الثانى وتنادى يسقوط الانجلیز . 

وكان الخدیو قد أقال مصطفى فهمى باشا رئيس الوزرام لأنه موال للانجليذ وعين 
حسين فخری باشا بدلا مته ولکن كرومر احتج وژیدته وزارة الخارجية البريطاتية فارهم 
الخديو على التراجع ورؤى كحل وسط أن تسند رثاسة الوزارة إلى مصطفى رياض 
ياشاء 

ولم تستمر وزارة فخری باشا فى الحكم سوى ثلاتة ايام فقط حتی استقالت ق ۱٩‏ 
يناير عام ۹۸٩۲‏ . 
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اهتمت فرتسا وحدها بالحاضرة فقد إرسلت نسخ متها إلى وزارات الحكومة فى 
باريس وكذلك نسخ شخصية إلى ثیوقیل ديلكاسيه وزير المستعمرات وسادی کارنو 
رئيس الجمهورية وهو عالم طبيعة سایق . 

كان كارن زميلا فى الدراسة لبرومبت الذى أقنعه بان المهندسين الفرنسيين الذين 
حقروا قناة السويس . وبدأوا حفر قتاة ینما ٠‏ يعكنهم أقامة سد عال على مياه النيل 
محولين المجرى الاتی حسب هواهم کمن يتحكم فى سدادة أتبوية . 

أما ديلكاسيه فكان سحفيا وعين ناقبا لوزير المستعمرات ثم وزيرا لها . 

وصفه الكاتب القرقسى أتاتول فراتس فى أحدى رولیاته « جزيرة طائر البطريق + 


فقال: 

« حضر القزم اجتماع مجلس الوزراء وهو يحمل حافظة تقارير آكير من حجمه ٠‏ 
وکانت مملقة بالأوداق . 

ظل صامتا ولم يجب عن ای سؤال طرح عليه حتى السؤال الذى ظقاه من رئيس 
الجمهورية الموقر. 

وفجآة , وبعد مضى وقت طويل » سقط ناتما يعد آن تداركه التعب من العمل 
المتواصل. 

ولم يعد ف مقدور الحاضرين بعد ذلك سوى مشاهدة خقصقة صغيرة من الشعر على 
أذائدة الخضراء ١‏ . 

.. يقصد راس القزم ! 


ل كا 


كانت مص قد آقامت محطة لقاومة الرق ف قاهودة عام ©1845 . وعين أمين باشا 
حاكما على الولاية الاستوائية فى يوليه عام ۱۸۷۸ فى عصر اسماعيل . . 

واحتلت القوات البريطانية مصر عام ۱۸۸۲ وقررت بريطاقيا فى ۷ بنایر عام ۱۸۸۶ 
انسحاب القوات المصرية من السودان بعد انتشار ثورة المهدى وهزيمة الجيش للصرى 
ضده بقيادة الضباط الاتجليز قاستقال شريف باها رئيس الوتراء احتجاجا . 

سقطت مدينة الخرطوم وقتل القائد اليريطانى شاولس جوردون على آيدى المهديين 
ف ۲١‏ يتاير عام ۰۱۸۸۵ 
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وخلال تلك الستوات تسابقت الدول الاوربية فتحتل آفريقيا . 

فى دیسم ۱۸۸۲ رفع الرحالة ستائلى علم بلجيكا ف الکونغو - واعترف مؤقمر يرلين 
الذي أنهى أعماله فى فرلیر ۱۸۸۰ بدولة الکوتعو الحرة التى يملكها صاحب الجلالة 
ليويولد الثانى ملك بلییکا! 

ومن بين ما أخذته الانيا الكاميرون وقوجى . 

واستولت ايطاليا عل مديتة مصوع فق الحيشة فى فيراير ۰۱۸۸۲ 

ومتح وليم ماكينون وشركته البريطانية الامبراطورية لافریتیا الشرقية امتیاز 
استغلال آوغندا. 

وقائمة الستسرات الاقريقية طويلة .. طويلة . 

وجدت فرنسا آن من مصلحتها دخول هذا السیاق والحصول على أية آرض لا مالك 
ها ف أفريقياء قبل أن يسيقها اليها الألمان آو الانجليذ أي الروس ‏ 

وإذا کانت يريطانيا تريد مد نفوذها ل خط يمتد من! أقاهرة إلى رآس الرجاء الصالح 
فان على فرنسا آن تمد حزاما عرضميا لتفوذها من غرب آفريقيا إلى شرقها عير البحر 
الأحمر من داکار إلى جيبوتى ٠‏ ومن لاجوس إلى ممباسا يلتقى مع الخط البریطاتی ق 
حوض أعالى النيل ! 

وأخيرا قان فرتسا ارادات إرفام بريطاتيا على عقد مؤتمر دولى يحيد فتح المسالة 
المصرية واقتسام مصم مع بريطانيا أو تقديم تنازلات لفرنسا في مراكش - 

وأدسلت فرنسا فى مایو ۱۸۹۶ بعثة برتاسة اللجوی « مونتی » إلى غرب أفريقيا كان 
عدقها فاشودة لم تستطع أن تمقق أهداقها والئیت مهمتها بحد ۲ شهور لى ٩۵‏ 
اغسطی. 

واخما وجدت فرنسا الضابط الذى يستطيع الوسول إلى فاشودة واحتلالها وتحلیق 
ما تادى به مهندس ژلری برومیت 1 

اسمه چان باتیست مارشان . 

عموه ۲۱ سنة , 

آیوه نجار. 

التمق مارشان پاليحرية كجتدى فیری العالم . وقد خدم ق الصحرله وق السردان 
الفرنسى . ورقی إلى رتية ما چور . 


۲. 


يشبه بدو الصحراء الجوائين وفرسان القرون الوسطی . وامله آن يؤسس لفرتسا 
دولة على ضفتى النيل الابيض - 

يحب المغامرات ويأمل الوصول سرا إلى فاشودة قيل أن يصلها الاتجليز . 

وكان الفارق بین مارشان وغيره عن المغامرين یترکز ف روحه واسلوبه وشخصيته 
فهو رجل عملی وخيألى . لديه رؤية بعيدة وعاطفية آیضا . 

تقدم مارشان إلى وزير الخارجية الفرنسي » ثم إلى وزير المستعمرات يوم ۱۱ 
سيتمير عام ۱۸۹۵ بمشروعه الذى سجله كتابة في ١‏ صفحة مع خريطة تفصيلية 
لطريقه إلى فاشودة. 

وافقت وزارة ال مستعمرات الفرنسية فى - 7 نوقمبر على مشروع مارشان ويعثته التی 
تضم ۷ ضباط و ۶ فنيين و ۱۰۰ جنديا سنغائيا وتعهدت الوزارة أن تدفع المرتيات دة 
۲۰ شهرا. 

کان متوسط عمر الضایط الفرنسی ف هذه الهمة ۲۹ عاما . 

حملت البعثة موادا تموينية تکفیها ستة شهور و ۱۷۰ بندقية و ۱۸ طنا من العقود 
والسیم و ۷۰ آلف متر من الاقمشة كنوع من العملة تشتری بها ما تحتاج اليه من 
الأفارقة . وهدايا من الحریر ٠‏ والعطور والصتاديق الوسيقية والاسلحة وافلابس 
الرسمية تهدیها لزعماء القبائل وکان مجموع الحمولة ٩۰‏ طنا يفترض أن يحملها ۲۰۰۰ 
حمال بمعدل ٠١‏ كيل جراما تقريبا لكل منهم أو اقل من هذا العدد . 

ولم يقتصر مارشان ف مشترياته على السوق الفرنسى بل توجه إلى فیتیسیا 
ومانشسقر وليقريول پختار أجود اصناف الأقمشة . 

بهن ۰ 

غادر مارشان ميناء مارسيليا يوم ۲۹ يونيه عام 1457 فوصل إلى الكوتغو القرنسى 
فى الشهر التالى لييدا رحلة إل ۰۰ ۲۰ ميل عبر [قريقيا . 

وکان مارشان يتوقع وصوله إلى فاشودة فى أواخر عام ۱۸۹۷ ولكن رحلته استغرقت 
عامين قطعها مع رجاله سير على الاقدام : وقوق الجمال , وف زوارق وقوارب تتعطل 
احیانا ستة شهور انتظاوا لسقوط الامطار وتفك قطعا صغيرة تتحمل على الاکتاف ف 
التاطق الضملة . 

فى مذکراته ورسانگه الخاصة قال : 


لفن 


+ هذا التهر الملعون لا يفيض يما فيه الكفاية من لاء نحن هذا معزولون على الرمال 
مثل سمكة واهنة , قذفتها أللياه إلى اتشان الرمنى وهی تبحث عن ٤۰‏ سنتیمتزا من لاء 
لا عن سسجلية فى السماء . 

أجد نفسى هنا ومعی قارب بخارى جدید تماما قادر على السير بسرعة ۱۶ عقدة 
بحرية ف الساعة و ۸ قوارب صنعت من الجدید والصلب , و ۰؛ قاريا مصنوعا من 
جذوع الاشچار المجوفة التى قطعت بمد السيف فق ستين یرما بجهد جهيد . 

إن ادى الوفا من طلقات الذخيرة وقافلة ضخمة من الامدادات وآئا موجود ف قاب 
الاحداث .. 

آه فاشودة .. فاشودة .. يا إلهى إلى متی قستمر هته الآلام ۳ 

ويصل مارشان إلى فاشودة يوم ۱۰ من يوليه ۱۸۹۸ فیرفع عليها العلم الفرسی 
ويعقد معاهدة مع زعیم قيائل الشلك يضع بها بلاده تحت الحماية الفرنسية . 

HK 

وجدت بریطانیا أن فرتسا ستسيقها إلى قاشودة » ورأث أن تخقف الضغط 
العسکری الأثيويى على إيطاليا التى هزمها الأحباش فى معركة + العدرى ٠‏ ف اول مارس 
عام 1417 فقررت بعد ۱۱ يوما إعادة فقع السودان باموال مصرية وبقوات مصرية 
وبريطانيه يقودهة سردار الجيش الصری هريرت کتشنر وذلك دون استثذان الخديى 


الذى وافق يعد ذلك على القرار البريطانى ۱ 

وقد تکلفت حملة السودان ۲,۲6۵,۰۰۰ جنیه دفعت منها بريطائيا مبلغا يقل من 
۰ ۸۰ آلف جنيه وتحملت مصر الباقي , 

أحتل کتشنردنقلة ل ! سيتمير ۱۸۹۲ وهزم الخليقة بتمانية آلاف جندى بريطانى 
و ۱۸ الفا من الصريين . 

واستوش كتشنى على أم درمان بعد ذلك يعامين فى ۷ سبتمير ۱۸۹۸ يعد ١6‏ سذة من 
حكم اللهدى للسودان . 


دكان مارشان يغان أنه سيعقد اتفاقا مع الخليقة حبد اله التعايشى الذى خلف اليد 
8 السودان . ولكن جاءت اور على غير ما يبفى . يشتيك مع الدراويش فيتباد لان 
اعللاق النيران هدم ۲۶ من أغسطس . ويعود الدراویش اك أم درمان يطلبون النهدة 
فيجدون كتشئر بدلا من الخليقة عبد اق الذى يقرر الزحف إلى فاشودة . 


۲ 


وكان مجلس الوزراء البریطانی قد قرر يوم ۲۰ يوليه ق اجتماع حضيره اللورد 
گروسر الاجراءات التى تتبع عند احتلال السودان , وق حالة الواجهة مع البعثة الفرنسية 
ق فاشودة. 

قور امجلس رقع العلمين البريطائى والمصرى على الخرطوم وعلی کل منطقة سوداتية 
آخری بل وعلى اسوان ایض ؛! لآن السيطرة على النيل أصبحت مسالة انجليزية آكثر مما 
هى مصرية ء وعلى القوات البريطانية الدقاع عن تفسها ضد الفرنسيين إذا هوجمت - 
ولكنها لا يجب أن تبدأ بالهجوم وتتجتب إثارة القوات الفرنسية ژر القيام بای تصرف 
يؤدى إلى الهجوم على الیریطانیین. 

ترك القرار لکتشتر للتصرف حسب الظروف والوقف. 

وتقرر أيضا بناء على اقتراح كرومر آلا براقق القوات البريطانية فى زحفها جنويا ای 
صحفی يوجد ف الخرطوم - 

وكان صحفیون بریطانیون يرافقون حملة کتشتر منهم ونستون تشرشل الذی 
اصیی بعد ذلك رئیسا لوزراء بريطاتيا - 

وقد آدی منع الصدفبين إلى نتيجة هامة وهی آن لندن وباريس لم تعرف لفترة طويكة 
ما جرى فى فاشودة . إلا من تقاريى كتشتر وحده! 

وبعث اللورد سولسبوری يوم ؟ آغسطس بتعليماته إلى كرومر وافقت عليها الملكة 
فیکتوریا . بخط مرتعش , على مسئولیتها الشخصية - 

قالت : 

« من الحتمل آن تجدو قوة فرنسية تحتل جزه! من وادى الفیل . 

وإذا تم ذلك فعلا فان اسلوب العمل الذى يتعين اتباعه يجب أن يعتمد إلى حد كبير 
على الظروف الحلية السائدة . لانه من غير الشروری ١‏ ومن غير الرغوب فيه ایضا آن 
نزود السير هربرت کتشنر بتطيمات مفصلة + فحکومة جلالة الملكة تولى ثقتها الکاملة 
لاسلوب کتشتر ق تقییم الأمور وقدرته على التصرف . 

وهی على ثقة من أنه سیسعی إلى اقتاع القوة القرتسية التی قد یتصل يها ق مق هذه 
الأحوال بان وجودها فى منطقة وادی التيل بعد انتهاکا لحقوق كل من بریطانیا العظمی 

جاع ۰ 


۳۳ 


غادر کتشتر آم درمان يوم ۱۰ سيتمير فى قافلة تضعم خمس سفن عسلحة تحمل قوة 
من جنود الكاميرون وکتییتی مشاة سودانية وبطارية مدقعية مصرية متخذين طريقهم 
ف النيل لابیض . 

وق صباح يوم 15 سبتصبر وسات القوة إلى معسکر الدراويش فى رانكة على بعد ۲۰۰ 
ميل جنوبی الخرطوم . 

وبعد مقاومة قصيرة تم الاستيلاء على الموقع وأسرت الياخرة ٠‏ الصافية » ومد عشي 
قاريا كبا تحت قيادة الآمير سعيد الممغير الذى أخة أسيرا . 

قال الآمير سعيد لكتشترء أنه تقدم إلى منطقة » « الشلك » بباشرتين وخمسماثة رجل 
الجمع الغلال يناء على آوامر الخليفة . 

وقد اشتيك يوم ۲۰ السلس مع مجموعة من الأوربيين الذين اتغذوا لأنقسهم 
موقعا حصيتا حول مبانی الحافقلة القديمة فى فاشودة والذى يرقرف عليه علم غير 
معروف وقد أرسل [حدی سقنه يطلب تعزيزات من الخليفة لطرد الآوربيين من المنطقة . 

وقد تراجع إلى رافكة انتظارا لوصول التعزيزات . 

ق تفس الیوم غادر كتشنر رانكة وتوقف ليلة ۱۸ سبتمير ق قرية « بابیو » على بعد 
6 ميلا تقريبا من فاشودة حيث قويل بأعداد كبيرة من « الشلك » . 

سالهم عن الاوربیین الموجودين فى فاشودة وعرف أن الشلك اعتقدوا أن هؤلاء 
مجموعة من القوات البريطانية الحكومية قدمت من القرب . 

ونظرا لان هذه الجماعة لم يكن معها مترجم للغة « الشلك » ولم یخرجوا من مبانى 
الديرية المصرية لذلك لم یعرفوا عنهم [لا اقل القليل . وقد آخذت الدهشة الشلك جینما 
عرقوا آنهم ليسوا من القوات البريطاتية ودهشوا عندما أعلتوا انهم لیسوا موظفين 
حکومیین. 

تداول کتشنر طويلا مع مدير مخابراته العسكرية وینجت فیما يفعله مع مارشان . 

قال کتشتر : 

-سارفع العلم العلمين البریطانی والمصرى على فاشودة , كما فعلت ل الخرطوم . 

احذره وینجت قائلا : 

- ستتشا آزمة حادة مباشرة بين بريطانيا وفرئسا لا رفحت العلمين . وأرى أن ترفع 
العلم لصيرى وحده فلك يعنى آن مصر قد استعادت سيادتها على السودان من الخليفة 


YE 


عبد اله . وق هذه الحالة يمكن التفاوض بين باريس ولتدن لحل المشكلة . 

وافق کتشنر وتقرر أن يرتدى الائتان ملابس ضیاط الجيش الصری . وأن يضع كل 
منهما فوق رأسه الطریوش 1 

ارتفع العلم اکصری . وهو العلم الترکی الاحمر ف مقدمة سفن السردار . 

ومن قرية بابیو ارس کتشنر خطايا إلى فاشودة تحت عنوان ٠‏ إلى قائد الحملة 
الاوربية فى فاشودة ۰. 

ف هذه الرسالة أبلغ كتشنر مارشان بانتصاره على الخليفة . 

تال 

« هجمت على الخليفة فى أم درمان وبددت جيشه واسترجعت البلاه ... ووجدت من 
واجبی أن أرسل هذا الخطاب اليكم لاعلانکم یما وقع وبانی ساحضر قریبا ». 

ف الصباح التالی 15 سبتمبر ۱۸۹۸ تقدمت قاغلة کتشنر يبطء تجاه فاشودة قلسحت 
من بعید قاربا صفیرا بمجداف پرفرف على مقدعته علم قرنسی ضحم , 

تقدم افقارب حتی صار ل مواجهة كتشثر . 

شوهد رقیپ أسود على ظهر القارب . 

قدم لکتشتر رد مارشان الذی بقول فيه آنه وصل فاشودة یوم ۱۰ یولیه وأنه تلقی 
آوامر من الحكومة الفردسية یاحتلال بحر الغزال وفاشودة . وقد أنجز ذلك بالفعل . 

وقال ایضا زنه تعرض للهجوم من جانب الدرآویش وانه كان فى انتظار هجوم آخر . 
حال وصول کتشتر » دون وقوعه . 

مقال ایکا لے من دوامی شیو ات ااا لدي روه شم فر وان 
يكون اول مهتي قرنسى إلى الجنرال كتشنر الشهور اسمه من مدة طويلة . 

واشار أيضا إلى آنه توصل إلى اتفاق يوم ۲ من سبتمبر مع ملك , الشلك »> وضع 
الاخیر بمقتضاه بلاده كلها تحت الحماية الفرنسية , 

وقال إنه ارسل عدة صور من هذه المعاهدة إلى حكومته عن طريق الحبشة من خلال 
بحر الغزال. 

وقال إنه سيكون سعيدا ياستقيال السردار پاسم فرقسا . 

عرف السردار أن اللقاء مع رئيس البعكة الفرنسية أن يبدا بطلقات المداقع يعد اليسالة 
المهذبة التى طفاها والتى أصابت كتشنر بالحيرة . فتشاور مع وينجت فيما ینوی قوله . 

طلب مته وينجت آن يكون حازما وأن يتمسك بما سيق الاتفاق عليه بينهما . 

رآی کتشنر » من بعید » مقر الحافظة القديم والعلم الفرنسى يرغرف عليها . 


زار مارشان بصسحبة الكابتن جرمان باخرة القيادة - وال - التى رست امام میتی 
الحافطة واجتمعا بکتشنر ووينجت کناقشة الوقف . 

كان لقاء تاريخيا بين اثنين من المستعمرين الأوربيين فوق نهر التیل یعرفان خطورة 
افوقف وتعقیداته . 

وکان کتشنر رجلا عسكريا طوال حياته » يملك القوة اللازمة مضرب البعثة الفرنسية 
ولكته یعرف أن ذلك قد يؤدى إلى سرب بین قرنسا وبريطانيا لان کرامة وكبرياء البلدین 
ستکون فى خطر. 

وآدرك السردار أته غير مدرب على السياسة وهذه اوق مهمة دبلوماسية يمارسها ف 
حباته ؛ وهی شديدة الحساسية فكل كلمة أى خطوة خاطئة تؤدى إلى أحياء الحروب 
القديمة التی اشتعلت خلال آزمنة متحددة بين البلدين . 

بدا کتشتر بتهنثة مارشان على رحلته الطويلة الشاقة . 

رد عارش ان بتهنثته على اتتصاره فل ام درهان . 

وكتشنر يجيد اللغة القرنسية يتكلمها بطلاقة مما جعل الحديث سلسا ومياشر| . 

فال نارشان : 

-لقد خولت السلطة بان التواجد الفوتسى ف غاشودة ووادی !لتيل يعد بمخابة انتهاله 
مباشر لحقوق مصر وبريطانيا العظمى عطبقا لما لدى من تعلیمات فإنى أعترض بشدة 
عی احتلال قاشودة وعلى رفع العلم القرتسى على أملاك سمى خدیو حصر ‏ 

رد مارشان 2 

- إنى آطیع الأوامر جندی وتعليمات حكومتى تقضى یاحتلال منطقة بحر القزال 
ومديرية فاشودة بائذات . وهذا الجزه من السودان لم يكن ملكا لصر عندما وصلت هفا . 
وان اتخنى عنه انتظارا لأوامر حكومتى بالنسبة لتتمركات القادمة . 

قال کتشنر : 

. التعليمات الصادرة لى تقضی بإعادة النفوة السري والسلطة المصرية على مديرية 
فاشودة وهی جزه من السودان عاد لصر بعد هزيمة الخليفة . 

وسال مارشان: 

- هل يستطيع أن يوقف تنفيذ هذه الایامر نيابة عن الحكومة القرنسية . وهل 
ستقاوم استعادة مصر لحقها فى ممتلكاتها . 


۲۹ 


واضاف: 

. القوة المصرية البريطانية اقری كثير! من القوة الوضوعة تحت تصرفك ‏ ولکنی ف 
نفس الوقت ضد خلق موقف قد يؤدى إلى حدیث اشتباله . 

ورجا مارشان أن یکین حریصا ف اتخان قراره الاخیر لان ذلك قد يؤدى إلى نشوب 
جرب بين فرتسا وإتجئتيا . 

واضاقف: 

ارج انك ستقدر الوقف بمثل تقدیری له . 

وساکون سعيدا بیضع اهدي سفنی تحت شصرفك لنقلك وحسلتك شسالا إل الخرطوم . 

امترف مای‌شان بتقوق القوات الموجودة تحت تصرف السردار وعدم قدرته على توقير 
مقاومة مسلحة فعألة شده. 

راضاف: 

إذا اضطررت إلى اتخان مثل هذا التصرف فان ذلك سیکون خضوما للامر الواقع . 
وساموت ورجا ل مواتعنا وعليك أن تقدر موقفی وتسمح بقركه الإجابة على سؤال 
بقائى فى فاشودة للحكومة الفرنسية فلا استطيع ترك موقعی ای إنزال العلم القرتسى 
دون آوامر من حکومتی . انی جندی آطیح الاوامر . 

قال کتشنر ؛ 

- هل آفهم من ذلك أن الحكومة الفرنسية خولت لك سلطا مقع مصر من رفع علمها 
ومقاومة سلطتها على ممتلکاتها مثل مديرية فاشودة ‏ وهل نتوی مقاومة حقوق مصن 
اللؤكدة. 

آچاب بعد تردد : 

لا املك منع رفع العلم للصری . 

.. يشير بذلك إلى أنه لا يملك القوة الكاقية فن عدد ضياطه وجتوده ۱۲۸ قردا یما 
فيهم مارشان نفسه . 

عرض کتشنر موقفه قاقلا : 

-لن احاول إقزال العلم الفرنسی . 

وسال: 8 

- التعليمات الصادرة لى تقضی برقع العلم. الصری على فاشودة هل هتاك 


بم 


مکان ق قاشودة يمكن أن يكون مناسبا لذلك . 

وعلى القور قام الکولونیل وینجت بسحبة الکآبتن جیرمان بتفقد النطقة وتحدید 
موقع فرتسی - 

و التهاية واقق کتشنر على اختیار حصن مهجور لل الجزه الجنویی من 
الاستحکامات القديمة 3 فاشودة یقع على بعد ۵۰۰ يارده من الکان الذی ارتفع فوقه 
العلم الفرتسى . 

وقد تم رقع العلم الصرى ‏ وهو العلم التركى الاحمر ‏ على الموقع ف الواحدة يعد 
الظهر خلال احتفال خسخم ضم القوات البريطانية والصرية واطلقت. احدى وعشرون 


طلقة مدفعية تمية العلم . 

وتراه الرجلان للندن وباريس الاتفاق بالوسائل الدبلوماسية على ای العلمين سيبقى 
قوق سارى المحافظة ! 

.. وکا رفع العلم الترکی وحده أعتراقا من مارشان بان السودان مسر ولا ستلیم 
فرنساآن تنازم فى آسره و 

وقبل أن ينصرف كتشتر سلم مارشان احتجاجا مکتوبا على بقاء القوات الفرنسية ف 
قاشودة. 

قال كتشتي: 


« لم يخرج احد من الضباط الفرتسيين خلال هذا كله عن اللياقة والأذب 4 . 

وعين الاجور جاکسون رسميا قأئدا لمنطقة فاشودة وترك معه ۳۰۰ جتدى من كتتيية 
مشاة وآربعة مدافع وزورقا مسلحا . 

تبادل اثرجلای بعد ذلك الهدايا! 

قدم الاتجليز للفرفسيئ آخر مجموعة من الصحف البريطاتية وصلتهم وتاریخها 
۰ أغسطس ۱۸۹۸ وفيها انياء محاکمة الضايط الفرئسی الیهودی دريفوس الدى اتهم 
بالجاسوسية وتسليم آسرار عسكرية للامان وهی القضية التى هزت فرتسا ومزقتها . 

وقدم الفرنسیون صحف داريس الصادرة ف يناير ۱۸۹۸ .. فإن الرسائل بين 
باريس وفاشودة : تستغرق تسعة شهور. 

+ » ۰ 
ريسم کتنشتر فى برقياته إلى أثدن صورة ياش 2 لظروف مارشان . قال : 


YA 


+ ن الوضی الذى يجد كابتن مارشان نقسه فيه ف فاشودة وضع غير محتمل 
وسخيف ف أن وأحد . 

فهو يدرك جيدا أن جهوده غير مجدية على الاطلاق ويبدو مشتاقا للحودة إلى وطته 
ونحن ف نفس الوقت ستسهل عودته - 

إذا بعتت الحكومة الفرنسية بتعليمات برقية إلى مارشان العودة إلى مصب الثيل 
استطيع ف الوقت الحالى آن أبعث اليهم بقاري بخارى لالتقاملهم . 

وان يكون هناك من هو أكثر سرووا من مارشان وضباطه .حيث سيكونون وقتها قد 
ضعنوا الخروج سالمين من موققهم غير السار .. 

وجاء فى البرقية آن « مارشان يعيش على قطاع ضيق من لارض تحيط يه المستنقعات 
ولا يمكن الوصول عن طريقه إلى داخل البلاد ٠‏ . 

وقد اختار الجنرال جوردون موقع حصن قاشودة بعد دراسة متاتية عتدما كان 
يشغل منصب الحاكم العام للسودان المصري . 

وجاء هذا الاختیار على وجه الدقة لان افتطقة محمية بالمستتقعات من ناحية الارض . 

ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق الذهر سوآء من شمال النیل أو من الجنوب 
فى جميع فصول الستة ». 

قال وینجت ف تقريره كمدير للمخابرات الحربية : 

« اصبح أصدقاؤتا القرنسیون المساكين آسری لذا من التاحية الفعلية .. فلا 
يسقطيحون التحرك خطوة واحدة ولیس لديهم سوى ۲ قوارب بمجداف » لقد أرسلىا 
قاريهم البخاری الصغير تجاه الجنوب للحصول على تعزيزات عندما کانوا یتوقعون 
هجوم الدراويش الثائى . 

وهم يعملون ليلا وتهارا لإقامة تحصيناتهم غير الفعالة والتى لا تستطيع أن تصمه 
اکثر من ۱۰ دقائق آمام آی هجوم قوی من الدراويش . 

إننا بصدد حملة ممغيرة قوامها ۱۲۰ رجلا و ۸ من الأوربيين محاصرين فى موقع 
يبعد مثات الامیال عن آقرب مکان يمكن أن يلقو العون منه . ويحتاجون لعدة أشهر 
للاتصال ولا يملكوئ اية ذخيرة تقريبأ ای آبة إمدادات . 

وهو يعاتى نقصا ف الذخاثر والامدادات كما حل الإجهاد باتبامه من جراء الصاعب 
الستمرة التى لا قوها . 


۴۹ 


وهذه القرات كما قال لى قائدها ق موقع لا يمكنها من الصمود امام هجوم ثان 
آقدراویش , آو أن تتتراجع ق مواجهتهم - 

وهم ف حالة مؤسفة الغاية بينم آلت الينا حماية البلاد وإداراتها ولذلك عاملذاهم 
يعطف ملحوظ . 

وهم يدركون آن جهودهم لا طائل منها وسيكوتون مسرورين إڌا تم استدعاؤهم . 

وهم , مثلتاء یعرقون أن الحكومة الفرنسية لن تتردد فى اسقدعاشهم إذا طمت بحقأتق 
اموقف. 

ولا يستطيع أئره من الناحية الشخصية أن يمد يد العون إلى هؤلاء الرجال فى محنتهم 
فهم يواجهون عقبات طبيعية مخيفة بعد أن وصلت إلى حكومتهم المجنونة انپاه عن 
الممنة التی يعيشها هلا ء وهی التى آمرتهم بآداء هذه للهمة - 

وما لم نکن قد حطتا قوة الدراويش قبل ذلك بأسبومين فى ام درمان فلا شيم 
ينقذهم من الانهیار . 

وقد وضعنا قيودا تمنع نقل أية مواد ومعدات حربية إلى وادی التيل . 

وعندسا آتهینا العمل الرسمی متا بزیارتهم وشريذا الشميانيا اللذيذة مدهم - وقد ' 
قاموا بعمل حديقة صغيرة جميلة كما قدموا لذا بعض الخضروات ویمکن لهذه الحديقة 
آن تصبع تحقة رائعة ف الستقیل . 

ومن المستديل آلا نبدی احترامنا لا أبدته بعثة مارشان من شجاعة وإخلاص وروج 
ععنوية مرتفعة لا تحرف الیلس أو الهزيمة . ولکن الانطباع العام الذی تکون لدیتا 
هوالشمور باکدهشة الیالغة بسیپ إقدام دولة كبيرة مل فرنسا على تنفیذ طموحات بهذا 
افقدر من الفقامة . ثم تخاطر فى سبیل ذلك بتجرید قوة صقيرة للغاية ومسلحة تسلیحا 
ردیثا. 

إن أدعاءات مارشان بأته اقدم عل احتلال بحر الغزال وفاشودة مستعینا بالقوات 
الموجودة تحت [مرته ادعاءات مضمحكة تتجاهل العاناة رالحرمان اللذین لافتهما بعثثه 
خلال هذه الرحلة الشاقة التي استمرت عامين وجعلت جهودهم غير مجدية بشكل يثير 
الشفقة. 

وهى يهدف إلى الحصول على منصب مفوض أعالى التیل وبحر الغزال وكل ذلك لا 
يصلم الا ضمن أوبرا كوميدية أكثر من ننائج خطة متائية وضعتها حكومة كبيرة ». 


SK 


کان کتشنر يكذب وهو يقول أن مارشان ليست لديه سوى ثلاثة قوارب صغيرة 
بدون مجادیف او أشرعة وقارب بخاری غير صالح للعمل يشكل كامق فقد كانت لدی 
مارشان خمس قوارب صغيرة مزودة بالمجاديف والأشرعة والمجاديف الطويلة التى 
تمكنهم من الإبحار ق الاماكن الضحلة ‏ 

وریما كانت الاشرعة مستهلكة ولكنها قأدرة على الامساك بالريح . ورغم أن الجاديف 
الطويلة غير متقنة الصنع وغريبة الشكل إلا آتها عبارة عن أدوات فحالة ف الایدی الخبيرة 
لقاتدى القوارب من قبيلة الياكوما الافريقية . 

وکان كتشنر يكذب ایضا عندما ذكر أن مارشان أبلقه أنه غير قادر هلی مقاومة 
هجوم آخر قد يقوم به الدراويش وغير قاس ایضا على التراجع . 

وما قاله مارشان ورجاله بالضيط انهم سمعوا من الشلك آن الدراويش قادمون عير 
النهر بجنودهم وزوارقهم السلحة لشن هجوم آخر وأتهم تراجعوا عندما علموا آن القوة 
كانت بريطانية . 

وكان مارشان وضباطه وجنوده السنفالیون واثقين تماما من قدرتهم عل الدقاع عن 
انفسهم ضد أى هجوم يقوم به أتباع المهدى . 

ولم يذكر مارشان آبدا آنه فكر فى الاتسحاب والهرب من قاشودة . 

والحقيقة ان النقص الوحيد لدى مترشان كان ق اللحم الطازج بعد امتتاع الشلك عن 
بيعه لهم . وتوقر دی مارشان ۱۵ طنا من الدقيق سلمها عتد رحيله إلى جاكسون ؛ 

وقد نشر غاد القوة البريطانية المأجور جاكسون , بعد سنوات ؛ مقالا ف صحيفة 
شيه رسمية وهی ٠ه‏ سودان نوتس اند ریکدروز » وصف قیها يصدق حال القوات 
الفرنسية . قال : 

٠‏ احتلت القوة الفرنسية للدينة المحطمة وقلعة فاشودة اللتين قامتا على هضية 
صغيرة كاتت الأرض المرتفعة الوحيدة ف المناطق المجاورة . 

وكان المعسكر البریطانی المصرى يبعد حواق ۳۰۰ ياردة جنوب المعسكر القرنسی . 

اما الارض النخفضة التي يقع عليها فكانت مغطاة بالاعشاب الوفيرة وأصيحت 
مستنقعا حقیقیا بعد الأمطار الغزيرة التى تسقط مساء كل يوم وتستمر معظم ساعات 
اثلیل. 


۳۱ 


وكان الفرتسيون فى حالة أقضل تساعدهم على الصمود فى وجه المتاعب الناشثة عن 
وجودهم ل قصل استواثى ممطر . 

تم توفیر نوع معتاز من الملاءات الأرضية القاومة للماء لكل جندی ويمكن للجندى 
نفسه أن يستخدمها تحقيبة للنوم إذ! رقب . 

وحمل معه « ناموسية » صغورة تافعة جليت له مزيدا من الراحة . 

آما أمتعته الشخصية فقد وضحت فى حقيبة تقيها من المآه . 

وتم وضع اواد اللخزونة والإمدادات فى آوان من القصديى مخلقة بإحكام وتم صغها 
بطريقة تساعد الحمائين على حملها فوق رؤسهم من حيث الوزن والشكل . 

ووضعت الينادق ف أكياس لا تسرب أليها الماء وکانت أحزمة وتطراق العدات 
مجدولة من حبال القنب القوية . 

وبالنسية للقوات البريطاتية والمصيرية كان يصرف الجندى غطاء واحد فقط لحمايته 
من تفلبات الطقس . ولم تكن هناك خيام أى ملاءات وییدی أن قادة هذه القوات لم 
يسمعواعن شىء أسمه « التاعوسية » . 

ولم يكن متاحا تهؤلاء سوى قدر همثیل من الراحة بين غروب الشمس وشروقها 
وقيما عدا ذلك يقاسون من الامطار الغزيرة وأسراب الذياب التى تهاجمهم . وكانوا 
يضعون آمتعتهم فى حوافظ من القنب غير محكمة القلق أى التسيج . ويمكن أن يقال عنها 
ای شيء إلا نها شد المطى. 

آما الملابس العسكرية التى صنعت من الجلد فقد صار ارتداؤها صعبا وغير مريع 
يسيب تعرضمها المستمر كلندى والحراية . 

وكانت المواد الغذائية مخزونة فى أجولة غير محاطة بملاءات خاصة لحمايتها من 
قلاع 

أصبحت كل الاطعمة القايئة التلف فى حالة انتقالية . شرائح الخیز تحولت إلى عجين . 
والدقيق تحولى إنى كمك . بينما الخضروات والبقول مثل العدس وانبصل والقول نيتت لها 
جذور امقدت داخل الاجولة | 

وقصارى القول إنه يجب الاعتراف بأن القرنسيين تم تزويدهم بمعدات مواد مناسبة 
تلحیاد ف الناخ الاستوائى . 


وی 


وق الوقت تفسه حومت القوات البريطانية والمصرية من كاقة وسائل الإعاشة التی 
تخقف عن الظروف القاسية للخدمة فى مش هذا اليلد . 

فان الاء كان یتسرب إلى جلودتا مير الملابس ول الاكواخ التى نقيم فيها وقد غرق 
السك ق الطين مالا اللذين يخوض قیهما الشدخص حتى کاحلیه . 

وشوهد الرجال وهم يقوضون الاوحال للخروج من بقایا الاكواخ المحطمة . 

هذا عن الطو . 

آما إا تجوت من المطر فلن تنجو من اسراب الذباب التى تهاجمك ف الساء فان قرص 
الذباب ینف إليك بين ثنايا معطفك وملايسك ولك أن تتخيل ما يعانيه المره وقتئذ . 

ولم يجد الرجل هناك امرأة تؤنس وحدته . 

على أية حال قدر للخصوم من آلعسکریین الانجليز والفرنسیین ثلبقاء معا فى فاشودة 
ثلاثة شهور ف هدوء ودون أية اشتباكات بل بمعاملات مهذية ! 

» ب و 


بعث کتشنر برقیتین إفى لندن پصف فيهما لقاءه بعارشان وما جری فيه . الاو 
أرسلها من آم درمان وصلت لندن يوم ۲۶ سيتمير ‏ والثانية من القاهرة بعد عودته لیها 
وقد تسلمتها وزارة الخارجية يوم ۲۹ سبتصير . 

وال مارشان فق تقريره : 

»إن موقفنا السیاسی معتاز لكنه سيتدهور مع مرور الوقت الا أخذنا بعين الاعتبار 
إن قوة خصممنا تفوق قوتنا بمراحل. . 

خصومنا يملكون كميات كبيرة من الذخيرة والزمدادات إلا أن الحالة الصحية 
اضباطهم ورجالهم تدعو للقئق ومن أ لضرورى استبداكهم فى أسرع وقت معکن. 

نحن سحاسرون من جميع الجوانب لذلك لا يمكتنا المقاومة اکثر من ذلك فى تال 
روف العؤلة والحصار التى يفرضها عليئا الانجلیز هنا . 

واذا لم تلق اي أوامر عن طريق النیل خلال ۱۲ يوما فساکون مضطرا إلى الخاطرة 
بركوب قارب إلى الخرطوم لأطلب الاتصال بباريس » . 

وقال مارشان : 

« نا معزولون من جميع الجهات .. ومن الستحیل أن نبقى فى هذا المكان أكثر من 


۳۳ 


ذلك ف ظل ظروف العزلة والسجن التى يقرضها علينا البريطانيون هنا كما أنى لم 
المصل على آية آوامر جديدة عن طريق التيل ۰۰ 

ولكن تقریر مارشان لم يصل باریس الا يوم ۲۲ اکتویر! 

وعلى ذلك فان الحکومة البريطانية اعتمدت على تقرير كتشئر بان مارشان ف وضع 
ملم ف قالادودة - 

وق الوقت نفسه ابلغ اللوره سولسبوری رئيس وزراء بريطانيا ووذيد خارجيتها 
سقيره ف باریس السور آدموند مونسون برقيتى كتشتر وطلب منه اطلاع ديلكاسيه 
وير خارجية فرنسا عليها حتی يعرف الوزیر أن بعثة مارشان فى إسوا حال ولا 
تستطيع الصمود آى مقاومة القوات البريطانية . 

ومن هنا فان سياسة فرنسا بالنسية لفاشودة اعتمدت على ماقاله السردار وهو أن 
عارشان يعاني من نقصى الذخيرة والامدادات ولولا وصول كتشر لكانت حملة مارشان 
قد دمرت تماما من « الدراويش ۱۰ 

۰۰ « 

اجتمع دیلکاسیه ثمانی مرأت بالسفیر آلبریطانی آدموند مونسون ف باریس كما 
التقى سوگسبوری بالیارون دی کورسیل. السفیر الفرنسی ق لنمن مرتين لمماولة 
الوصول إلى حل للازمة. 520 

تعسكت فرتسا بالقاتون الدولى . 

وكانت وجهة نظر قرنسا آن هذا القائون ينص على أنه ما دام حوض ألذيل الأعلى 
آرضا میاحة مشاعة بلا مالك » و صاحب ولا حق لأحد فيه , ولذلك فان من يحمل إليه 
أولا يصبع مالک له . وآن احتلال فرنسا لبحر الغزال يعطى لها نفس حقوق بریظانیا ف 
واه لاى والبتجيك ل لادی. 

وكانت وجهة نغلر بریطانیا رقض التفاوض وضرورة اتسحاب مارشآن من هاشودة 
لاسپاب متباينة ومتناقهة 1 

حصات بریطاتیا على ء توكيل » التقاوض مع قرنسا نيابة عن مصر وذلك ف كتاب 
وجهه بطرس قال وزير خارجية مصى إلى اللورد كرومر بتأرييخ ٩‏ من أكتوبر قال فيه + 

١‏ تعلم الحكومة المصرية أن بریطانیا العظمى وفرنسا تتفاوضان الآن فى مسالة 


E 


فاشودة وقد فوض اق أن أعلن جتایکم مساعدتتا لدی لورد سولسیوری حتی يعترف 
لمصر بحقوقها التى تنازع فيها وترد إليها جميع الديريات التى کاتت محتلة لها قبل 
كورة محمد أحمد المهدى » . 

وكانت مصر مرغمة وهی تكتب هذا التوكيل فان يطرس غالى باشا آیلغ ممثل فرتسا 
ف القاهرة سعادة المصريين باحتلال سارش ان لبح الغزال . 

وتوقع رجال الخدیو آن ترغم اليعنة بریطانیا على عقد موتعر دولى لبحث السالة 
المصرية. 

ولكن بریطانیا تفاوضت لحسايها لا لحساب مصر وان كاتت غد استلت اسم مصر, 

قالت للفرنسيين ان وادی النيل لا يزال يتتمى لمصر وئيس هناك مجال للادعام يان 
اكنطقة مفتوحة آی متاحة للمشرومات ای لاحتلال قوة كالثة . وإذا كان هذا الحق قد 
تعرض الضیاع مؤقتا آثناء حركة اللهدى فقد قضى عليه انتصار الجيش البریطانی يوم 
۲ من سبتمير ق آم درمأن .. ولم يكن ممكنا لأرشان وحملته #سرية الصغيرة الحصول 
على حق الاحتلال »عبر أرض معروقة ومكتشةة: على مسافة بعيدة من الحدود الفرتسية. 

ؤقال الانجليز ان السودان ملك للخليفة العشانی . الذى منح الولاية عليه للخديو 
الصری - وان حق الملكية قد عطل و يمد مؤقتا بعد آتسحاب محسر من السودان . 
وبزوال الدراويش عاد هذا الحق إلى مصر . 

وقالوة إن من يستولى على عاصمة دولة قإن کل آلاراضی التى تتبع هذه العاصمة 
تصبح حقا شرعيا للقازى الفاتح . ومادام كتشتر قد استول على آم درمان فإن کل 
أراضى السودان بما قیهة فاشودة أصيحت تتبع بریطانیا ومسي . 

واشاروا إلى تصريحات ادوارد جرای وكيل وزارة الخارجية البريطاتية الیرلانی ف 
۸ مارس عام ۱۸۹۵ بان ٠‏ زحقا تقوم يه حملة فرنسية ف اغريقيا ضد حقوق مصر له 
وادی النيل عمل تراه بريطائيا غير ودى » وان الحكومة البريطانية لا تعترف بان لاية 
دولة آوربية آخری حقا فى امتلاك ای جزه من وادی الثيل » . 

وف کل الاحوال استندت بریطانیا إلى منطق القوة وحدها . 

كانت البحرية البريطانية قوة مرعبة بمة تملکه من قواعد فى جبل طارق ومالطة 
والاسكندرية ومتفوقة من حيث العدد والتشکیلات . آما البحرية آلفرنسية فتمر بمرحلة 
انتقالية هشة وتضم مزیجا من الطراز القدیم وسفن الانتال ف مرحلة الاختبار مما جعل 
البعض یطلق عليه اسم ٠‏ أسطول العینات ». 

۳۰ 


ومن هنا كان ديلكاسية یری أن آية معركة بحرية مع بريطانيا كفيلة بان تجعل 
الاسطول الفرنسى فى قاع البحر بين عشية وضصحاها . 

وكان ضعف اليحرية الفرنسية عاملا حاسما فى هذا الصدد ولكن ۷ يستطيع فى 
سیاسی فرتسى الاعتراف بذلك أو استخدامه كميرر للاتسحاب من فاشودة ! 

ولم تبحث الحكومة الفرنسية بشكل جدى امكانية استخدام القوة لمعالجة الوقف فى 
قاشوبة: 

ف رسالة خاصمة بعث بها ديلكاسيه إلى زوجته قال : 

+ ليس لديناً سلاج سوى الجدل والنقاش بیتما لديهم جتودهم ف الموقع مستعدون 
للخل السمريع ». 

وق ظل هذه الظر وف رای ديلكاسية أن يعيد تقييم !لوقف - 

وجد آنه عندما اققرحت بعثة آو حملة فاشودة عام ۰ كان الهدف منها إرغام 
بريطانيا على الاتسحاب من مصر باحانة السالة المصرية كلها إلى متهي دولى تحضر 
فرتس؟ وتاخذ فيه تصییا من القانم والمستعمرات » ولكن هذه الأمال تبخرت للسرعة التی 
تقدم بها كتشتر نحو جذوب السودان وى حرض أعالى النيل . 

ایلع ديكاسيه میلس الوزراء الفرنسی - يوم ۲ من اکتویر - أنه لايد من تسلیم 
غاشودة کیدیل وحید عن حرب لا طائل من وراثها وان ذلك يمكن أن يتم دون جوج 
الكرامة الرطنية اذا استطاعت فرنسا الحصول على ترضية بقطعة أرضى ق بحر الغزال 
ومتقذ على اليل . 

وام ييأس ديلكاسيه من الحصول على بعض الغانم إذا لعب بالورقة الوحيدة الباقية 
الديه وهی وجود مارشان ف قاشودة ولذئك اراد الاحتفاظ بجزء من بحر الفزال آو میتاء 
عل نهر التيل مقابل انسحاب مارشان . 

تظاهر ديلكاسيه فى البداية امام السفير لببیطانی السير آدموند مونسون بان 
مارشان توجه إلى قاشدودة من تلقاء نفسه وتحت تأثير الحماس البالخ ! 

وتحدث الوزير عن الاحتلال الفرنسي لبحر الغزال واکد أهمية احتلال غرنسا اعد 
اللخارج لتجارتها ل أفريقيا. ومن الظلم استبمادها من الذيل الذى يعتبر تهرا دوليا . 

إلى أنه اذا تلقى تنازلا فان يتشدد بخصوص اتسحاب حملة مازشان من 

۱ i 


لا 


وقال: 

سأطلب الا يواكي ذلك الانسحاب آية حوادث مهینة . 

شار السفير إنى استحانة متاقشة الحقوق الممرية ف السودان وقال : 

-لن يكون هناك أى ثغيير فى سلوكنا الذي اتخذناه فى هذا الموضوع منذ البداية . 

ولم يخف ديلكاسيه الضيق الذى آجسه لأسلوب الصحاقة الانجليزية . 

وقال: 

- كانت الصحافة الفرنسية معتدلة للغاية ولكن التحرشات التى تتبناها الصحف 
اليومية اللندنية ستجد صدى ف فرنسا . وأية حوب صحفية لن تجعل الآمور أفضل بين 
البلدين. 

وشكا من أن لهجة الصحافة البريطانية جعلت موقفه حرجا للغاية ولمح أنه قد 
يضطر إلى الاعتزال لانه ليست ندیه الرقبة القتالية . 

اعترف السفير بذلك فى اسف وقال : 

- على ضفتی بحر آغانش لم تكن هناك سيطرة على الأعصاب من جاتب السحقیین 
ولكن اتفعال الصحف يهدا سریعا , وقد بدا ذلك يظهر ف لندن بالفعل . 

أعاد الوزير شكواه وقال آكثر من مرة : 

آى وزیر بديل لى یصرف آلنظر عن شخصيته لن يكون بنقس القدر من الرونة . 

ولكن السغير آصم على الامتقاع عن مناقشة مسالة فاشودة مع الوزیر قائلا : 

- ليس لیریطانیا آى هدف ف الوقت الحاضر سوى الإصرار على آن الفرنسیین 
معتدون ويجب أن ينسحبوا من أرض تم احتلائها بطريق غير شرعی . 

فى مذكراته قال دیلکاسیه : 

« المشكلة هی : كيف نوفق بين متطلبات الكراءة الوطنية وبين ضرورة تجنب 
الدخول فق معركة بحرية تحن غير قادرين على خوضها حتى إذا حصلتا على مساعدة 


ومع ذلك حاول الوزير اقناع بريطانيا بان روسيا ستؤيد فرنسا إذا احتدت الازمة 
وتطورت إلى مواجهة عسكرية - 
قال ديلكاسيه لونسون : 


۔ افضق أن أكون صديق اتجلترا على أن اكىن صديقا لروسيا ولكن ينيغ الا أواجه 


۳۷ 


پمطالب غير معقولة فقد يكون هناك انقجار ل مشاعر التذمر الفرتسية آعجز عن 
السيطرة عليها. 

وآضاقه 

هل ستختاقون معنا حول فاشودة . 

ره السفیر قاقلا : 

- ذلك بالضیط هو ما آخشاه : فإن موقف بریطانیا هو عدم الساومة . 

قال الوزیر + 

.- ق هذه الحالة لن نقف وحدنا - وأكرر لك آنی اغضل انجلترا کعلیفة من ری‌سیا. 

وحاوی دیلکاسیه اقتاع السفیر البريطائى بأنه حریص على صداعة بریطانیا ون 
آلروس شجعوها على البخول فى تزاع مع انجلترا وآن السقير اثروسی ق باريس سلمه 
رسالة يذلك. 

أبقغ سولسبیری نمی الحدیث لاسیر سکوت السقير اليريطاتي ف العاصمة 
انروسية سان بطر‌سیج الى رد معربا عن الرغبة الأكيدة لامپراطور روسیا وكذلك 
رغبة وزراته فل تجنب آية تحقیدات مع انجلا . وافتناعه بالأهمية القصوى للتوصل إلى 
تقاهم صريع وآخوی معها ف كل المسائل . 

قال للسير سكوت : 

لا أعطى أية آممية ا نقل عن موقف حكومة روسيا من السالة المصرية . 

قال السقير البريطانى قلوزير : 

- تستطيع أن تتخیل مدى التآثير المتوقع حدوثه للرآی العام الانجلیزی إذا اعتقد آن 
فونسا تسامت ای تشجيع او دعا من روسيا فى سدامها مع انجلترا فى مسالة ۷ 
تسمل آية أهمية مبأشرة لروسيا . 

ويتحدث السقير وآلوزیر بأسف عن الرغية فى دغع اكدولتين للشك وعدم الثقة وكذتك 
الرغبة المخلصة لكل من الجکومتین ل عدم السماح يوجود آية أسباب خقل هذا الشك ! 

وعبر الوزير من تأكيده الواضح باته إذا كانت الحكومة الفرنسية قد ساورتها فكرة 
آن روسيا تساندها و تشجعها ف حالة نزام حقيقي مع انجلترا بخصوص المسالة 
المصرية فلا يمكن إلا آن یکون ذلك قد نتج عن سوه فهم أي سوء تقسیر خطیر لبعض 
التصریحات 1 
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قطعت بريطانيا جميع الامدادات من مارشان لارقامه على التسليم ولكن فرنسا لم 
تكن تعرف ما يجرى ف فاشودة . 

طلب ديلكاسيه إلى موتسون الاتصال بمارشان فوافق رئيس وزراء بريطائيا على أن 
ينقل رسالة ٠‏ إلى مستثمر فرنسی وجد نفسه فى موقف صعب ف النيل الاعلى » . 

.. آی رفض الاعتراف بالاحتلاق الفرنسی لفاشودة 1 

قالت البرقية القرنسية : 

« تحياتنا .. أن ننسى خدماتكم .. رقيتم إلى رتبة الكولونيل ... أمكتنا الحصول على 
تقرير كتشنر ... نرجى أن تواقونا بتقريركم وتقدیرکم للأمر إلى القاهرة برسالة خطية»! 

۰ 

ف القاء الأول بين سولسبوری رئيس وزراء بریطانیا ووزير خارجیتها بالسفیر 
القرنسی البارون دی کورسیل يوم ۱۳ من آكتوبر آکد رئيس الوزراء موقف بریطانیا 
ووجهة نظرها وهی أن المنطقة ليست مقتوحة للمغامرة , أو لاحتلال قوة ثالثة ؛ وان 
مارشان ق موقف مستحیل لضعقه امام قوة کتشنر . 

قال سولسبوری : 

. مارشان فى موقف مستحیل ‏ 

ولا يمكنه العودة والتیل هى الطريق الوحید المتاح للقرار . 

مارض السغير هذا التككيد وقال : 

يمكن لما رشان التراجع من الغرب إذا سمحتم له . 

قال سولسبوری + 

.لم نضمع آی عائق یمنعه . 

قال السفیر : 

أجل ولکنه لا يستطيع تنقيذ هذه انهمة دون طعام وأنتم فن تجعلوننا تمده 
بالطعام. 

قال سولسپوری : 

إا كان الطعام هو العاثق الوحيد الڌى یمنعه من العودة إلى الأراضى التی تحکمها 
فرنسا, فان الحكومة الاتجليزية ستعمل على حصوله على الطعام اللازم 

قال السفیر : 


۳۹ 


هذا لیس كافيا قإنه يمر ببلاد معادية ولا يمكن لاحد آن يساقر عيرها إلا اذا كانتت 
لديه حماية ملائمة وكان مسلحا تسليما كاملا . ومن الرجج أن ذخيرة مارشان قد 
اتقذت . 

قال سولسیوری 3 

- الحكومة الاتجليزية على استحداد مده بالذخيرة الحربية اللازمة لحمايته وحماية 
فرقته من القتل على أيدى القبائل المتوحشة خلال عودته ولكن يجب آن يكون ذلك بناء 
على شرطين : 
آولا :أن پلتزم باستخدام تلك الذخيرة لحمايته ضد القبائل من السكان الاصلییت . 
قانيا: أن يعود إلى الاراضی التى تعترف نحن بانها قرنسية . 

ولا يمكننا آن تحين لى حد لتراجعه من هذا الموقع دون أن نفسح المجال للقول يآذنا 
نعترف بملكية فرنسا لبعض الاجزاء من الارض التي تمر بها روافد الثیل . 

ولا اعتقد أن ضررا سيلحق بكم نتيجة لانسماب مارشان وفقا لهذه الشروط 
ولكن إذا كان هناك ضرر فسيكون نتيجة لوضعكم مارشان فى مثل هذا الوضع المزيف 
وغی امنطقی . 

واضاف: 

- بالتسبة لطريقة عودة مارشان وكذلك آية شروط آخری تقترحها فسیکون من 
الصعي دراستها بطريقة مرضية إلا إا سلمتها مکتوبة , 

آیدی دی کورسیل استعداد فرتسا للاتسحاب من فاشودة مقايل الدخول فى تظام 
للملاحة فى النيل. 

قال رئيس الوزراء : 

- لا استطيع اجرام مفاوضات حول مسالة الحقوق وای‌جود علم فرنسا فل مكان لا 
يخص قرنسا مني الاطلاق . 

ويمكن ازاحة العراقيل آمام الفاوضات حول موضوع الحدود إذا تسلم مارشان لله 
الأوامر وستنتهی آية علاقات غير طبيعية بين البلدين عما يفتع الاب أمام الحكومة 
القرنسية للقاوضات حول الحدود ف تلك المناطق . 

وستنظر الحكومة الميطانية بنفس الروح التى تنظر يها إلى مسالة الحدود بين 
انجلترا وای بلد آخر ق ای مكان فى العالم. 


۶۰ 


ويجب بالضرورة أن ترتكز المفاوضات على معلومات جغراقية وتاريفية لم تکتمل 
اكدينا تماما بعد . 

واضاف : 

حتی ذكك الحین فلا يمكتنا امطاء وعود حول التتيجة التی سنصل [لیها - 

د ا ا 

آظهر سولسبوري ريقبة فى تقديم بعض التنازلات وطلب من السفیر الفرنسى تقديم 
مذكرة مكتوية ولکن السغير أخطا عندما بالغ ف مطالب فرنسا كيرضى وزير خارجيته 
ق‌باریس! 

طلب دی كورسيل كل التعلقة التی يحيط بها الثيق فى بحر الغزال وسر العرب . 

ومن القور تراجع سولسبوری يعد ما رای حجم وض خامة المطالب الفرنسية ويذلك 
ضاعت قرصة التسوية الودية وأصرت بريطانياً على ضرورة انسماب مارشان عنى أن 
ينظر فى مسالة انتفاوض عندما تهدا الأعصاب المتوترة ! 


ماع ۰ 
اجتمع مجلس الوزراء اليريطانى يوم ۲۸ اکتوبر لیتخة القرارات التالية : 

۲ انسحاب مارشان بدون قيد آو شرط مع عدم حصول فرنسا على وعد أو التزام قیما 
يتحلق بالوصول إلى النیل أي أماكن آخری . 

۳ - عند نسحاب مارشان يبدا النظر فى هذه مور ودراستها بقدر ما تستحقه من 
آممیا. 

۳- تقديم كافة التسهيلات اللازمة للانسحاب . 

13-۶ رفض مارشان الانسحاپ لا تتدخل بريطانيا فى امر بقاكه فى فاشودة ولا تحدد 
موعدا لاتسحایه . 
وف القابل لا يسمح بوصول آی تعزیزات إليه ویعامل معاملة كريمة کزاش آجنبی 
ولا ينظر اليه على آساس أى اعتبار آخر . 

»فى هذه المالة يتم اللجوه إلى قرنسا للاتفاق على اجراءات فعالة اتم وقوع مواجهة . 

7 تدعيم أسطول البحر المتوسط كؤإجراء وقاتی . 
وتبمق بريطانيا بهذه القرارات إلى اللورد كتشنر واکتها لا تبعث اليه بتعليمات 


٤ 


محددة ومقصلة علي ساس أن اسلوب العمل الذي يتيعه فى هذه المالة یعتمد إلى حد 


كبير على آلظروف الحلية السائدة . 
وقالت البرقية : 


« تولى حكومة جلالة الملكة ثقتها الکاملة لحسن تقدیرکم ورجاحة عقلکم . ونحن 
واثقون انك ستسعی إلى اقناع القوة الفرنسية بان وجودها يعتبر بمثابة اعتداء على 
حقوق پریطانیا العظمی وخديو عص ‏ . 

وق اللقاء الآخير بين سولسبوری ودی كورسيل صرح رئيس الوزواء بانه من 
الستحیل إجراء مباحثات مع فرتسا حول الحدود فى تلك المنطقة لوجود فرتسا فى مکان 
الايخصها وان ذلك یعتی اقرار بريطائيا بشرعية موقف مارشان ‏ 

وقال زنه يمكن أزاحة العراقيل أمام القاوضات إذا تسلم مارشان ژوامر الاتسحاب. 

وقال إن بریطائیا ستدرس ای طلب نتقدم به قرنسا بتفس الروح التی تدرس بها ية 
مسالة من مساتل الحدود تنشا بين اتجلترا واية دولة ف ای مکان من العالم - 
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سارعت بریطانیا بإصدر کتاب آزرق عن الرسائل التبادلة بینها وبين فرنسا التي 
اودت پکتلب آصفر . 
وساعد الكتابان على زيادة الهوة بين الدولتين . 
كان رئيس الجمهورية الفرتسى فليكس فور مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتوسع 
الاستحمارى فهو آحد مؤسسى لجنة افريقيا الفرنسية . 
دقم ذلك فان فوى كان يعتير مغامرة مارشان غلطة حمقاء واید الانسحاب من 
3 
ف باريس حملت صحف اليمين على الحكومة القرنسية لانها لم تزود مارشان 
بالسلاح والرجال » ومارضت اتسحاب مارشان , 
قالت صحيقة دل جولوا » تحت عنوان ضخم يكير مشاعر آلفرنسیین : 
٠‏ لا يمكن أن نفسى مارشان ولا يمكن أن نستدميه فقد ولدت ساعة الواجهة . 
أن بطوقة مارشان وجنوده لا ينهغى أن تضيع هياء» . 
ونشرت صحيفة هلى ماتان» الفرنسية الناطقة بلسان دیلکاسیه غ عتواتها الرئیسی: 
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« الره الوحید الذی یتقق ومکانة قرنسا ضيه لا . 

.. تقصد لا لانسحاپ مارشان . 

ولکن الرای العام القرتسی بالنسبة لقضية فاشودة . تمیز يصفة عاسة بالقتور 
والهدوء. 

وکان سهلا إثارة الشاعر الحادة والمعارك الكلامية الحامية بالحدیث عن الکرکة 
الوطنية والعلم الفرتسى ولكن كان هناك امتقاد عملی لدی آبناء الطبقة التوسطة 
الفرتسية باته لا توجد مصلحة مادية حقيقية فى القيام بأية مخاطرة فى متطقة وادی 
النیل. 

قال وزير الخارجية السابق هاتوتو : 

...لا آحد یعرف اين تقع فاشودة أو وی آدتی اهتمام بحملة مارشان . 

وتحدث هانوتو بسخرية عن منطقة بحر الغزال فقال انها دولة تسکنها القرود 
ورچال سود لسوا من القرود! 

ولم يكن هاتوتى هو السیاسی الوحید - رغم طموحه ‏ الذي لاحظ وجود معارضة 
فرنسية قوية للدخول ق حرب مع انجلترا بسیب قاشودة بل عارضت الحرب ایضا 
صحف مارسیلی ویوردو وصحف الراکز التجارية القوية مش ليون وتولوز . 

ویوعز دیلکاسیه إلى صحيفة ‏ لى عاتان » الفرتسية بالتراجع. 

تشرت مقالا جاء فيه « إن اتسحاب القوات الفرنسية من فاشودة يتفق تماما مم 
الكرامة الوطتية لقرتسا . ومن الحماقة أن نعضی قدما ق السعى لتحقيق سياسات 
عديمة الجدوى ومندقعة فنصيح كما لوکنا نسعى إلى ضم جبال فى القمر . ومهما كانت 
يمتها فانها على القمر تفسه ! ۱ 

وکان على فرنسا أن تكبع جساح شهوتها للحصول على مزید من الاراضی الجديدة 
السوداء يقصد ل آفریقیا ؛ وتحمل مسئولية حکم المزيد من آكلة اللحوم » ! 

وق انجلترا آیضا كانت هناك معارضة للحرب . 

قال صحيفة « مانشستر جاردیان » ٠‏ الجاردیان » حالیا وکانت تصدس حينقة ف 
مدينة مانشستر شمال انجلترا-« إن متطقة بحر الغزال لا تساوى أن تخوض انجلاترا 
جریا فى سبیلها ولا تری سبیا پیرر عدم السماح تفرنسا بالاحتقاظ يها » . 

وف النهاية اتفق دیلکاسیه وزملاژه الوزراء على إن أقضل مخرج من هذا الازق هو 
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الادعاء بان انسحاب مارشان وقواته لصالح القوة ای الحمئة التى یعانی آفرادها من 
تقص الطعام والنخيرة كما يعانون ایضا غلرض وقواهم خائرة ولا اعتمادا عل 
الصسووة التی قدمها کتشنر بصورة مقنعة ومؤثرة . 
۰ 
استدعى وزير الخارجية الفرنسية باراتییه مساعد مارشان على آمل أن يقدم ليلا 
میاشرا عن تقصى الطعام والذخيرة وسوه الحالة الصحية نارشان وجنوده يؤكد ضرورة 
الاتسحاب. 
ولكن تقويد باراتییه كان مخيما لآمال الوزير فقد آکه أن مارشان ورجاله لديهم 
الوساتل لليقاء فى قاشودة . 
320 
رای مارشان أن يترك موقعه ليسافر إلى القاهرة ومنها بيرق پتقریر شامل إلى 
باريس وآيرق إلى ديلكاسيه يطلب الواققة على سفره اش باريس ليقدم بنفصه هذا 
التقریر . 
ولکن مأرشان لم ینتظر موافقة الرزارة . 
طلب من السلطات البريطانية مساعدته فى الوصول إلى الخرطوم فوافقوا واستقل 
باخرة بريشانية ف التيل إلى القاهرة ليصلها فى خترة زمنية قصيرة .. تسعة آپام ؛ 
ویقاجی دیلکاسبه يوصول عارشان إلى القاهرة يوم نوفمير فوصف عمله پانه 
نة لانسحاب فرنسا . 
ویتلقی میلکاسیه تقریرا من القائم بالاعمال القرنسى ف القاهرة بان مارشان وصل 
ف صحة جيدة للغاية وفال : أنه ترك غاشودة ف افضل حالة معكنة من جمیم التواحى». 
وتشاء للصادفات آن يكون يوم ۳ نوقمير - يوم وصول مارشان إلى مسر هو نقس 
أليوم آلذی آپرق فيه ديلكاسيه إلى القاهرة یمر مارشان بالانسحاب ویبلغ سفيره ف 
۰ ۰ 
علم مارشان ف القاهرة بقرار الحقومة الفرنسية پالانسحاب من فاشودة فکتب 
يرقية بعش بها إلى وزير خارچیته بالشغرة ل الساطة الرابعة صباحا, 
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قال: 

« آجد لزاما على القول بان قرار الانسحاب - ودون انتظار ياقى تقاریری - کان 
قرآرا بالتخلى عن حقوق ثابتة حصلنا علیها وموقع ممتاز » . 

وعبر عن غضيه من التصوير الخاطی المتعمد الذى قدمه کتشنر الموقف الحقیقی ف 
فاشوده وقال : 

كان موققتا السیاسی قویا . 

وفیما يتعلق پالامدادات كانت لدینا نخاثر تکفینا للتعامل مع خمس مجمات 
للدراويش وکان ادینا طعام یکقی الاوربیین ویقیم أودهم لدة عام ویکفی جنودنا 
الافارقة لدة شهرین . 

أما بالنسبة للادعاءات القاظة بان الحامية اليريطانية كانت تحاصرنا فى فاشودة .. 
ققد كان كل ما احتاجه عشر دقائق لاحطم قوات جاكسون وأسلحته » . 

وااف: 

۰ إذا كان هناك سوّال حول ای شخص يحتاج إلى مرافق له مندما یتجول ف النطقة 
فهؤلاء هم الانجلین وئيس آنا . فإنى هتا وسط آقریقیا فی آرضی وبين جنودی » . 

واختتم البرقية بنداء مؤش قال فيه + 

« كيف استحق احترام جتودى الآفارقة وطاعتهم اذا رآوا فرنسا باعينهم فى نهاية 
الطریق ». 

لم ينجح دیلکاسیه ف تهدثة غضب مارشان عندما حاول القول بان قرنسا ام 
تتتازل عن أى من حقوقها . 

وقال دیلکاسیه : « کل ما فعلتاه هو أثنا اتققنا - كما قلت انت - على أن فاشودة لا 
تشکل منفذا معقولا ومرضمیا ومقبول الناخ على التيل . 

وقبلنا الحقيقة القائمة على تجربتکم انشخصية بان التعزیزات والامدادات التي قلت 
أنك تحتاجها ستستغرق وقتا طویلا حتی تصل اليك » . 

وقالت برقية ديلكاسيه الطويلة : 

« لم يكن ثمة عبر لتعريض الحمثة لخاطر وصعوبات وصفتها أنت ينقسك . ومن 
ثم قررت الحكومة أن هذه القاعدة العسكرية الجديدة لم تعد ضرورية ». 

أراد مارشان الرد بيرقية غاضية قرفض القنصل الفرتسى إرسألها ولكن مارشان 
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هدد بأرسالها عن طريق البريد العادى ليطائعها كل الناس فوافق القنصل , 

قال مارشان : 

+ يتعين علیتا قبول هذا القرار الصعب على لته قرار فرضته حلینا الأوضاع الدولية 
السائدة . ولكنى أرقض تماما تفسيرك العئنى الذى قلت فيه إن الوضع السييٌ للحملة 
هو سيب الاتسحاب - 

واقا کنت مصرا على انسحابى فارسل شخصا آخر لهذا اتغرض لاتى کن أفعل إلا إذ؟ 
تكرت السبب الحقيقى » أى الموقف السياسی العام . وفيما عدا ذلك افضل الاستقالة 
على أن قعل ما تقول ٠‏ 

امتتع دیلکاسیه عن افرد على مارشان . ولكن بعد يومين وردت إلى القاهرة برقية من 
رزارة الستعمرات فیها الرد إثى حد ما منى ملاحظات مارشان . 

قالت البرقية فیما يشيه البیان :» إن حكومة فرنسا قررت عدم الاستفاظ يموقعها فى 
فاشودة فى ضوء مسالح قرتسا بوجه عام » . 

وکان هذا البيان يعثابة طعنة قاتلة لآنه جاء عن الوزارة التى أصدرت الأوامر بسفر 
انبعت وكانت آقوی مویدیها وكان هذا البیان - كما فيل - بعثاية قات يذبم ضحیته 
برقق ق الوقت الذى تحرق فيه هذه الضحية على الخازوق ؛ 

تک 

تبادلت بارس ولندن الرسائل حول انسماب القوات الفرنسية من فاشودة وکان 

سحا آن هنم القوات لا تستطيع البقاء بل ن مارشان ومساهده باراتييه لا یستطیعان 

ودة من اتقاهرة إلى قأشودة الا بمساعدة اتجلتا . 

+ وب *» 

كانت الشکلة الأولى الطريق الذي تسل الحملة عاقدة من فاشودة . 

عرضت بريطاتيا عودة البعثة عن طريق هر النيل موافقت الحكومة الفرنسية ولكن 
ماریشان رفض لان فى ذلك ؤذلالا له از سیتموض لاحتقار الأرربيين ل القاهرة كما رفض 
لنفس السبب أن يتخذ طريق الخرطوم وسواكن والبحر الأحمر إلى القاهرة. 

وقال مأرشأن ف برقية إلى ديلكاسيه أن جنوده الأفارقة سيقومون يحركة عصيان 
إذا جوا عل الدودة عن طريق بحر الغزال والكونقى وهو الطريق الطويل الشاق الذي 
قطعته الحملة حتى ومملث إلى فأشودة ... ن عامين ؛ 
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ورای مارشان ۰ الذی تركت له باريس حرية اختيار طريق العودة » أن یستقل 
السفينة ٠‏ فيدهيرب » والقوارب من نهر السوياط حتى الحبشة ثم إلى جييوتى ومقها اف 
فرنسا . ولكن كتشتر ری أن مارشان يريد الاحتفاظ بالنقوذ الفرنسی ف وادی 
السویاط وقد يضم العلم القرنسی ف طريقة أو یوقم معاهدات مع زعماء المناطق . 

ودأى کتشنر أن يرافق البعثة » لتعها من ذلك » قارب مسليم بقيادة جاكسون لمتع 
مارشان من ذلك . 

وقد وافق آمیراطور الحبشة على السماح لارشان بالعبور . 

ويعد أن تم الاتقاق على ذلك غادر مارشان وباراتبيه القاهرة يوم ۱۳ نوفمير 
وامضی عدة ايام فى الخرطوم للاتغاق بصفة تهائية مع وينجت على كل التقاصيل . 

وکان كروس قد آصدر آوامره بتعطيل عودة مأرشان إلى فاشودة غلم يغاسر آم 
درمان الا يوم ۳۹ توفسير 1 
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انسحب مارشان تهائيا من فاشودة يوم ۱۳ دیسمبر بعد خمسة شهور تقریپا من 
وصوله اليها ومعه سيعة من الضپاط الفرنسيين وائنین من ضباط الصف ومانة جندی 
اسنغالى و ۵۰ من البحارة الأفارقة . 

وقد أقامو] مادبة عشاء ‏ الليلة السايقة تکریما للضیاط الانجلین الذ ی آقاموا نهم 
بعد ذلك مادية غداء وآهداهم الکولونیل جاکسون علم فلهدية الذی كان يرفرف على 
القارب الحربی السوداتى « الصاقية » . 

واحتفل بؤنزال العلم الفرنسی من سارية القلعة ؛ ولم يرفع العلم البریطانی فى نقس 
الوقت بناء على طلب عارشان » حتى يتم ابتحاده عن الانظار . 

ورحل مارشان ورجاله وسط حربى شرف من الجنود البريطائيين نظمه لهم 
جاکسون على ضفتی نهر الثيل امام الممسكر اليريطاتى . 

وضعت القافلة الفرنسية السفينة ٠‏ فيدهيرب » وخمس زوارق ورفع الضباط 
الانجليز والفرنسیون سيوفهم تحية بينما عرف الحرس تشيد المأرسييز آلفرنسی ۱ 


لذ لذ ليا 
وصل السقير الفرنسى الجديد بول کامبون إلى لندن يوم ۱۲ ديسمير يحمل معه 
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آمال ديلكاسيه ل انتزاع بعض التنازلات من الاتجليز عدا قاشودة مما يعطى تفرنسا 
مخرجاعل النيل . 

وعندما آثار السفير هذه التقاط مع رئيس وزواء بريطانيا يوم ۱۱ نایر عام ۱۸۹۹ 
ال حديث عن تسوية الخلافات بین البلدين رد سولسپوری بحزم قاگلا : 

لن تکون لفونسا حقوق سياسية ولن تتقاسم انجلترا مع فرنسا حق السيادة على 
جزء من وادى النيل . وهذ مسألة غير قابلة لكتقاش . 

ادرث اقصریرن الياس من غرنسا وامتیروا قرار الانسحاب « الضربة القاضية » 
لآمالهم فى تدخل الفرنسيين لصالح الحركة الوطتية . 

واخذ الخديو عباس حلمى يتودد للانجلیز الذين انتهزو! القرصة فعقدوا مع مصر 
إثفاقية قيام الحكم الثنائى المصرى البریطانی للسودان ف ۱٩‏ يتاير عام ۱۸۹۹ ۰ 

ولم تمتج فرتسا على هده الاتفاقية . 

وکان دور مص فى هذا الحكم الثناكى قاسرا على سداد العجز ق ميزانية السودان 
فحسب مما جعل داقع الضرائب المصرى يتحمل مثیونا ونصف اللیون من الجنيهات 
حتى عام 1517 عندما تمت موازنة إيرادات وسصروقات السودان . 

وکان من بين الاسباب التى استئد اليها سولسبوری فى إصراره على رفض مح 
فرنسا آي میناه على نهر النيل حتى لا تعطى حق الملاحة فى التهر مأ قاله فيكتور جروت 
من أنه اذا سمح لفرنسا الامتفانا بموقع على النهر قانها يمكن أن تفير مجری ألاء 
الذی تعتمد عليه كل من مصر والسودان .. 

...ى اقامة سد عال پمتم تدقق المياه - 

وتبين لقرنسا ف تلك الازمة آن الدول التى شجعتها على مواجهة الازمة ف وادی التيل 
مال أنائيا وروسيا قد تخلت عنها . ای عن فونسا . 

الاتیا قالت إنها ستؤيد بالكلمات فحسب إلا انا تخلت قرنسا عن حقوقها فى 
مقاطعتى الالزاس واللورين . وووسيا أثبتت آنها ليست حلیفا يعتعد عليه . 

ومن هتا وجدت غرقسا أن البديل الوحيد لهذه الدول - كحليق لها هم خصومها 
القدامى آی الانجليز . ومن هنا اتجهت فرتسا إلى أنجلترا فعقدت معها اتفاقا لى ۲۱ 
مارس ۱۸۹۹ لتحديد متاطق التفوذ بين البلدین شرق وغرب نهر التيجر » وعقدت معها 
الاتفاق الودی عام ۱۹۰۶ الذى اطلق يد الانجلین ق ممح . وتخلت فرتسا عن طموحاتها 
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وتحلامها ق نهر النيق وتخلى الانجلیز عن مصالحهم التجارية والاقتصادية فى شمال 
آفریقیا وتركوا مراکش لفرنسا : وانضمت قرتسا لبريطانيا فى الحرب العالية الاو ضد 
لاان 1 
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ارسلت قرنسا باخرة إلى جيبوتى لتقل مارشان ورجاله قوصل إلى قاعدةطولون 
البحرية فى ۳۰ مايو عام ۱۸۹۹ وبقى يها الجنود الستغاليون , أما مارشان فقد خلل 
بالقاعدة يومين ثم استقل القطار اللي إلى محطة ليون بياريس قوصلها صياح ۲ يونيه 
فاقیم له استقيال رسمى طابعه الحذر کی لا یمسیح مارشان بطلا ويستظه 
العارضون. وحتی الا تخار مسالة هزيمة الحكومة فى فاشودة وضياع أحلام الشعب 
الفرنسی ف نهر الئیل . 

احتفل باستقباله داخل الممطة ومنع عشرة آلاف من ابتاء الشعب احتشدوا خارجها 
من الدخول . واقتصر الحفل عفى مدعوین رسميين وتم فیه منح الیدالیات والسیوف 
العاندین الذين طأفوا بشوار ع باریس فى موكب سار بسرعة ودون توقف ۱ 

ومن ناحیته لم يسمح مارشان لاحد باستغلاله فانه ظل جندیا مطیعا يؤدى واچپه 
ولم ینس أبدا أنه أبن نجار رفعه الجيش ۱ 

وسمع صيحات الناس تقردد ٠‏ يديا الجيش ويسقط الخونة واليهود » . فان قضية 
الضابط دریغوس اليهودى الذى اتهم ببيع اسرار الجيش كانت مثارة ق ذلك الوقت . 

وقد اقيم فى الساء حفل استقبال ضخم ل المساء حضره چنرالات وسياسيون 
واتصار الملكية وخصومها فكان كل ماقاله مارشان؛ 

لنبق متحدین. 

* + 

استقالت الحكومة الفرنسية ورأى رکیس الىزرفء الجديد ولديك روسو إقامة عرض 
لکل ؟فراد بعثة مارشان ف ۱۶ يوليه ۱۸۹۹ تکریما نهم . 

يعد شهرين اميد الجتود الستخالیون والبمارة من قبيلة يأكوما إلى افریقیا ء وبد؟ 
بحث وتحقيق ودراسة طويلة لتفقات البعثة ومراجعة حساباتها . 

وكان الاستماد القرر لها ٠٠١‏ آلف فرك ولكن تبين للمحققين أن النفقات ارتفعت 
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٠‏ إلى ۰۱,۱۱۶,۰۰۰ ورقض مارشان التصدیق عل هذا الوقم الذى اضيفت إليه اعتماداد 

قيل إنها كانت لصائح الحملة . 

أرسلت الحكومة الفونسية مارشان . بعد ذلك فى بعثة قلبلة الاهمية إلى الصين فلعا 
عاد لم يستد اليه عمل فى الجيش واحیل إلى الاستيداع ليتقاضى نصف مرتبه فتزوج 
وعاش کمدتی حتی اندلعت الحرب العالمية الأولى فاستدعى للخدمة عرة ثانية ورقى إلى 
رتبة الجنرال لشجاعته ومات عام ۱۹۲۶ وعمره 78 سنة حزينا مکتثبا وق نفسه 
إحساس بالموارة . 

ولكن حرصت كل من بریطانیا وقرنسا على تجاهل بعثة فاشودة ومحاولة نسيائها. 

عتدما أصدر اللورد كرومر القنصل البريطاتى العام ل عصي مذكراته عام ۱۹۰۸ 
بعد سنة من استقالته پعتوان « مصر الحديثة » قال صراحة إثه تعمد اغفال كل ما 
يتصل بحادث فاشودة حتی لا يثير الذكريات القديمة والرای العام ف قضية أصبحت ؟ 
لسعادة الجميع ‏ منسية ! 

ولا تستطيع الآن العثور على اسم فاشودة ف كل الخرائط السودائية لانها تحولت إلى 
مديرية أعالى النيل عام ۲ ۱٩۰‏ واستردت اسمها القديم الذى تعرفها به قييلة » الشلك + 
وهو ء كودوك « فان بریطانیا حرصت على محو فاشودة من الوجود ؛ 

وام يتحول مجرى النيل ء ولم يقم سد هال ل امنطفة آو ل غيرها منذ عام ۰۱۸۹۸ 

وعندما فكرت مصر ق اقأمة هذا السد عام ۱٩۶۱‏ اتحدت شدها كل من بريطانيا 

بسا بالاشتراك مع اسراتیل التى نشات عام ۱۹۶۸ بعد نصف قرن من حادث 

شودة وقامت حرب 1567 التى عرقت بحرب أو عدوان السويس . 

وإذا كانت بريطاتيا وفرنسا على وشله الحرب والقتال عام ۱۸۹۸ بسیب فاشوده 
وفكرة تحويل مجرى النیل ! وإقامة سد عال فان الدولتين اتحدتا معا وحاربتا مصر 
عام 1507 بسبب السد العا الذى أقيم ف اسوان + 


السلطان يعتنى بواجهة المحل ! 


اختارت يريطانية الأمير آحمد فؤاد الاين السادس للقديى اسماعیل سلطانا عل عصر 
بیتما شقيقه الاكتبر السلطان حسين كامل علي فراش الموت . 

وکان هناك ثلالة من الترشحين لتولى العرش آولهم الأمير كمال الدين حسين نجل 
السلطان وقد رقض الحرش لاته ۰ كما قال , یری أنه لا يستطيع الارتفاع إلى مستوی 
للسئولية ثم تبين آن الأمير يحب . عاشق اسيدة فرتسية ويهتم بالغرام لا بالسلطان . 

وكان الثانى هو الأمير آحمد فؤاد. 

آما الثالث فهر الأمير يوسف كمال . 

وكان من الملییمی اختيار الأمير فؤاد لأته شقيق السلطان . 
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كان حمد غؤاد ف التاسعة والأربعين من عمره . 

رافق آپاه الخدیو اسماعیل إلى منفاه فى نابلى بايطائيا فى ۲۰ ینایر ۱۸۷۹ وكان الأمير 
ف الحادية عشرة من عمره . 

تعلم فى جنيف وق الاكاديمية العسكرية الايطالية فى تورینو , ول مدرسة الدفعية 
والهتدسة العسكرية الإيطالية ایضا . 
وخددم 3 حامية روما بتكليف عن ملك إيطاليا مما نويل » وظل ل الجيش الايطالى 


سن العشرين . 1 
وعاش ف منفاه الايطالى ١4‏ عاما متصلة حتی عينه سلطان تركيا ملحقا عسکریا ف 
قبيتا عامین - 


ویعد وقاة الخديى توفیق وتوثی عباس حلمی انثانی عيثه یایرا ثلاث سنوات ثم 
اختلفا معا فاستقال . کاغاه الهدیو بان زوجه عام ۱۸۹۳ من إحدى الوارتات ل العائلة 
الخديوية. 

تم طلاقها قيما بعد وأنجب متها آبنة واحدة فل السادسة عشرة من العمر , ولکن 
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الخديو السابق جعل وضع عمه فلل البلاط صعيا فاضطر للاستقالة من منصديه ٠‏ 

وقد سعى لترشيحه ملكا على الباتيا عام ۱٩۱۳‏ ولكنه قشل فى تحقیق هذا الامل ` 

وخلال ۲۴ عاما عاش أحمد قؤاد على هامش الحياة السياسية فى محم . 

+ مب ۰ 

وق حياة احمد فاد قصة غريبة . 

كان الامير سيف ألدين يحب شقيقة زوجة الامیر أحمد غؤاد . 

وقيل إنه ‏ الأمير سيف الدين ‏ مصاب بخلل ف قواه العقلية . 

حدث عام ۱۸۹۷ أن كان الأمير أحمد قوّاد يقرا ف النادى الخديى بالقاهرة عندما 
اندفع نحوه سيف الدين وف يده مسدسء والجريعة تطل من عينيه . 

اختیا اهنان من الدبلوماسيين تحت الوائد وتعلق وزير الحربية المصرى بستائر 
الناقذة واختفى الوزير المفوض الروسی ك دورة الیاه. 

اماق سيف الدين الرصاص على أحمد فؤاد وهو یجری بين الموائد فاصایه مرتين - 

الإصابة ول تافهة آما الثانية قاخترقت حلق الأمير واستقرت فيه 1۰ عاما كاملة 
.وكانت السبب ف وقآته بعد ذلك ! 
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جرت المفاوضات مع الامیر أحم فواد سرا أثناء مرض السلطان حسين كامل فى اول 
"بر عام ۱٩۱۸‏ ء وتولاها حسين رشدی باشا ریس وزراء مصی ! 
لفه السير ريجفائد وينجت اندب السامى البريطائى فى القاهرة أن يعرض العرنش 
الأمير وحمل إليه شروط توليه العرش واهمها الولاء لبريطاتيا . 
وافق الامیر على هذا الشرط فورا بل تطوع بإعلان الولاء قبل أن يطلب منه ذلك . 
NE»‏ 

آعد کل من رئيس الوزراء حسين رشدى ياشا صيفة للخطاب الذى ستوجهه 
بریطاتیا إلى أحمد قؤاد وفيه تعرض عليه العرش , كما اعد السير برونییت المستشار 
القاتونى الیریطانی للحكومة المصرية صيغة أخرى . 

اعترض الانجليز على صيغة رئيس الوزراء لانها لا تتضمن أية إشارة إلى الحكومة 


واعقض رئيس الوزراء على الصيفة الأخرى لان بها إشارة إلى تطوير الؤسسات 
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التى تمثل شعب مصر وهی إشارة محدودة للغاية . گمیدا لا تصريحا . لإقامة نوع من 
الحكم الدیمقراملی ف مصر ! 

ومن البداية تغطن بريطانيا إلى اتجاهات الأمير فيقول المندوب السامى البریطانی ف 
برقية إلى حكومته : 

ه من الغريب أن يعرب الأمير فاد عن مثل هذه العارهة لاضا 
الاشکال الديمقراطية فى الحكم التى لا يشعر نهوها بای تعاطف . 

.. والصيغة المقترحة تعبر عن اتجاه لا عن إجراء محدد » . 

واخیر؟ تم الاتفاق ملى آلرسالة . 

ويستدعى المندوب السامى البریطانی الأمير احعد فؤاد لثقائه ف السابعة من مساء 
يوم ۸ اکتوبر ۱۹۱۷ مينما السلطان حسين كامل يحتضم .. 

كان الهدف من اللقاه إبلاغ الأمير مواجهة , وبسراحة كامئة ؛ تعليمات وزير خارجية 
بریطانیا قیملن موافقته الصريحة الواضحة عليها - 

ووصف وينجت هذا اللقاء قاقلا : 

« أوضحت للأمير بقوة عن طریق رشدى باشا خمرورة إبقاء نبا هذه الزيارة ف طی 
الكتمان . فقد شعرت بان ای ذكر لها سيكون له بالتاكيد آسوأ آثر ممكن على صحة 
السلطأن , 

واوضحت للأمير السبب الذی جعلنی لا أستطيع الاتصال يه فى وقت سابق 
وبطريقة أكش سغور! فاعرب بحرارة عن موافقته وامتنانه تجاه أية خطوات يمكن إن 
توفر على السلطان الالم والقلق 1 

وکانت المقابلة ودية ومرضية من جميع الوجوه ». 

لكن الامیر آحمد فؤاد يفاجىه المندوب السامى البریطانی بعطالب محددة .. قبل وفاة 
الساطان وقبل أن یجلس مل العرش . 

لم يطلب السلطان إلغاء الحماية البريطانية ٠‏ أو تحقيق مزيد من الحكم الذانی أو 
الاستقلال , يل كانت مطالبه ١‏ وقد أصبحت بعد ذلك محور الحياة السياسية ل مصر , 
طوال مهد آحمد قؤاد , شیا آخر ! 

هالت برقية السير ريتالد ويذجت لحکومته تصف مطالب الأمير: 

« تحول حدیثلا .. 


ازل شکلی تجاه 
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قلت إنى اقترض أن الامير يست لدي الرغبة فى إجراء تغييرات ف الوزارة الحالية ٠‏ 

بدا علیه عدم الارتياج . ۱ 

راخیرا آقر بان شخصية واحدة من اعضاء الوزارة لا اخلاقية , پشکل فاضح 
ومشین ‏ من المرشوب فيه أيعادها . 

واوضع أن هذا الشخص هو ابراهيم قتحی باها وکان ضابطا للجيش پرتبة واه » 
عندما اختاره السلطان حسین کامل وزیرا للأوقاف فى ۲۰ مایو ۱۹۱۵ + 

قال الأمير بانقعال إن سلوك الوزير فى العلن ليس با فشل من ساوكه الخاص . 

قلت إن اللحظة غير ملاشة لإجراء تفییرات ما لم يكن ذلك لآمر عاجل وملح پشکل 
حقیقی ولست بحاجة إلى اضافة آئی أن أسمح بای حال بطرد هذا الوزير دون فمن 
دقيق جدا للحقائق. 

وق الوقت نفسه آشعر أن هناك مزايا وأضدة ل الخط الاخلاقی الرفيع الذى اتخذه 
لمیر فجاة, وعلى غير توقع » قيما يتعلق بشخصية وزرائه ف المستقيل ! 

ون يكرت من الصعب إقناعه بان هذه العناية الفائقة بسمعة وزراثه ستكون مقلعة 
أكثر وأكثر لي امتدت يشكل متساو لتشمل حاشيته الشخصية »1 
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ف كتاب « السردار آکبر » عن أحمد فاد قال : إنه غلل طول الليل يذرع حجرته ولم 
يستطيع النوم انتظارا فوت السلمان وقرار بریطانیا يصارعه الامل فى ولاية العرش 
ویخشی أن يتتيدد حلمه الكبير . 

ويموت السلطان حسين كامل ق الثانية وعشى دقائق من بعد ظهر الیرم التالى ٩‏ 
اکتویر. 

ویتوجه السیر وینجت إلى قصر عابدین لتعزية الوزراء ثم ينطلق إلى قصر الامیر 
الحمد فواه. 

قرأ السير رینالد وینجت على الأمير أحمد فقاه يصغة رسمية الخطاب الذى یبلغه فيه 
أنه تم الاعتراف به من جاتب ألحكومة البريطانية خليفة للسلطان الراحل . 

على اتغون کرو الأمير للمعتمد البریطانی تأكيده التام يالولاء ورغبته فى التعاون مع 
الحكومة البريطانية للسير ٠‏ يدا بيد ۰ 

وآخذ الآمير يكرر هاتين الكلمتين ٠‏ يدا بيد » كما استخدم عبارات كثيرة مشابهة . 
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وبعث السير وینجت إلى لندن : 

«برقية رقم ۱۰۰۷ 

بتاريخ . آکتویر ۱۹۱۷ 

طلب إلى الأمير احمد فؤاد لدی اعتلاثه عرش مصر أن آبلغ حكومة جلالته تصمیمه 
على اتياع الثل الاعل الذى مثله السلطان حسین ٠‏ ف ولاه وتعاون وق مع حکومة 
جلالته من آجل شير مصی > . 

وفال المعتمد الیریطانی : 

« لا أشك أن الشاعر التی ایداها كانت تحبیرا صادقا وظقائيا عن آفکاره ۰ . 

کتب السور ریجنالد وينجت إلى آحمد فاد بعد وفاة حسین کامل يوم ٩‏ من اکتوبر 
عام ۱۹۱۷: 

»إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تعرض على عظمتكم تبوا العرش السامی ۰ ! 

ويكتب السلطان الجديد إلى رئيس وزراته : 

« تولينا , بالاتفاق مع الدولة الحامية » عرش السلطنة المصرية ». 

وهكذا یسیع حمد فاد الأول سلطانا على مصى والحرب العاليةالاول فى منقوانها 
والهزائم تلاحق بریطانیا العظمي وحطقاءها ف كل مكان » ومصر تحت الحماية 
البريطانيةة 
ولا يقدم حسين رشدى باشا رئيس الوزراء إستقالته من متصبه للسنطان الجدید » 
بل إن السطان يسارع بالكتاية إلى رئيس الوزراء يوم ٠١‏ من آکتوبر عام ۱۹۱۷ قاثلا : 

١‏ لا كنا على يقين من خبرتكم ومن صقاتكم السامية ؛ فإننا نوجه إلى عهدتكم مهمة 
تاليف الوذارة ». 

ولا پنسی السلطان الإشارة ف كتابه إفى الحياة النيايبة قاتلا : 

« بقى علینا آن نخصص أنفسنا بالاشتراك مع نواب الامة اشتراکا يزداد على الدوام 
لإتمام تتفيذ ذلك المنهاج الدی اختطه سلفنا ». 

ویرد حسين رشدى الذى عينه الخديى عباس حلمی الثاني رئيسا للوزراء ووزيدا 
للداخلية ل » من آیریل عام 6 ۱۹۱ قاقلا : 

« بالرغم من اعتلال صحتى . ما تحملت من الاجتهاد منذ ثلاث ستوات ؛ ولا تالنى 
من الصدمة العنيقة بققد سيد كان ق آن واحد حمديقا لى » غاتی ٠‏ وقاء إلى النهاية 
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بالواجب الفروض عللى بصفتی مصریا ؛ أقدم ء فى ظل حكم عظمتكم : لخدمة بلادى . 
القليل الباقى لى . من القدرة على العمل واخذ على مهدتى تاليف هيتة الوزاوة الجديدة 
فاعرض على عظمتکم السلطانية تجديد الهيثة السابقة كما كانت » . 

ویواقق السلطان ويبقى كل الوزراء الصریون الستة فى مناصيهم ٠,‏ اسماعيل سری 
باشا وزید! للاشال الحمومية والحربية والبحرية واحمد حلمی ياشا للزراعة ويوسف 
وهیه المائية وعد يكن ياشا للمعارف العمومية وعید الخالق ثروت باشا للحقائية - 
العدل - والخيرا ابراهيم فتحی جاشا للأوقاف ... ولكن إلى حين ؟ 

قبل وفاة السلطان حسين واثناء الفاوضات مع الامیر أحمد فوّاد , بحث السير 
ریجناقد وينجت إلى الوكيل الداشم لوزارة الخارجية البريطانية يقول : 

« إن ولاية السلطان احمد غاد للعرش قد تكون لحظة مناسية للداية تبدى فيها 
لسموء أهمية أن يعين اشخاحما مناسبين تماما فى انناصب الموجودة بقصره . 

وأنى أتمنى أن يعين سموه سکرتیرا بریطانیا خاصا له بعد اعتزال الليجور کینی 
عنصي الياور الانجلیزی للسطان حسين كامل ۰ . 

رد اللورد هاردنج قاثلا لویتچت: 

« استغل فطنتك فى هذه المسالة ٠‏ . 

ولكئ هذا الرد يصل بعد وفاة الساطان الراحل وتشييع جنازته . 

ويجد وینجت أن الوقت ليس مناسبا لتناول المسالة مياشرة مع السلطان , 

دیجی» رئیس الوزراه حسين رشدى ياشا إلى مقر المعتمد البريطاتى الذي يثير 
الوضوم. 

قال ویذچت : 

سابذل كل جهدی لاستبدال الیچور کینی بالشخص الناسب . 

وینصی رئيس الوزراء أن يقنع بقوة صاحب العظمة أن يعين انجلیزیا کواحد من 
سکرتیریه الخصوصيين.. 

ویسال رئيس الوزرام : 

- ما رايك ف اقتراح مجلس الوذراء لبعض إجراءات الرقاية والسيطرة ملى تعیین 
الموتاقين بقصر السلطان . 

آجاب رشدى پاشا: 
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ذا ثبت أن هذه الرقاية مرغوب فيها فيجب أن تخول لى بدلا من مجلس الوزراء . 

وهكذا اراد رئيس الوزراء أن يكون وحده ؛ بموافقة الانجليز , رقيبا ومسئولا عن 
تعيين كل موظف ف قصر السلطان ؟ 

وبيلغ رئيس الوزراء السلطان بضرورة قعيين انجليزى سكرتيرا خاصا له - 

ويلتقى وینجت پالسالان الذى مادره قاثلا : 

لقد آشرت على آخی السلطان الراحل بان يستعين بخدمات شخص بریطانی کف . 
وحئته . حين يزور لندن , آن ينتهز غرصة التشاور مع وزير خارچية بریطانیا ليساعده 
ف الاختیار اغتاسپ . 

ويستنتيم وینجت من هذا التلمیح أن رئیس الوزراء أبلغ السلطان بالنصيحة وأقنعه 
مها وآن عظمته ینوی العمل بالنصيسة التي أشار بها على شقيقه ١‏ 

قال وينجت : 

سآقدم كل معاونة لاختیار خليفة مناسب للميجور كيني . 

وتبدا الأزمة الاولى بين السلطان والمعتمد الیریطانی حول حق سلطان مصر ف تغيير 
وزيو واحد هو وزير الآوقاف ء فمن اليوم الأول اراد عظمة السلطان أن يسرق ژوقاق 
مميرء وهی ما فعله آحمد فژاد » ومن بعده آينه قاروق الأول ! 

« برقية رقم ۱۲۲۰ 

من المندوب السامی اثبریطاتی 

يتاريخ ٩‏ دیسمیر ۱۹۱۷ 

آقترح رئيس الوزراء يموافقة السلطان احداث تقییرین ف الوزارة . 

قهو يؤيد اخراج حلمی باشا وزير الزراعة وفتحی باشا وزير الاوقاف لیحل مجلهما 
سعد باشا زغلول وعبد العزیز بك قهمی . 

وقد تکرر الاقتراح بإحالة حلمی للتقاعد فهو لا يضيف أى ثقل للیزارة ولا پساوی 
شيثا كؤدارى كما یتعرض فتحی للهجوم بسپب سلوکیاته الخاصة إضافة إلى اتهامه 
پالفساد. 

وقد مضی السلطان ف حديثه محی إلى حد القول بانه لا يستطيع حتی مصافجتهما . 

وییدی أن الشثون الالية الاوقاف قد تحسنت خلال السنتین والتصف سنة الى 
تول فیهما هذه الوزارة . وإذا كانت شخصيته يصعب الدفاع عنها فلا يبدو آنها تغيرت 
منذ عين وزیرا - 
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وسعد زغلول هو أكعروف بين المرشحين الجديدين ‏ وکلاهما صدیق شخصى 
لرشدی باشا. 

وقد خرچ سعد من وزارة محمد سعيد بعد مشاچرة مع رئيسه . 

ثم قاد إل سنة 4 وهی وكيل الجمعية التشريعية هجوما مريرا ضد اللعتمد 
البریطاتی ف مصر وزملاه السابقين . 


وهی الآن يتقدم ف السن. 

وقد يكون راغبا ف تامین دخله . 

وقد يفضل رشدى باشاء ل الوقت نقسه آن يحمل أقصح خطباء الجمعية التشريعية 
شمورا بالامتتان له. 

اما عبد العزيز فهمى وهو سحام تو من قبل منصب نقیب المحامين فيعد وعلنی 
معتدلا. 

وکان هضوا معارضة ف الجمعية التشريعية . 


وقد اشتهر بالامانة والنزاهة والكقاءة وان كان يفتقر إلى الخبرة الوظيفية . 

ولا قوجد لدی اعتراخسات قوية على تعيين أى من الشخصين ل حد ذاتهما . 

ولكتنا سوق نفقد بذلك اثنين من المؤيدين الواضحين للنفوذ الیریطانی . 

كما أن التغيير سيغي لون الوزارة . 

ولابد من دراسة هذا الإمكانية دراسة جادة ل ضوء الموقف الراهن لرئیس الونراء. 

وسوف اسجل أن هذا الاخير طوح برنامجا متقدمة عند قبوله للحماية كان من المکن 
فى ذلك الوقت تنحيته جاتبا بحجة أته غير عملي . 

ولكن رشدی باشا طرح مؤخرا آراء مشابهة ف مناقشة مع السيد وليم برونبيت 
حول بعض التطورات السياسية . 

وكمثال على تفسيره للعلاقات بیتنا وبين مصى فإني استشهد بالعبارات التاثية من 
تقرير افسیر ولیم الڌی قدمه ل عبر هذه المقابئة وهی + 

« لابد من تحديد واضح ومحدود لحقوق بريطانيا العظمى ف التدخل على أن تقتصر 
على الشتون المالية والعلاقات آلخارچية والجيش وريما القضاء . 

وان تدخل حكومة صاحبة الجلالة فى اختيار الوزراء عمل ٠‏ مهين « كما وصقه . 

ویجب تخفیض عدد الموظفين اثبریطائیین وتختارهم المكومة الصرية على ساس 
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مؤهلاتهم القنية ون كنت قد فهمت أنه سيسمح لحكومة صاحبة الجلالة بایداء 
المشورة حول قيمة هذه المؤملات . 

كما يجب أن يكون المستشارون فنيين وتابعين لوزاراتهم ولا علاقة لهم بالسياسة 
على أن يتم الترتيب لكل هذه الامور باتفاقية بعد الحرب , 

وقد كرر رشدى باشا اقتراحه بتقسيم الرقابة على الشئون الخارجية المصرية بما ف 
ذلك الإبقاء على الادارة الحالية التى ينهض باعبائها المصريون . 

وهو اقاراح ييدى نی دائما آنه لا يتمشى مع الشروط الاساسية لمالة الحماية ‏ وغير 
عملی , ق حه ذاته لآن ممثلى الدول الاجنبية لا يستطيعون التعامل مع سلطتين . 

وقد لدت هذه الفكرة حتى الآن إلى موقف غير مرض من جاتب وكيل الوزارة المصرى 
ق وزارتی- 

ولکن السلطان انتهن فرصة استقباله للسير میلن شيتهام ‏ السكرتير الأول بدار 
المعتمد البريطانى دی عودته من اجازته تيلح على أن تدرس مشروع رئيس الوزداء - 

ولهذا آخشی آن يكون من الضروری اعتبار ذلك محاولة لتمدی السيطرة البریطانیة 
ف الشئون الخارجية . 

وق هذه الظروف یصعب عتثى تقدیم توصیات بشان التغيير الوزارى المقترح دون 
إشارة منکم إلى سياستنا مستقیلا يشكل أكثر تحديدا مما تلقيته حتى اکن ۰ خاصة 
وهناك ما يدفعنى للظن با ن رشدى ربعا يحركه اعتقاده آنه قد يجد تعاطفا مع طموحاته 
فل لندن أكير مما يجده ف القاهرة . 

وسياستنا ف الماضى من لورد كرومر حتى الا هى + تملویر الؤسسات المصرية ٠‏ 
بزيادة مساهمة المصرين ف الحكومة الحالية . 

وقد خولت المجالس المحلية سلطات واسعة بمبادرة واخسحة ف المسائل التعليمية . 

وتم إنشاء حدد من المجالس اليلدية كما إن التعاون الذكى من جاتب الوزراء 
المصريين فى مشاريع إعادة التتظيم التشريعى والإدارى يعد من الملاهح الرضية ل 
اللحظة الراهئة . 

وهناك ما يشير إلى آتهم يعترفون بعدم قدرة المصريين على تحمل اعباء الدکم دون 
مساعدك 

وقد تأثرت بشكل خاص بملاحظات آبداها مدلى پاشا يكن مؤخرا فقد زار السير وليم 
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يرونييت وتطوع بإبداء اثرثی بان الوقت حان لاجراء نوع من الحوان حول هیثاتنا 
التيابية المركزية والحلية . 

وأظهر استعداده لدراسة مسالة التمثيل الادارى فيها جمیعا , 

ومن العتقد أن عدلى يكن أقوى المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء إا شخ ذلك 
آللصب . 

وآمل ان تحدث تطورات صحية ف المؤسسات البرثانية والحلية ف الستقبل القريب 
فهذه الإصلاحات تمنح مجالا كافيا الطموحات المصرية لفترة من الوقت . 

وتتيح القرصة انتفیذ الومود التى قدمت للأمير حسين كاملا لدی صعوده على 


للعرش, 
ولكنى مقتنع بانها لن تطبق بنجاح وان توضع موضمع التنفيذ الفعال إلا باستمرار 
+لسکولین البريطائيين ق تقديم النصح وف التدخل . 


وينطوى برتامج رشدی ياشا على اتفصال كامل عن الماضى فالاساس لسلطتنا على 
مص » هو « الشورة » من حكومة صاحب الجلالة , والتی تقدم عند الضرورة من خلال 
عمثليها المحليين , ومن خلال آلدیرین البریطانیین. 

وهو يقترح تحریر الحكومة المصرية من هذه السيطرة إلا من نواح معينية ومحدودة, 
وق رأبى أن تظام الحماية البريطاتية بكامله سوف يتعرض للخطر بمثل هذا التغيير. 

وإذا كان لذا أن نحتفظ بعرکزنا ونفى بالتزاماتنا إزاء القوة الاجنبية قسيكون علیدا 
وضع ضمانات على شكل سلطات امتراض محددة ورقابة تنفيشية عباشرة . 

وإذا نمينا التغييرات الوزارية جانبا فؤنى لا آری اية اهمية لهياج رئيس الوزرام : فما 
. #لوقف شیر محدد فهى یحاول بين قترة واخری أن يختبر موقفنا . ولكن ردود السير 
.وتيت عليه وتعبير زميليه عدلى وثروت عن أسفهما موقغه . كل ذلك جعل محاولته 
الحالية تفشل فشلا تریما. 

وأدى أننا لا نستطيع قبول أى من مرشحيه للوزارة دون تحذير جاد پاتا لسنا 
مستعدین اتيم الاستقلال الذاتى كاملا كما يريده - 

واذ! كان من حقى أن أتحدث بهذا المعنى وان اتلقي عن رئيس الوزراه , وأى ونراء 
جدد يتم اختيارهم , تاکیدات موضية فلا زلت ميل إلى اللن بان عبد المزیز فهمى 
یصلع مؤفتا كوكيل وزارة قبل تراقیته لنصب وزاری . 


> 


وأقترح التمهل فى الحکم على مسالة فتحى باشا حتى يتوفر الوقت اللازم للاستفسار 
عن قدراته الإدارية . 

وآمل آن تحظى هذه البرقية باهتمامكم الفوری لان اقتراحات التغيير الوزارى هنا 
يشيع آمرها دائما وتتسبب ف خلق الاضطراب . 

وإذا رایتم الوقت الراهن غير مناسي لاية تغييرات وزارية فیکفی أن تصدروا إلى 
تحليمات محددة يهذا المعتى والتزاما يوضع هذه السالة موضع الدراسة الكاملة من قبل 
حكومة صاحب الجلالة بعد نهاية الحرب . 

وقد استطلعت آراء جميع المستشارين البريطانيين الذين يرون أن اعمال وزارتی 
الزراعة والاوقاف تمضى على ما يرام وان الاوضاع الراهنة يمكن ان تستمر حتى نهاية 
الحرب دون ضرن يذكر » . 

nN 

ق اليوم ذاقه  ٩‏ ديسمير 1411 يكرر سلطان مصر مطلبه الاساسی لدى التدوب 
السامى البریظاتی بالمواققة على آخراج وزيرين من متصبیهما وهما أحمد حلمی باشا 
وزير الزراعة وآبراهيم فتحی ياشا وزير الأوقاف . 

ولا يستطيع سلطان مصر إخراج الوزیرین دون موافقة ممل بریطاتیا قل مصر ؛ 

ولا يستطيع المندوب السامى الموافقة دون إذن وزير خارجية بریطانیا آرثر بلفور ؛ 

وعندما يتآخر رد لندن بیدا السلطان نفسه ف الإلحاح على وينجت الذی يبرق من 
جديد إلى حكومته يوم ۱۳ ديسمير: 

« للبت مقابلة السلطان هذا الصباح وقد حثنی سموه بشدة ف الرد على التغييرات 
الوزارية وهی متاثر كثيرا برشدی ياشا . 

وأعتقد جزثيا من هذا » وجزئيا من عدم اتخبرة » أن الدور ؛ الذى يظن أنه يتبغى أن 
يلعبه ق الامور السياسية » مبالغ فيه . 

وقد وعدته بان آبرق طالبا معرفة قرارکم يسرعة » . 


# و۰ 
دد بلفور وزیر خاوجية بریطانیا ف نفس الیوم . 
« برقية رقم ۱۱۹۰ 
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كنت اقضل بقاء الوزارة كما هى حتی تهاية الحرب ؛ إذا أمكن ذلك . لاته يبدو أن 
الوزارة تؤدى عملها بصورة مرضية . 

كما آن مثل هذه التغييرات تؤثر داثما على الاستقرار . 

وق نفس الوقت اعارض الرفض التام للمقترحات الخاصة بالتغيير الوزاری الذى 
يبدو ان السلطان اقترمها وهو آول ما اقترحه منذ امتلاثه العرش . 

ويجب أن تثير انتباه جتاب السلطان إلى أثر هذه التغييرات الوزارية المقترحة على 
الوزارة . والبلاد . وان تلفت نره آیضا إلى الانطياع الحتمل الذى يمكن أن يفهم ف 
الأوساط البريطانية والصرية نتيجة التفييرات المقترحة . 

وإذا استمر جتاب السلطان فى الالحاح لاجراء هذه التغيرات , قأنت ف هذه الحالة 
مقوض بالواققة على إجراء وزارى واحد ء إلا أنى اتفق معك ق الرأى بشان حتمية الحكم 
على وضع فتمی باشا انتظارا لمزيد من التحقيق حوله . 

ويلح السلطان قيكون رد لندن: 

برقية رقم 17177 

+ من الضروري لفت الانظار إلى الاش اكذى سیحدت إذا قام سلطان مصی فى اول 
عهده يعد توليه السلطة باستبدال أثثين من الوزراء الشهورین بصداقتهم للانجليز » ! 

وتواقق لندن ف النهاية على تخبير وزير واحد . 

ولكن وينجت لا يريد أن ينتفخ السلطان بالانتصار على لحد وزرائه . 

وتدور مفاوضات طويلة وصفها وینجت ف برقية إلى لندن : 

« حتد استلام برقيتكم رقم ۱۹۰ بتاريخ ۱۳ ديسمير ناقشت النقاط المختلقة مع 
رشدی باشا. 

اشرت له إلى أن حكومة صاحب الجلالة ترشب فى بقاء الوزارة كما هی حتی نهاية 
الحرب وآئهم لا يرغبون ف تغيير الظهر العام للحكومة . 

وذكرت أن حكومة صاحب الجلالة ليست مقتنعة تماما بالأسباب التي قدمت حول 
تقاعد الوزيرين المعينين وناقشت تفاصيل هامة بخصوص قتحى باشا . 

وصععت عل آنه مهما كانت شخصيته الخاصة قمن | لضروری إذ! كانت هناك 
اتهامات بالفساد ف إدارة الأوقاف التايعة له أن تثبت هذه الاتهامات . 

وقلت إن الخيراء الإنجليز كانوا آكثر ء أى أقل كراهية للتغيير ء وآنهم فقط أشادوا بما 
عرقوه عن إدارة الاوقاف ف ظل قتمی باشا . 


د 


وق الختام اقترحت على رئيس الوزراء آن پلتقی مع لندن فى منتصف الطريق وان 
يسحب التفييرات الوزارية المقترحة , 

قال إن السلطان سيعتقد إنه حصل على رقض قاس من جائب حكومة صاحب 
الجلاثة وئن یتحمل أن يكون ف نقس الحجرة مع ذلك الوزير - 

وهنا تدخلت مرة أخرى لأوضع لرشدی باشا أنه , والسلطان قمرا نفسیهما على 
خملة التخلص من الوزير على لساس أنه لا أخلاقى . 

ومن الأهمية لاسياب دستورية ولصالح العدالة آن یحصل هذا الوزير على الفرصة 
لتيرئة تفسه من الاتهام . 

وآوضسحت أن حكومة صاحية الجلالة لن توافق أبدا على ذلك لانه يناقض التقاليد 
البريطانية . 

اعترف رشدی باشا أنه ف التحقیق الرسمی الذی أجراه ؛ هو وعبد الخالق ثروت باشا 
وزير العدل , لم يكتشف ای دلائل حقيقية لسوء الادارة على الرقم من أن عملية او 
عمليتين كانتا محل شك . 

وف الحقيقة اعترف يأن الموضوع كان شائعا لفترة طويلة وان السلطان لم يتف 
آرامة 

ومن الصعب عليه سحيها ‏ 

واکثر من ذلك آثار رشدی باشا حق السلطان فى التخلص من وزير لا يوافق عليه . 
وحق السلطان ف ذلك ليس موضع سؤال . 

أجبت أنه مهما كانت التقاليد فى الاضی فإنه فى ظل الحماية فان حكومة صاحبة 
الجلالة لها حق استشارتها ف كل التغبيرات الوزارية سواء كانت بخصوص فصل وزير 
او تعيين وزير . 

ولکن هذا الرای ثم يكن مستساغا لرئیس الوزراء . 

ترکنا يعد ساعة من المحادثات وقفت له إنى ساقایل الستطان ف الیوم الثاني . 

كان اللقاء مع السلطان ذو طاپع مثير للخلاف إلى حدما . 

ونقطة الخلاف الرئيسية حقه فى فصل وزير لا يوافق عليه . 
. قلت إنه ليس من المتوقع ل خلل فى ظروف أن تجعل الشخصية الاخلاقية شرطا 

للاحتفاظ به كوزير . ولکن إذا كانت ادارة وزارته اصبحت محل شك ۰ فان حكومة 
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صاحب الجلالة لا يمكن آن یوافق على عزله دون تحقيق . 

تار السلطان واخن يتحدث بأعنى صوته » ويردد بصورة عتواصلة , کلمة مستحیل ‏ 
ویعود داشما إلى الزتهام بان فتحى يجب أن یخرج وان کل ممم يجب أن تعرف بجراتمه 
وشخصینه السيئة وآن التحقيق لا جدوی منه . 

آثناء حدیتنا اشرت بصورة متکررة إلى رغبة حکومة صاحب الجلالة لل دراسة وجهة 
نظره يتعاطف . ولکن من المستحيل أن تتنازل الحكومة البريطانية فى قضية مبدا . 

قال السلطان حينثذ أته قدم تعهدا مقدسا قبل أن يصبع سلطانا . ويعد ذلك » بآنه 
سيعمل بإخلاص كامل لعکومة صاحب الجلالة وان رفض رغبته آظهر عدم الثقة فى 
ولائه وق تعهداته ول صدق غايته . 

وقال لاتا لا اتخلص من وزير لا أتق فيه ؟ 

أجبت بأنى تاکدت أن حكومة صاحب الجلالة تثق فيه ثقة كاملة ولكن إذا أصر على 
نخان خط عرف أن الحكومة البريطانية لن توافق عليه . قمن واجبى أن أوغسع ذلك له 
بمصطلحات واضحة أن تيته فى التخلص من وزير » دون تحقيق عملا استبداديا وغير 
دستوری وأن هذا سيكون رای انجلترة وخاصة فى البركان ‏ 

كان الجدال بدون قائدة . 

طلب منى إرسال برقية إلى وزارة الخارجية بهذا المعنى ‏ 

طلبت عنه آن يملى الرسالة التی رشبت ف نظها . 

قال: 

. اسف اشد الاسف للرد الذی ارسلته الحكومة البريطائية على تغيير الوزراء‎ ٠ 

قد اتضح من ذلك آن الدكومة لا تثق ل سیاستی ولا فى آمانتی ؛ ولا ف استقامتی 
وشرف -وآنه من الستحیل بالنسبة لى العمل مع وزير لا أثق فيه . بل إنى تمدثت ق هذا 
عندما اقترحوا! أن آکون سلطانا على مصر . 

ولیس باستطاعتى آیدا آن اعمل مع اشخا لا ثق فيهم ‏ 

قرآت ذلك يدقة ثم قام يعمل نسخة متها يخط يده . 

وعرة اخرى طالبته يإعادة دراسة المسالة نظرا لان الرسالة ستژدی إلى مشاکی مع 
حکومة ساحبة الجلالة . ولکنه كان عنيدا , 

وعندما رای آني لن اتواجع وآننا وصلنا إلى طريق مسدود أقترح استدعاء رشدی 
جاشاء 
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آذعنت لذلك . 

وعند وصول الاخير ذکر السلطان ما حمث باختصار , ثم قرات حینظذ البرقية 
الزمچة. 

رای رشدی حث جلالته على سحب البرقية . 

وتلت ذلك مقاقشة ثلاثية وأخيرا وافق السلطان على الصيغة التی اقترحها رشدی . 

وانتهی اللقاء الآخير بتعلیمات متعددة من | لسلطان إلى رشدی بحیث لا یکون هناك 
اعتراف کتایی بان ادارة الاوقاف فى ظل فتحى کافت غم مرضية . 

غات إنى سابرق لحكومة صاحبة الچلالة النسةة العدلة يآراء السلطان . 

وق ره على سوال من السلطان پتقاعد حلمی باشا وزير الزرامة ذکرت بوضوح أن 
ذلك يؤجل ف الوقت الراهن . 

وكانت هناك مناقشة مركزة هذه الليلة بين الوزراه . 

وكان واضحا انهم أدركوا أن رئيس الوزراء عائج الآموى بدون اتفاق وائه أدى 
بالسلطان إلى وضع صعب ودقيق . 

وف اليوم التانی للقائى مع السلطان زارئى رشدى وابلغنی أنه ناقش المسائل كلية مع 
زملائه وقد اقارحوا ضرورة تفویض احد الوؤراء وهى عيد الخالق ثروت وزير العدل» 
لرژية فتحى وان يضم آمامه الحقائق بوضوح وكراهية السلطان له , وعدم إمكانية 
استمرار مثل هذا الموقف والاقتراح باته يجب أن يطلب السماح له بالاستقالة مع دراك 
أن تسحب عانا كل الاتهامات الخاصة بسوء الادارة . 

إشار رشدی , آنه وثروت ء أقنعا نفسيهما , بالتحقيق الرسمي ؛ على الرغم من أنه قد 
تكون هناك بعض المخالفات قائه سيكون من الستحيل من الناحية العملية توجيه إية 
اتهامات مجددة إليه . 

وف توضیی اتقاقی معه ف الراى ذكرت أنه ؛ ق حالة موافقة فتحى على هذا الحل » لن 
أصعر على بقاثه فى الوزرأة. 

عاد الى رشدى ق الصماح لیبلغنی بان فتحى لم يتلق بصدر رحب الاقتراح .. وطلب 
منه أن ياخذ اجازة ثلاثة اشهر وهو الأمر الذى رقضه السلطان . 

واققت بعد ذلك على رؤية فتحي بنقسی . 

وأثناء حديثنا ابلغنى بانه قرر الاستقالة وأكته أعرب هن رغبته ف معرفة أرائى قبل 
أن يقعل ذلك . 
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قلت له بوضوح إنى اعتقد آن استمرار الوضح الحال بينه وبين الساطان مستميل 
وآن تيادل الرساش ف شخصيته رسميا نقل الآمر إلى مسالة شخصيه . 

وقلت ليس من شآنى مناقشة مسالة شخصيةة التي شار الیها السلطان بصورة 
واضحة . ولكن إا كنت ف مكاذه كرجل ذو شرف ورجل نبیل لا اقبل ولى للحظة واحدة 
منصبا لا پریدوننی فيه يوضوج . 

آقتتع بذلك وقدم استقالته صباح اليوم التای ١5‏ من ديسمير عام ۰۱۹۱۸ 

ويصر الوزير على أن يسجل حقيقة موقفه ألتاريخ ‏ وهی المرة الأولى والاخيرة ل 
تاريخ الوزارات المصرية آن یسم وزیر على إعلان نزامته فى کتاب استقالته . 

کتب إلى حسين رشدی پاش یقول : 

« الآن وقد آکدتم لی دواقکم آن التحقیق الذی جری على آثر الوشایات التی وصلت إلى 
علم دولتکم قد تبین منه عدم صحتها ‏ آقدم لدولتكم استقالتی التی عقدت النية على 
تقديمها منذ يلغنى خر الشروع ق هذا التحقيق . ولم أؤجلها إلى اليوم إلا خشية ما يخطر 
على الذهن من أن ذلك كان تفاديا من حصول هذا التمقيق . 

وإتى ارفع لدولتكم استقالتى مع رجائی فى قبولها خالص الشكر على التعضيد الذى 
لقيته من دولتكم أثثاء اشتقال معکم » . 

لم يستطع حسين رشدى الا أن يرد قاتلا : 

« أن صرار معاليكم على تقديم استقالتكم يعد الذى أكدته لكم عن أن التحقيق الذى 
أجريته عن الطاعن التى وصلت ال من تصرفات معاليكم ف يعض مسائل وزارتکم قد 
آثبتت فساد تلك اللامن لم يسعتى معه إلا تقديمها مع مزيد الاسف للعتبات السلطانية, 
وقد قيلتها ‏ 

واتی انتهز هذه الفرصة لابلاغ معالیکم فائق شكرى على التعضيد الصادق فى مدة 
هذه السنوات ٠‏ وأرجو قبول عظيم احترامى » . 

قال وينجت ق برقیته الى لندن: 

٠‏ كان اللورد کتنشنر هو الذى عين الوزير المستقيل . وهی مؤيد تماما ليريطائيا ولكن 
من الصعب بقاءه آمام الرفض الشعمى له » 

ولكن أبراهيم فتحى باشا یمود وزيرا للحربية والبحرية عام ۲۱ . ويكون اول وذير 
لهذه الوزارة بعد الاستقلال فى أول مارس ۱۹۲۳ بان اللله لا يستطيع أن يغضب من 
وزير برضی الاتجليز . 
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رای العتمد البریطانی ان الوزيرين المقترحين وهما سعد زغلول وعيد العزير قيمى , 
و ليسا مرضيين تماماء . 

ويضيف ف حديث لرئيس وزراء مصر فى ذلك الحين حسین رشدی باشا: 

- أن تصرف سعد تغلول ق مهاجمة سياسة الوزارة ٠‏ آثناء حكم اسلاق , يقصد 
كتشنر , دفع الحكومة البريطاتية إلى حرمانه من الاشتراك فى الحياة السياسية لصر , 
وتعیینه يحنى تنازلا كبير للمطالب الصریة . 

ويجتمع مجلس الوزراء برثاسة رشدی باشا فيقرر أغتبية الوزراء أن دخول سعد 
زغلول وعبد العزيز فهمى الوزارة يضفى عليها لونا مشكوكا فيه وأنه يجب على رگیس 
الوزراء الا یطالب بدخولهما الوزارة . 

ولا يسفل سعد زقلول الوزارة . 

وتم التفكير فى هدة اسماء لشغل وظيفة الاوقاف وأخيرا وقع الاختيار على أحمد يور 
باشا محافظ الاسكندرية الذى ثم اختیاره يسوافقة الوزراء الإجماعية . 

واذا كانت هناك مشاكق ف وزارة الأوقاف فقد اعتقدت أنه من الافضل أن بعين 
الوزير الجديد بمواققة زملائه الوزراء بدلا من موافقتی - 

وقد تم تعييته الآن فى منصيه الجديد ». 

ويحاول الساطان أن يحصل من وزير الاوقاف الجديد على ما عجز عن الحصول 
عليه من الوزير السكيق ؟ 


و ا # 
وتنشا أؤمة آخری. 
كان السلطان حسين كامل متواضعا يكره حفلات الاستقبال الرسمية لاسباب كثيرة 
منها مرضه » وظروف الحرب . 


وبعد جلوسه على عرش مصر رقض استقبال الونراة واعضاء الستك الدیلوماسی 
فل الناسبات الرسمية والاعیاد الدينية كما كان یلعل آخوه الخدیو عباس . ونشر بيانا 
بذلك فى صحيفة: الوقائع افصریة م . 

جاء رمضان وعيد الافسحى وعيد راس السنة الهجرية وذكرى جلوسه على العرش 
خلال سنوات حكمه الثلاث فلم يستقيل الهنتین إلا مرة واحدة وهی يوم انتقاله من 
القاهرة ووصوله إلى الاسكندرية ق ۲5 من عابى عام 1517 . وحتى ف تلك المناسية لم 
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يدع الدبلوماسيون الاجانب للحضور واقتصرت الدعوة على الوزراء وكيار الموظفين 
الصریین . 

ویتول الساطان احمد قؤاد عرش مصر فيغير هذه السياسة تماما لانه یومن 
بالظاهر. ويريد آبهة الحكم . ويصر على اقامة مراسم الاستقبال الرسمية ف عناسیات 
عديدة : عيد ميلاده وعيد جلوسه وميد راس السنة الهچرية وانتقائه من القاهرة إلى 
مصيفه ل الاسكندرية و وصوله إليها؛ ؛ وعودته منها وعيدى القطر والاضحی ! 

ويصر السلطان عى خرورة حضون اعضاء الستك تلدبقوماسی والقتصلى هلد 
التاسیات وقد اوتموا الروشجوت . 

وتي احتفالات يريطانية مثل عيد میلاد وجلوس ملك بریطانیا فیقیم العتمد 
المریطانی احتغالات فى داره بهذه التاسبة , یتخلف عنها السقطان ويكتفى بارسال برقية 
تهنثة شخصية مباشرة إلى ملك الانجلیز وایغاد كبير أمنائه إلى دار المعتمد الیریطانی . 

ويجد السير ريجنالد وينجت ف تخلف السلطان عن معاملته بالشل . وعدم حشوره 
احتفالات عيد ميلاد وجلوس ملك يريطانيا اهائة له ولجلالة الاك فيكتب إلى وذيد 
خارجيته ق ۳۱ أغسطس عام ۱۹۱۸ شاکیا من معاملة السكطان له طالبا تحديد قواعد 
البروتوكول فى علاقته بسلطان مصر لصيانة مكأثة المعتمد اليريطاني . 

ویقول : 

«ق بلد شرقی فإن الظاهر الخارجية یعول عليها بدرچة كبيرة ۰ . 

ويصر السير وینجت على ضرورة أن یقوم السلطان بزيارته یومی عيد میلاد وجلوس 
ماك بريطاتيا العظمی وضرورة توجیه نظره إلى هذه الحقيقة . 

ويقترج توجیه خطاب من وزير خارجية بريطانيا إلى سلطان مصر لإظهان احارامه 
للك بریطانیا انعظمی , 

ويطلب أيضا إعقاءه من حضور كثير من التاسبات | لرسمية الممرية . 

اعيات هذه الشكاوى إلى السير رونال جراها م المسكول عن الشثون المصرية ل وزارة 
الخارجية ٠‏ وقد عمل مع اتقتصل البريطانى العتيد كرومر سنوات ملويلة فى القاهرة 


ويعرف آمورها كماما 
كتب السير جراهام مذکرۃ ف ۷ من اکتوبر عام ۱۸ بعك بها إلى وزير خارجيته آرفر 
يلقور قال فيها. 
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ه ادرا ما يجود علينا السير وینجت. پرسائل سياسية حتى آننا عندما نتلقى منه 
رسائل كهذه تجدها جديرة بالتحليل المتأني . 

ووراء الرسالتين ميل غامض للسخط على موقف السلطان فؤاد . 

ولكنى لم تین آی سيب ملموس تماما الشكوى من سموه . 

والحقيقة أن الرسالتین تظهران أن بحر السياسة الصرية الهادی تادرا ما تعكر 
صقوه . هيات نسیم قد تکون متغيرة ولکتها لا تنشر اپدا باية عواصف . 

ينظر الوعلتیون إلى مسائل الاتيكيت والاهمية الشخصية باهتمام مبالخ فيه . 

ولابد من حراعاة الحرمی الزائد عند معالية هذه المسائل فالعلاقات بين الحاكمين 
الموجودين فى القاهرة السلطان والمبعوث السامي لا يمكن أن تكون إلا علاقات دقيقة 
وتستدعى اللباقة وتيادل حمسن النية على الدوام . 

ولا شك أن السير وینجت الذى كان حاکما للسودان وسردارا للجيش للصرى اعتاد 
السيادة الطلقة فى الخوطیم ويجد هذه العلاقات صعية وياعثة على الضيق . 

وهناك شحور یتخئل هذه الرسالة ء یدو لی آنه بعیدا عن الصواب , فلا يجب آن یکون 
هتاك يعد الآن وجود لسائة التنافس الاجتعاعی بين القصر ودار البعوت السامی, 

ولا تنافس بيفهما من حيث السلطة ء فالسلطان إيراده ای مرتبه ۱۵۰ الف جنيه 
اسنوي؟ مدا القصور التى يملكها ‏ 

ويجب آن يكون الرئيس القعلى للمجتمع ف مص . 

ويجب تشجيعه على أن يظهر بمظهر فخم یلفت الاتظان . 

وق رایی آته كلما اختار الظهور يمظهر الوقار الملكى كلما كان ذلك آفضل . 

أن أنشطة كهذه تعطيه الرضا الشخصي وتنفس عن طاقاته كما أن ذلك يجعل النظام 
شعبيا ويرضى القرور الوطتى . 

وكثما ارتفعت مكائة السلطان , كلما كانت مساعدته لنا قيمة وقعالة . 

وقد كان الملسلطان حسين كامل الراحل احترام وسلطة حقيقيتان . 

وكان قادر؟ على تقديم خدمات عظيمة للفاية . 

ويجب أن يسعح للسلطان على الاقل . وبحكم الظروف الراهنة . بأن یعتتی يواجهة 
لحل ما دام المتدوب السامى يتولى شئون افحل نفسه فالسلطة الحقيقية مجتمعة فى 
بدی هذا الاخير . 
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وهنا آمر معروف للجميع . 

ویجب أن يكون اترامه وسلطته فوق الشك . 

ومن تاحية أخرى فالسلطان يتهدده دائما خطر الظهور بمظهر الدمية التی نصيناها 
يما يناسب اغراختا ء كما يصوره الوطنيون » وتقتضی مكانته السامية أن 'تكون محل 
حماية غيورة. 

وإنى آوافق على آن السلطان يجب أن يحذى حذى آخیه وان یزور دار المبعوث السامی 
مرة كل عام . 

ومرة واحدة تكفى تماما ء 

وفکره أن وجه [شارة للسلطان فى خطاب خاص .. وهذا ما يعتيه اقتراح السير ویتجت 
- ليست فكرة سديدة لانه یستحیل أن آفعل ذلك دون اهاتة له . 

ومن ناحية اخری فمن السهل تماما أن یتقل السير ويتجت ال(شارة اللازمة وما عليه 

إلا آن يغبر رشدى باش أى احدا من وزرائه بانه لاحظ بشعور من الاسف إنقطاع 
الستطان عن الزياوة . 

وسوف يكون من وآجيه أن بیلغ لندن بذلك وأته يخشى أن يكون لهذا التقوير أثر 
سىء على الملك وجکومة ساحي الجلالة , 

وإتى مقتنع بان السلطان سيقوم بالزيارة فى اول قرصة و إذا لم تحقق الاشارة أثرها 
يصيح من الضرورى الإفصاح منها مياشرة . 

والتقرير الوارد حول ضرورة ان يطلب من السلطان مقابئة الميعوث السامى عند باب 

صر . هندما يزوره , اقترام سخيف قما من سلطان يمكن أن يوافق ایدا على ذلك . 

واذا وافق سقطت هيبته . 

ولا پمکن أن یکون السلطان قد |ظهر لا مپالاته بالسیر ویتجت او السیر شیتها م - 

بل الثانی بعد العتعد البریطانی أى الستر هاینن اثرجل الثالث الذين لا يحبهم بشكل 

هی . 

ورقم آن التقاصیل الطروحة غامضة تماما فمن المستبعد أن يكون السلطان فؤاد , 
الذى داب عل المبالقة فى التادب مع الموظفين اليريطانيين » وف الإعراب عن مشاعر الحب 
الكل ما هو انجلیزی ء قد فعل ذلك . 

وقد يكون السبب إهانة بسيطة تخيلها الندوب السامی او الیریطانیون القیمون فى 
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مص الذين يبدون ف العادة . مشاعر غير ودية إطلاقا تجاه القمس والوطنیین . 
وهقلاء الوطنيون حساسون بلا حدود. 
وییدو أن السلطان قد اعتدى على المبعوث السامی يشكل غير معلن فى مسالة قصر 


اتملوتیادس بالاسكتدرية . 
. وكان المندوب السامی يريد تخصیصه لإقامة ضیوفه من الانجنیز الذين يزورن 
مشر یوق 


واکنی لا اتصور ما كان يمكئ ان یفعله ببیت وحديقة بهنه الضخامة لاستقبال کبار 
الزوار .. فى الاسکندرية وهی مقر صيفى . 

ولا يمكن لاجد أن يزور عصر ف الفترة من مایو إلى سبتمير كما ان العتعد البريطاتى 
سيكون فى اجازة معظم هذه الفترة , عموما عتدما يكون السلطان والمعتمد البریطانی 
والحكومة بقية الوقت ف القاهرة , 

وقد يكون مركز للبعوث السامى حرجا ولكن مركز السلطان لیس سهلا آيدا . 
فالسلطان الذى يرى ما يراه المبعوث السامى فى كل المسائل والذى يفضل من الوزراء ما 
يفضلهم الميعوث السامی الضیط . لابد وأن يفقد سلطته ویصبح صفرا فى نظر الآخرين. 

ولم يكن السلطان حسين كامل يتبع هذا الطریق أبدا . 

وما يحدث الآن مى أن القمی محاط پالصابین بسحا المتاصب الذى يخطبون ود 
الساطان طبعا لشغل اول مقصب وزاری يخلو . 

وينظر الوزراء إلى هؤلاء المرش دين الذين يرغبون ف ازاحتهم ؛ نظرة السخط . 

وكان المقربون من عباس حلمى عن الحثالة , بیتما كان القریون من السلطان حسين 
كامل موالين للأتراك فى معظمهم , رغم أن هذا لم بش على مواقف سموه . 

لكن لى ماندمة مستشارى اللك فؤاد ثلاثة هم سعد زغلول باشا وآمین باشا یدیس 
واسماهیل يشا صدقي . 

واول هؤلاء الثلاثة غنی عن التعريف فبعد أن كان واحدا من الوزراء القرپین إلى لورد 
کرومی تشاجر مع اللورد كتشنر وسلك مسلكا بالغ السوه خلال الدورة الآخيرة 
للجمعية التشريعية . 

وهى رجل قدير يحرصى رشدى باشا على أن يدخله الوزارة قبل عودة الجمعية 
التشريعية للانعقاد . 
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والاحتمال الآقوی أن هذا سيحدث . 

وأمين یجیی باشا رل محدث وثرى ء جمع أيوه ثروة بأسائیب مشكوك قیها . 

وهو داثما يدقع تفسه للأمام وغير محبوب باخرة ولكنه ليس وطتیا بای شكل ولا 
معاد ياللبريطانيين. 

بل إن المسثولين البريطانيين يجدون صعوية بالفة فى الهرب من ضياقته الملحة 
والقيضة. 

ولیس اسماعيل صدقى وطنيا أكثر من ثروت باشا صديقه الصدوق . 

وهی مرشح متحمس للمنصب الوزارى. 

ولیس صدقی معاديا لبريطانيا ولدى خطاب ودی منه تلقيته مؤخرا ولكن حظه جعله 
مكروها من السير برونييت الستشار القانوني . وقد استقال من منصيه كوزير للزراعة 
بعد تورطه فل فضیحة . 

كانت سيدة مهرية سيتة السمعة تعانی من سكرات الموت عندما أعطت زوجها 
قائمة بأسماء عشاقها وعددهم ۲۳ بینهم أسماعيل صدقی باشا, ولکنه واحد من اشد 
التاس ذكاء فى مصی. 

ومن المؤكد أنه سيحتل متصيا وزاريا ذات يوم بعد آن يتجاوز الفضيحة . 

وحاشية السلطان قؤاد إجمالا قد تكون آفضل من حاشية من سبقوه . ولا شك أن 
المقربين إليه سيتغيرون من حين لأآخر ولن پنائوا رضا المبعوث السامي"دائما . 

واثا كان حلم ياشا . وزير الزرقعة الذى آراد سموه [زاحته من المتصب ف العام 
الاضی , موضمع الرضا الآن غلا يجب أن یدهشنا ذلك فمثل هذه التقليات هی چوهر 
السياسة للصرية . 

ویشکو السير وينجت عن آن السلطان فؤاد ضعيف وليس ذا شان عظيم ق اليلاد . 

ولكنه لا يوافق , فيما ییدی ‏ على جهود سموه لزيادة هيبته , وتاکید لسلطته , يسوب 
مخاوف لا #ساس ها من أن يستخدم ذلك غيما بعد لتحقيق مصالح وطنيه . 

وذحن تدرك تماما أن السلطان قؤاد ليس ندا لشقيقه الراحل ء ولا نامل أن يلعب تفس 
الدور ق الحياة العامة لكن نواياه طيبة » . 
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ويكتب بلفور وزير خارجية بريطانيا إلى معتمده فى مص موافقا على آراء السير 
روتالدچراهام قاثلا : 

۱ تلقیت وقرأت باهتمام برقیتکم بشان موقف سلطان مصر وعلاقته بونرانه , 
واللتين تثيران نقاطا معينة قيما یتعلق بالإجراءات افراسمية . 

* - أوافق على طريقة التصرف الثى تقترح تیتیها فيما يتعلق بحضورك فى 
الاستقبالات الرسمية التى يقيمها السلطان . فبالنظر إلى كونك تشغل منصب وزير 
الخارجية فى مصم قد يبدو من المرغوب فيه أن تكون دار الندوب السامى ممثلة فى جميم 
الناسیات التی تكون الهيئة الديلوماسية كلها مدعوة إليها . 

ولا اعتقد أنه من الضروری التدخل فيما يتصل بعدد الاستقبالات الدبلوماسية التی 
يرغب السلطان فى اقامتها لان مسالة التمثيل الدبلوماسی ف مصر بمجملها ستتم 
مراجعتها ل تهاية الحرب . 

۳ -اشارکاه الرای فيما يتعلق باهمية الحفاظ على سمی منزلة السلطان . 

. ولكتى أتفق مع رايك فى أنه آمر مؤسف أن يقلع السلطان عن العادة الثى اتیعها سلقه 
السلطان حسين بزيارة دار المندوب السامی بنفسه . 

ومن الرغوب فيه أن يقوم سموه ؛ كليل على الصداقة والاحترام تجاه لقوة الحامية 
عة ق شخص سكل للف » رزيارة سيا لقر الندوب السامی كل سته سواء ق یرم 
هيلا د المقك آو عيد الجلوس . 

ولا اعتقد أن خطابا من وزارة الخارجية هى اصلح طريقة لقت نظر السلطان إلى هذا 
الامر. 

واری ان تلمیما شفويا » ل اقرب فرصة ممكنة. عير قنوات الاتصال اللملية التاحة 
لك , سيكون افضل على ای الاحوال . 

٤‏ هالا آری اعتراضا جوهريا على انغماس السلطان ف الاستقبالات والحفلات ار 
محاولة تعزيز موقفه بقدر معين من المباهاة , فكلما زادت هيبة سموه . ومكاتته , وكلما 
اتسحت شعييته , كلما زادت قيمة الدعم والساعدة اللذين يقدمهما ولاژه وتعاوثه لك . 

ولا آفهم من تقاريرك أنه منع عنك هذا التعاون حتى الآن . 

وم ای حال يهمنى أن الاحظ هنا أنه ييدي أن السلطان ريما آظهر مؤخر) عدم 
مراعاة تجاهك , فإذا استس هذا الوقف أى تطور إلى شىء يشبه الفظاظة فإنك ستشعر 
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لا محالة بآنك مضطر إلى أخذ الامر ماخذ الجد . على آى الاحوال ساکون سعيدا لو 
أعلمتتى يكل ما پتصل بهذه النقطة التى اعلق عليها إهمية كبيرة » !! 
# # # 

قال وینچت لحسين رشدی : _ ر 

-سمعت شائعات قوية تقيد پان السلطان ینوی أن يمنح ٠‏ اسمامیل صسدقی باشا » 
وه آمين يحيى باشاء متاصب عليا ف قصيره . 
ردرشدى باشا: 

-صدقی باشا رچل کفء بدرجة تکفی للاحتفاظ بخدماته . 

وعلاوة على ذلك فؤن الرواية الحالية لفضيحته بحيدة عن الصحة - 

قال وينجت: 

- عن المستميل النظر بلا عبالاة حين تؤدى الأخلاق الخاصة لسئیل إلى اثارة 
فضيحة عامة . 

ولهذا آلسیب یحدوتی أمل خاص ف أن ترامی العناية من البداية عند اختيار موظقى 
القصر . وسيكون مثير؛ للرثاء لو تم تأكيد الشائعات وتمت تعبینات شير مرغوب فیها . 


وبالنسبة لأمين يحيى .. 

هناك آراء عديدة . 

وقد لا يكون من السهل اعطاء أسباب محددة لرفض اختیاره .. ولكن هناك فكرة 
عامةيأنه لن يكون مناسبا على الاطلاق . 


بعد آیام أيلغ وشدى باشا وينجت باته ناقش السالة مع السلطان .. وان ايا عن 
البيجلين لن يعون ف القصر بای حال من الاحوال ف الوقت الحاهم . 

ويكتب وینچت إلى لندن : 

. هذه تتيچة طيبة تماما حتی الآن‎ ٠ 

ویحدونی الامل فى ان استمر ف منع التعییتات غير آلناسبة من شلال ركيس الوزراء. 

وطالا أن هذا التظام صائح العمل سیکون من الستحسن توجیه الرقابة عن طریق 
مجلس الوؤراء أو عن طریقی شخصیا . وموقق الساطان الحالى ييسر الأموى . . 

ويقهم السلطان أن عليه زيارة دار الندوب السامی مر فى کل عام . 

فان السلطان كان یعتنی - كما یقول المندوب السامی - بوقجهة الممل ی الشكليات . 
آما المندوب السامی فكان يتولى إدارة المدل !1 
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الدستور 
بين اللورد وصاحب الجلالة 


۸ غبرایر عام ۰۱۹۲۲ 

عاد الماريشال ائلورد الكنبى الندوب السامی البریطانی إلى القاهرة ليسلم السلطان 
آحمد فؤاد ء ف اليوم ذاته , تصریی ۲۸ فيرايس ۱۹۲۲ السذی ينص على إثهاء الحساية 
البريطانية على مص . التي تقررت يوم ۲ نوفعير ۱۹۱۶ بمناسبة الحرب العائية الآولى » 
واعلان استقلال مسر مع تحفظات اربع خاسة بتأمين مواصلات الامیراطورية ف مصر 
واندفاع عنها ضد العدوان والتدخل الاجنبى وحماية المصائح الاجنبية وآخیرا السودان . 

ىف اليوم التانی سند الساطان إلى عبد الخالق ثروت باشا سهمة تشکیل الوزارة التی 
ضمت ۸ وزراء آبرزهم اسماعیل صدقى و زیر الالية . وتو ثروت وزارتی الداخلية 
والخارچية بالاضافة إلى رثاسة الوزارة . 

كان اللورد اللنبی قد قاد حملتين ضمد سوریا وفلسطین ودخل القدسى فاتحا . 

وقد اعتقل الأتبی سعد زغلول باشا زمیم الوفد لے ۲۳ ديسمير عام ۱۹۲۱ وتفاه إلى 
جزيرة سیشل مع مجموعة من زملانه أى قبل صدور التصريح . 

وثروت عمل سکرتیرا للمستشارين القضاتيين البريطانيين وتو القضاء وکان نائبا 
عاما وتولى مناصب وزارية سبع سنوأت متتالية . وقد عرضت عليه رثاسة الوزارة ف 
اواخر عام ۱٩۲۱‏ ولکته آص على إعلان استقلال مص آولا وبذلك بقیت مصر بلا وزادة 
شهرین کاملین حتي صدر تصریح ۲۸ فبرایس فقيل رتاسة الوزارة فق الیوم التالی .اول 
مارس ‏ وکان أصغى ریس للوزرامق گك الايام فعمره 4٩‏ سنة . 

ول ۱۰ مارس أعلن السلطان آجمد فژاد ملكا على مصير . 

قال أحمد فقاه ثروت ف خطاب تشکیل الوزارة « .. من أجل رغباتتا أن یکون للبلاد 
فظلام دستوری ۰ . 

ود ثروت « ستاخذ آلوزارة ف الحال باعداد مشرو ع دستور ». 


وهكذا حددت مهمة أول وزارة مصرية بعد الاستقلال .. بأنها ستضم الدستور لان 


املك يجب أن یسم ف ظلل دستور 1 
ويصر الانجليز على الدستور قهم يريدون برلانا منتخبا يضسع معاهدة بين مصر 
وبريطاتيا تقر التحفظات الاريعة . 
*# و ۰ 


بعد ۳۳ یوما من تالیف وزارة شوب شکل فى ۱۷ ابریل عام ۱۹۲۲ لجنة من ثلائین 
عضوا پرتاسة حسین رشدی رئيس الوزراء السابق لوضع الدستور . 

ویعرض شروت على الوفد أن يشترك فى النجنة بمضسوین آو ثلاشة فیرفض لسبیین 
الأول أنه لا يصح آن یمق الوقد فى اللجنة بهذا السدد القليل .. كما أن الوفد يرى انتخاب 
جمعية تاسيسية تتو وضع الدستور . 

ويرد اسماعيل مسدقی وير المالية قائلا إن اليلاد التی وضحت دساتیرها جمعية 
تاسيسية منتقبة كانت ق ظروف استكنائية مل الثورة الغرنسية , وقد جرى العرف ف 
مص آن تصدر القواتین من ول الاسر وحده . وهناك بلاد كثيرة وضعت دساتيرها 
بالطرق العادية مثل اليابان وایطالیا والبرتغال والتمسا . 

وقال: 

این الدستوی کشکله جمعية متتخبةل جالة واحدة .. عقدما تزول السلطة الشرعية . 

آما مع وجود هذه اتساطة قإنها تتولى عملية إعداد و اصدار الدستور . 
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وتقول الوثائق البريطاتية إن حسين رشدى رئيس لجنة الدستور سياسى انتهازی. 
آخلاقه تحت مستوی الشيهات.. 

کان مع الاتچلیز ضد محمد سعید پاشا رئيس الوزراء السابق . 

ومع الخدیو السابق عباس حلمی الثاتى . 

.. وهو مع المظاهرات السوفدية .. ویساعد سعد زغلول ف مفاوضساته مع ملثر .. وهو 
رجل معروف بمقامراته الحاطفية اصیب بسییها س. كما تقول الوثاثق- بازمة قلبية ف 
لندن .. 
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وقد تولى عدة وزارات كما رآس الوزارة الصرية طوال سنوات الحرب العالية الأول 


لما » * 
يكتب اللورد اللنبى تقريرا إلى حكومته يقيم فيه عمل وزارة عبد الخالق ثروت بعد ۷ 
شهور من توقيه المنصب ‏ 
والتقرير طويل .. وهذا آهم مافیه : 
٠‏ برقية رقم ۷۹۹ 


بتاريخ ۳۰ سبتصبر ۱۹۲۲ 

من القيئد الارشال اللورد اللتبی إلى المركيز كيرزون وزير الخارجية 

أمضى عبد الخالق ثروت شهور ف الحكم وأهم سياسة له هی الإعداد لمکم 
الدستوری .. وهى الآن يقترب من النقطة الحرجة . 

إن الشخصيات القوية فى الحكومة هی ثروت وصدقى ء آما ابراهيم فتحى باشا وزير 
الحربية والبحرية فلم يعد الرجل الذى كان لل عهد کتشتر . 

ويجعفر والی باشا وزير الاوقاف كفم ؛ ومثقف , وشريف ولكن جبقه وضعفه خیبا 


امل اسدقاثه . 
آما الخمسة الآخرون بما فیهم مصطفی ماهر باشا وزير الاوقاف فقد خیبوا » آیضاء 
الامال التي كانت معقودظ علیهم . 


وثروت مثقل باعياء الرئاسة والخارجية ومشغول بعمل عدة مصالح ولا یستطیع ان 
يعطي اهتماما لوزارته الاخری وهی الداخلية الحجر الاساسی لا( دارة قد مصر . 

إن وكيل الداخلية امد على باشا مختلف مع الوزیر .. وهی لا یتبادل الحدیت مع 
محمود بدر الدين بك مدير الأمن العام .. ومدیر الأمن العام لا يتمتع يكفاءة ادارية .. 
ومديرى المديريات ۔ لانهم لم يرقوا - آصیحو لا يتمسكون بالحزم اللازم ‏ 

راهم التعيينات الجديدة حلمى عيسى باشا الذى مين مدیدا ثلفربية وهو قاض 
أرتقى بسرعة , ويقال إته كفم : ولكن بلا تجربة ادارية , ومن المحتمل آن تسمع عنه ل 
المستقبل. 

وقد جرد ثروت یاشا مفقشی الداخلية من سلطاتهم التنقيذية . 

وان وزيم الحقاتية سصطفى فتحى بأشا رجل لا آهمية له .. وكذلك وكيل الوزارة 
ولقد شكا لى الوزیر من اتتشار القساد ل الحکم . 


ففا 


ولكن سيل الوزير نقسه عندما كان وزيرا للمالية بالنياية لیس قوق مستوى اللوم.. 
وهو متحامل على الحامین . 

ووزیر العارف مصطقی ماهر پاشا ليست لدیه كفاءة إدارية وهی يركز السلطة ف 
يده 

و إذا كانت عجلة الحكومة تمشى ببطه فهذه ظاهرة عامة فى مصر خلال الصيف كما 
أن املك رفض أن يعقد اجتماعات لجلس الوزراء خلال الاسابيع السنة الماضية » 

ومن هذه البرقية نعرف أن وزير الحقائية ‏ ای العدل ‏ يشكورجال القضاء للمندوب 
السامى البريطاتى .. وان عيون الأنبى . فى كل وزارة» يعرف خباياها , وكيف تسیر فیها 
الامور حتى بين اكوزير والوکیل !1 

* » ا 

عاشت وزارة تروت فى الحكم ٩‏ شهور. 

وف أواخر عهدها واجه ثروت ازمات مع كل القوی فى عم 

الثنبى يرى أن ثروت لا يوجه الاهتمام الاهتمام الكاق للأمن . فقد وقع ۱۲ هجوها 
على الانجليز عسكريين ومدئيين ‏ ف القاهرة وحدها ويقدم اللورد احتجاجا لركيس 
الوزراء على هذه الحوكدث . 

الإدارة فاسدة .. والرشوة منتشرة .. وثروت لا يوافق على طليات التعويض الضخمة 
التی يصر عليها الموظقون البریطاتیون الذين يتركون خدمة الحكومة البريطانية . 

والوفد يتهم ثروت بالخضوع للانجلیز فقد اعتقل الانجليز عددا من أعضاء الوقد 
وصدرت آحكام قاسية ضد عدد آخر ‏ 

ويقول ثروت إن الانجليز هم ألذين اعتقلوا الوفديين دون إذن من رئيس وزراء مصر 
٠‏ المستفلة ١‏ 

والللك يملا الوزارات برجاله حتى ذا جاء الحكم البرلانى كان الماك أتباع فى كل مكان 
ينفذون سياسته ويلبون دب 

ويعين اللك حسن نشات وكيلا للديوان دون أن يفكر فى استشارة رئيس الوزواء . 

ولكن الازمة الكبرى التی واجهها ثروت كانت حول الدستور . 

إن الدستور الذى وضعته اللجنة لم يرض الوقد .. ولا القصى .. ولا الدستورييت .. 
ولا الاتجلیز. ۰ 


VA 


ان سعد اطلق عن | لبداية على لجقة الدستور ( لجنة الاشقياء ) ٠‏ وقال عن تصریح 
۸ فبرایر نه « كارثة وطنية » و ه أكير نكية على اليلاد + 

وضعت اللجتة دستورا لصر على الطريقة البلجيكية اى اقتبس من الدستور 
البلجيكى وهی ينص على إقامة مجلس واب منتخب بطريقة مياشرة من الشعب .. 
ومجلس شیوخ پنتخب بعضه من الذين تزيد دخولهم عن حد معين .. ويعين الملك 


-الدستور منحة من الخلك ‏ 
وقال عدد من اعضاء اللجنة : 

الآمة مصدر الساطات 

وقال بعض الاعضاء : 

-حق الانتخاب يجب أن يكون للمصريين جمیما . 


-التعليم العام يجب أن يكون اجباريا ومجائيا , 

وعارض آخرون . وككن انتصى مبدا التعليم العام الاجباری المجانى وتقرر ف 
الدستور ولكنه لم ينفذ حتى قامت ثورة 7 يوليى ۱۹۰۲ . 

وطالب بعض الامضاء وعلى رأسهم حسين رشدى يأشا رئيس اللجنة بأن یعطی الك 
حق حل مجلس الذواب . 

وعارض آخرون . 

وكانت وچهة نظر ألذين يؤيدون اعطاء هذا الحق للعلك أن الملك يجب آن يعود إلى 
الشعب إذا وجد تغييرا فى اتجاهات الرائ العام نحى تأييد الحكومة . 

واتحقيقة أن الهدف من ذلك كان استرضاء الملك ومنحه مزيدا من الحقوق حتی 
يوافق عل إصدار الدستور . 

واقتهت اللچنة إلى إعطاء الملك هذا الحق .. ای سلطة حل مجلس النواب .. وکان هذا 
اللس هو الذي أدى إلى فساد الحياة السياسية فى مصر خلال نصف قرن فقد أساء اللك 


۷۹ 


فاد واینه فاروق إستعمال هذا الحق .. وساعدهما الانجلیز على ذلك . 
* ف *« 

حلت العداوة وللرارة بين الملك ورئيس وزرائه محل الاتسجام والتعاون . 

ورم أن املك لم يكن قد اطلع على مشروع الدستور قانه قال للمندوب السامی : 

- الدستور يعطى المصريين حريات كبيرة ‏ 
ويتمادى املك قائلا : 

آعارض صمدور أي دستور تعده حكومة ثروت . 
برد اللورد اللتبي قاشلا 

- وآيى آنه مادام الدستور معقولا فمن الأقضل ألا تعارض صدوره . 
ويقابل اللورد ثروت ياشا ليقول له : 

- تستطيع آن تعتمد على تابیدی إذا اعقرض املك على إصدان الدستور .. يشرط الا 
يمس التحفظات الأربعة ٠‏ 


#* # * 
تظاهر صاحب الجلالة بتجاهل عمل لجنة الدستور مع أنه رضم أعمالها وأجراءاتها 
تحت ملاحظة دقيقة . 
فى ۱۲ أكتوبر اعطی ثروت باشا نسخة من مسودة الدستور الذی وضعته اللجنة إلى 
وآراد وئيس الوزراء أن يقدم تسخة آخری إلى صاحب الجلالة ولكنه رقض قبولها 
وبذلك قم يترك شکا ف عدائه للدستور . 
قال اتك للورد : 


- دواقع وكيس الوزراءمن عرض مسودة الدستور عل توريطى ف عدم الشعبية التي 
تتعرض لها وزارته بشكل عام .. ون یعزی ثروت باشا » إذا اقتضی الامر . ال آية 
تغييرات قد ترعب یزارته ف إدخالها على مشروع اللجنة . 

واضاف الاك : 

س آی دستور یصاخ تحت اشراف حكومة ثروت لا يمكن قبوله ؛ طالا آنه من صياغة 
مجموعة من الرجال الذين لا يمكن اعتبارهم ‏ یأی مقیاش » ممثلين المشاهر القومية , 
وما إذا كان هذا الدستور حسذا ام ردیشا. 


A 


ومن ثم فان ضمیری لا یسمی لى بالواققة عليه . 

رد اللورد: 

لا يوجد سوی مبرر ضدكيل طاشا نك دعوت ثروت داشا لتولى منصبه , ودعوته 
لصياغة الدستور - وإذا كان جلالتك لا تعتبر تشکیل لجنة الصياغة معيرا عن الشعور 
الوطتی بشكل كاف ققد كان من السهل عليك أن تمارس نفوذك عندما تم تعيين اعضاء 
اللچنة ف أواثل ابريل . 

وکتب اثلورى إلى لندن : 

« الاعتراضات التى يثيرها الآن تجاه الدستور ترتكز عل حقيقة أن الدستور قد فضل 
ف قاکید الوضع الشخصى لك يطلب السيادة واستهدف ‏ الدستور - إقامة نظام 
يستمد فيه الوزراء سلطتهم من جمعية وطنية منتخية انتخابا شعبیا » ومن ثم ستكون 
متحررة من سيطرة الملك ه . ٤‏ 

وقال لصاحب الجلالة اکثر من مرة .: 

ليس من الحكمة التشبث بنظام | محکم الفردی . 

آکد املك أنه لا يريد ذلك . 

ولكن اتضح للورد تصميم الملك على تحطيم الدستور . آو إرجاء اعلانه إلى أجل غير 
عسمی + 

يكلما مر الوقت فإن موففه التشبث بنظام الحكم الفردی الصریم . 

٠ 2#‏ نيا 

قدمت اللجذة مشروع الدستور ‏ رسميا-إلى ثروت ف ۲۱ أكتوبر وقد تضمن مادتين 
بشان السودان . 

المادة الأولى ‏ وهى المادة ۲۰۹ تقؤل بان « الملك بلقب بعلك ممم والسودان ». 

والمادة الثانية ‏ وهی الادة 145 تقول « تجری أحكام هذا الدستور على المملكة 
المصرية عدا السودان ؛ فمع أنه جزه منها ء يقرر نظام الحکم فيه بقانون خاص » . 

أصر اللورد اللتبی على أن يكون الكك ملكا مص وحدها كما طلب حذف المادة آلقی 
تقول بان السودان جزء من عصر . 

ويتجه اللنبى للملك ليوجه إليه انذارا خطيرا . 

قال له 


A41 


اموظفین الاجانب ف الحكومة المصرية . بأنه يقوم على خدمته مجموعة من الرجال الذين 
خانود » وخائوا بلادهم . 

وهم على استعداد لتمزيق البلاد تصقين لإرضاء اللورد شخصيا .. 

وانهم باختصار شديد ياعوا البلاد . 

وهكذا! استطاع انلك فاد تدصير وضمع رئيس وزراثه . 

ورقض على مدى آسابیع دعوة مجلس الوزراء إلى الاتعقاد . 

وأمر بان يحذف من نشرة ديوان كبير الامناء التى تتشر فى الصحف فى ذكر 
للمقاپلات النادرة التى کان یری فيها رئيس الوزراه فى حين أن المقابلات انتى كان 
يمتحها لكبار الوقديين كانت تاخذ حقها من الاهتعام . 

واخذ یتسخل فى سير الأعمال الادارية العادية ی(صوار تتضح منه الرقية لى جعل 
تصرف الدکومة » فیها . آمرا مستحیلا . 

ورفض أن يتحمل مسئولية امور الدولة التی تحال إليه . 

واتهم رئيس الوزارة بانه من رجال الخدیو السابق عباس حلمی التانى الذی عزله 
الانجلیز عند قيام الحرب العالية الأولى . 

وبعد عودته من الاسكندرية إلى القاهرة قرر أللك التخلى عن التقليد الراسخ الذی 
يقضى بان يقيم حفل غداء لوزرائه ف قصی عابدین . 

وحرص على أن تحاط السماقة علما يذلك .. 

وهذا كله كان محل تعليق من الرأى العام مما اسهم ف النیل من هكاتةالحكومة ومن 
التآثیر على أعصاب رئيس الوزراء . 

وجاء الوقت الذى ضعفت فيه قدرات ثروت باشا على المقاومة وتصمیمه على 
الاستقالة. 

يوم ۲۸ نوفمبر تلقى وزير الأوقاف تبليغا من السرای بان الملك عزم على آن يقدى 
يصحبة وزرائه صلاة الجمعة ف الجامع الأزهر . 

وكان ذلك ف حد ذاته أمرا غير صالوف › إن لم يكن من عادة جلالته أن یودی صلاة 
الجمعة ف الاماکن العامة .. وقد اختار الازهر الذی انطلق مته نشاط حزب الوقد . 

ودات التمريات الخاصة على أن السرای نظمت مظاهرة من الطلية ضد الوزارة يتم 
فيهة التعرض للوزراء کل على حده لدى مغادرتهم السجد ۰ خاصة ثروت وصدقي ٠‏ 
وضريهم بالعصى ! 


Af 


وعندما حيط ثروت باشا بهذه المعلومات أبلغ اللورد عزمه على الاستقالة . 

قال اللورد : 

« اسفت على قرار رئيس الوزراء الذی تولى منصبه على أساس سياسة الحکومة 
البريطانية وسار على قدر ما أتيحث له عن رؤية لل ولاء هذه السياسة ول شخصیا ١‏ 

ووضع الإطار واعد العدة لإصدار دستور كان يمكن آن يشكل خطوة حاسمة إلى 
الامام لتطوير تلك السياسة . 

ووضع ثروت باشا مشروءا يخول بمقتضاه الوظفون البريطانيون العاملون فل 
خدمة الحكومة المرية حق التقاعد مع تقاضى التعويض الكاق 

واحرزت مفاوضاتی معه ‏ فیما يتعلق بقانون التضمينات , تقدما جعل إلغاء الأحكام 
العرغية آمرا قريب ثلنال . 

ونا كنت قد وضعت كل هذه الاعتبارات ق الحسیان إلا آنی لم أشعر با 
ممارسة ضغط جدى على ثروت باشا لاقتاعه بالبقاء ف منصبه فقد کنت تحت تأثیر 
اعتبارات آخری آخری رآيت انها تسود لوقف . 

کان واضحا آن من الصعب إثناء ثروت یاشا عن قراره . 

وامی على أن فشله ف التماون مع الملك ‏ أو بالأحرى [صرار صاحب الجلالة على 
جعل هذا التعاون مستحيلا ...هو السبب الوحید الذى دقعه للاستقالة . 

ولكن ثمة عوامل آخری حركت ثروت باشا . 

وعلى سییل المثال آبلغ منذ يومين من قيل حزب الأحرار الدستوريين بانهم 
سیضطرون إلى سحب تأییدهم له [ذا سحبت من الدستور ائواد المتعلقة بالسودان 
والتی جاءت ف نص لجنة الدستور . وثروت يعتمد على تأييد الأحرار الدستوريين إلى حد 
کبیں. 

ومع ذلك أجد الزاما على آن اسجل أن زعماء هذا الحزب اعترفوا ف حديثهم معى بان 
الموقف البريطانى فى هذه السالة له ما يره وأنه لا يعطى لمصر ای سيب القلق وان 
مسلكهم انطلق من الاعتقاد بان الأمور وصلت إلى الحد الای يجدون أن من المتعثر 
عليهم الارتباط يحكومة ثروت باشا . 

واخیا يمكن القول بانه امتز من الناحية العنوية بسبب الاغتيالات السياسية 
الالخيرة. 


وقد رآیت ف لل تلك الظروف أنه لیس من المکن إقناعه بإعادة النظر ق قراره . ولا 
يوجد ما يدعو لاحمل نفسى التزامات تجاهه بتقديم مغريات ملموسة له وهو أمر لم أجد 
ثمة داعيا لاخد تفسى به . 

وفضلا عن ذلك فان آية محاولة لاصلاح الامور بينه وبين الملك لا تبشر ياي نجاح ‏ 

وإذا تركت للاحدات أن تسیر ف طريقها المرسوم فقد تقهمت تماما أن سياسة 
الحكومة البريطائية قد تعانى نكسة مؤقتة . 

وكاتت الاحداث الماضية تشير إلى أن وقوع الحرب مع اللك ستصيع امرا حتمیا بل 
مرقوبا فيه إلى حد كبير .. وقد بادرت إلى محاولة اختيار ثرضية يعيدة عن الآثار التى 
ارتيطت بكراهية حکومة ثروت من قبل الشعب ومن ثم قررت أن أقصر عملى على توجيه 
تويبخ شدید إلى الملك ۱ 


هالخ #0 


استقال ثروت يوم ۲۹ نوقمبر بعد ما تخل عنه كل مؤيديه .. الإتجليز والقصى. 
وحزب الاحرار الدستوريين 

وكانت وزارة ثروت هى أول وذارة مصرية بعد الاستقلال ترغم على الاستقالة . 

بعث ثروت باستقالته إلى اللاك فى ۳ سحلور فیقیلها املك يوم ۲۹ نوقمیر .. بعد ساعة 
من تقدیمها . 

يوم عهد احمد قؤاد الى ثروت بتدکیل الوزارة کتب له ١‏ سطر.. 

ورد ثروت موافقا على قبول الوزازة برسالة من 4۲ سطرا ختمها بقوله د 

ء إنى لا آزال لعظمتکم العبد الخاضع المطيع , والخادم المخلص الامین ء. 

ويوم استتال ثروت كتب خطاب الاستقالة فى ۳۵ سلرا كان ختامها ۰ وائی 
لجلالتكم العبد الخاضع المطيع والخادم امخلص الامین ایضا » .. فزن صاحب العظمة 
السلطان .. أصبح الجلالة للك ! 

ولكن تلالد آحمد فؤاد لم يكتب لرئینس و زراته افستقیل إلا ۳ سطور قال قيها : 

٠‏ اصدرنا آمرنا لدولتكم شاکرین لكم ولحضرات زملاتکم ما امكتكم آناژه من 
الخدمات» ! 

ولم يمد الدستوی : ولم تلغ ؟لالخكام العرفية ء ولم يعد سعد من النفی . 


استقبل املك استقالة حكومته ء بالغبطة » , كما استقبلت الاستقالة يارتياح عام فى 


البلاد؛ 
ولكن اللورد. يلوم صاحب الجلالة . 
بعد ثلاثة أيام من لستقالة الوزارة قابله ليحذره ویحتج عليه . 
عال: 


لقد سمحت جلالتك بآن ينشا اعتقاد عام بانك ننظر بعين الرضا إلى مجموعة من 
الأشخاص الزغلولیین الذين کاتوا الأعداء السافرين الحكومة البریطانیة . 

وقعت يكل إجراء ممكن لإسقاط وزارة تحظى بتأییدتا . وهو اجراء لا تستطيع 
الحكومة البريطاقية إلا أن تعتبره يشير إلى موقف عداء إزاء السياسة البريطانية . 

اللحظة التى اخترتها جلالنك لتغيير الوزارة الم تكن مواتية على الاطلاق ققد چاءت 
مباشرة عقب اغتيال اثنين من أعضاء حزب الامرار الدستوريين الذى يؤيد الوزارة 
السابقة, 

وف هذه الظروف فإنى اتطلع بقلق إلى تطور السياسة التى بداتها جلالتك . 

ويضيق المارشال : 

-..أشعر بالاسف لسقوط الوزارة السابقة ٠‏ التى ذم تحط بالتأیید آلذی تستحقه . 

- لا تفكر الحكومة اليريطانية فى آی تغيير لسیاستها العلنة فى ۲۸ فبراير . ولن تقبل 
آی تاخیر فى إقامة نظام برلمانى . وتصر على الضی قدما ل تقاعد وتعويض الوظفین 
الاجاتب بصورة فشطة . 

ولا يكتفى اللورد بالحديت الشفهی بل يترك مذكرة مکتوبة لصاحب الجلالة . 

انزمي الملك كثيرا من الرسالة واکد الورد : 

- لا اکن آية افکار معادية تجاه الحکومة آلبريطانية , وادرك تماما آن حسن نوایاها 
وسساندتها ضرورية خصو . 

ويلقى احمد فاد باللوم على وزارة ثروت ق الدس له ونسعیم أفكار الماريشال ضده. 

وألقى على ثروت باشا ایضا مسكولية التأخير ق قيام نظام دستورى . 

ویتفی آية رغية ف الإقراج عن سعد زغلول ياشا وإعادته من منفاه أو التدخل ق 
الاجراءات التى اتخذت ضد أتباعه , لتحريضهم على الاضراب ى اغتيال الاتجليز . 


۸۹ 


ق اليوم التالى مباشرة عهد الملك إلى محمد توفيق تسيم رئيس الديوان الاك يتشكيل 
الوزاية. 

واختيار توفیق نسیم - رئيس الديوان الذكى ‏ يدل على آن هذه وزارة للك تخضع 
الرغياته. 

ولا یکین للمندوب السامی أى دور فى اختيار توفیق نسيم . 

وكان احمد فؤاد فى غاية من البراعة السياسية وهو يشكل الوزارة الثانية بعد 
الاستقلال. 

بعث إلى الورد اللتبى يقول له : 

- لا يجب أن تزور القصر حتى لا تتهم الوزارة الجديدة جأنها وزارة الانجلين .. فان 
كل آعضاء الوزارة الآخيرة كانوا من اختیاراد كما يقول الناس . 

ویعافق اللنبى فهو یری أنه يستطيع الضغط ع وزارة لم يكن له دور فى اختيار 
أعضائها؟ 

ويبعث لصاحب الجلالة قاقلا : 

- لا آنوی تقديم آية مشورة بشان اختيار وزراك . وئن أغالى فى تأييد الحكومة 
الجديدة. 

واکه صاحب الجلالة الورد رغبته فى التعاون وحسن التية 

قال اللورد ف تقريره : 

+ علمتنی التجربة لا امول على هذه التاكيدات كثيراء ! 

+۵ ۰ بت 
ويشرح اللورد اللتبى ق برقية لحكومته سر اختيار املك لتوفيق نسیم فیقول : 
« ن اختیار الك لتوقيق تسیم لیخلف ثروت باشا ق رثاسة الوزارة نتيجة منطقية 


للسياسة التی يتبعها جلالته لإقامة حکومة مستعدة لتكييف نقسها وققا لرغياته 
وترتبط بسعد زغلول ليكتسب املك شعبية ويضاعف نفوذه . 

وسمح صاحب الجلالة لقفقسه أن يكون محاطا ق وزارته بوزراء يعرف أن بإمكاته 
الاعتماد عليهم » . 

أعلن توفيق نسيم باشا لاصسحافة برقامجه ف اليوم اكتالى » أى بحيارة امسج ؛ قرر أنه 
ليس أديه أى برنامح » فهو رجل يفضل قلةالکلام وينفر سن قطع الوعود على تفس ! 


AY 


وقال اته یفضل أن تحكم ايلاد عليه بآفعاله . 

ولكنه فى معرض الإشارة إلى وضع أعضاء الوفد المنفيين والمعتقلين قال فى تصریح 
الصحيفة ه ليبرتيه » الغرنسية ‏ التى تتطق بلسان القصر' والوقد معا - ه هذا الوضع غير 
مقیول وغير محتمل » - 

وقال إنه يعرف رغبة البلاد فى هذا الشآن » ویعتمد على تأييد صاحب الجلاقة فى تلبية 
هذه الرقبة . 

وجد اللورد أن هذا التصريح لا يدع مجالا للشك فى آن رئيس الوزواء سيظل مرتيطا 
بسعد زغلول قيقرو مواجهته . 

قال توفيق نسيم: 

- تقلت كلماتي بطويقة غير صدحيحة . والكلمات التى استخدمتها تقول ٠‏ من المؤكد 
آن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر » . 

ويتشر رئيس الوزراه تصحیحا لكلامه ‏ ولکن اللورد يجد التصحيح باردا وغير 
مقتم! 

صسحب تسیم يأش! الك إلى جامع الازهر واحتق مکانا فى الصف التالى مباشرة تلملك 
بين الصلین مع سعد بك الصری زعیم لجنة الوقد . 

وائتزمت الصحافة الوقدية موقف التحفظ من الحكومة الجديدة ثم استجايت 
لايحاءات القصر واقتریت أكثر واکثر » معلنة تأويدها لحكومة توفيق نسيم 1 

‌ « # 

كان آول قرار لاحسد ذى الققار باشا وزیر الحقانية - العدل - ف وزارة توفیق نسیم 
احالة آلدستور إلى اللجنة الاستشارية التشريحية التابعة للوزارة ؛ لتعديله بهدف تعزیز 
سفطات الثك لضمان سیطوته على عمل الحکومة ف الستقیل . 

وعدلت اللجنة الشروع .. آي بعبارة ادق هدمته .. ققد حذفت منه النص الذی يقول 


«الآمة عصیر السلطات » . 
وجعلت إعطاء آثرتب والتیاشین من حق الملك . ومادام هذا الحق دستوريا فیصحب 
تقییره. 


وجعلت نصف الشیوخ یعینهم اللك والنصف منتخبین ء ومن حق صاحب الجلائة 
حل هذا المجلس إلى جاتب مجلس النواپ یحله عندما يشام 


AA 


ويعين الملك رئيس مجلس الشیوخ . 

و... حق املك ف إصدار مراسیم لها قوة القانون حتى آتذاء انعقاد البرئان ! 

ونصمت مادة جديدة على الا یتعارض الدستور بأى حال من الاحوال مع الصلاحيات 
الشخصية ‏ التى لم تحدد - للملك قیما يتعلق بالازهر والمؤسسات الدينية التايعة له 
والأوقاف وأمور ثخری تتعاق بالشريعة ويذلك يتمتع الك بالسيطرة على المشايخ 
والتلاميذ وعلى ميزانية ستوية ذات أبعاد كبيرة مما یمتل سلاحا سياسيا قويا فى يده . 

باختصار قضت اللجتة عتى کل ما فى الدستوی من حقوق الشعب ونوابه . وركزت 
السلطة تماما ف يد الملك الذى قال لاحد المقربين منه : » ف مصر لابد أن آکون ملكا بكل 
معنى الكلمة مثل وضع لينين فى الحكومة البلشفية . ومثل رئيس الولايات المتحدة فى 
الحكومة الجمهورية » 1 

وعندما رای الانجلیز آن الدستور يعدل لحساب الملك وجدوا أنه من الضروری تعديل 
الدستور لحسابهم ایضا وإلغاء التصوص الخاصة بالسودان : 

»+ * كا 

وتید! المقاوضات بين اللنبى ومحمد توفيق نسيم باشا حول تعديلات الدستور كما 
تقول يرقية اللورد : 

۲۶ برقية رقم‎ ٠ 

بتاریخ ۱٩‏ يناير ۱۹۲۴ 

من اللنبی 

إلى وزاوة الخارجية 

الحكومة المصرية قلقة وتتعجل اصدار الدستور ف وقت قريب . 

واتی أتاقش معها المادتين الخاصتين بالسودان . 

التص الذى وضعته اللجنة یقول : 

« تجری أحكام هذا الدستور على المعلكةالمصرية جميعها عدا السودان قمع اه جزه 
متها يقرر نظام الحكم فيه بقاتون خاص » . 

وقد أقترح رئيس الوزراء نصا جدیدا ء إذا وافقت عليه الحكومة البريطانية فسيقدمه 
لزملاته الوزراء . 
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« تجرى أحكام هذا الدستور على الملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لصر 


من الحقوق ق السودان ؟. 
والتص پیدو مقبولا فی .. 
ن توفیق نسیم رئيس الوزراء لم يقدم حتی الآن اقتراحا خاصا بلقب الملك . وقد 


عبر لى عن آمله ق آلا تضغط حكومة صاحب الجلالة ملك بریطانیا لحذف هذا النص فان 

الفرماتات التركية التي ترجع إلى عام 1835 تببر أن یکون اللقب « ملك مصر 

والسودان». 
واعتقد أنكم لم تغيروا رآیکم فى خرورة حذف هذا النص وآنا شخصيا أرقض 

الاستسلام فى هذه النقطة . 
ولا آحب اثارة قطيعة مع الحكومة الصرية وريما تواققون على أن يحتفظ الملك باللقب 

الای كان للخديو السايق ‏ 
والراى لكم ق اختيار: 
اما 

۱ - أن آقوم بابلاغ رئيس الی‌زراء آنه فى حالة اقرار النص الخاس بلقب ملك مصر 
والسودان فزن الحکومة البريطانية قسترد کامل حریتها ف العمل وتلجا عند 
الضم‌ورة إلى آی اجراء تراد مناسبا . 

۲ .اقل حالة التلميح بانهاء اتفاقية عام ۱۸۹۹ فان الحکومة البريطانية فى ای مفاوضات 
مستقيلة خاصة بالسودان تسترد حریتها فى إلخاء أى تصوص لصالی مصر ف هذه 
الاتفاقية ». 
ویچی الرد من لندن . 

۷۶ برقية رقم‎ ٠ 
۰۱۸۲۲ يتاريخ ۱۸ يتاير‎ 
من وزارة الخار‌جية البريطانية‎ 


إلى اللورد اللتیی . 
قل للملك ووزراثه بوضوح آننا لا تقبل مطالبتهم فى السودان لتفيير المالة القائمة 
وآقترم هتين التصين : 


« أن الدستور يطيق ف الاقطار المصرية عدا السودان وبشرط آلا يمس هذا الاستثنام 


بسيادة مصر على السودان ولا بمقوقها الاخری فيه ۰. 

« لقب الاك هى ‏ ملك سس . .. ققط » . 

التقى اللورد بصاحب الجلالة وآبلغه القرار البريطانى . 

قال أحمد فؤّاد ل ثورة : 

ساقاوم كل تعديل التصوص الخاصة بالسودان . إتى آسف وحزين لان ثروت 
نش الواد التى وضعتها لجنة الدستور مما اعطاها آهمية كمسالة سياسية حزبية 
وحذفها او تعديلها ستؤدى إلى اضطرابات ف مصر . إن الخدیو كان دائما حاكما 
للسودان قإذا سمحت بتغيير هذه الحادة ف الدستور فان شعبى سيحتيرنى خاثتا ويعتقد 
بآن السودان قد فصل نهائيا عن مصر . 

وييعث اللورد إلى لندن يوم ۲۷ يثاير . 

« يجب آن نضع الملك آمام اختيارين محددين حتى لا یلجا للتاکیدات الشفهية التی 


يتخلس منها ف الستقبل ». 

وف يوم ۷۹ يتأير بعث اللورد لحکومته ينص الانذار الذى سیوجهه للملك یشان 
النصوص الخاصة بالسودان . 

ویهده بتشر الانذار . 


وف اليوم التالى - ۳۰ يناير - يطلب اللتبی إلى الحکومة البريطانية استعراضا للقوة 
بإرسال بعض الوحدات البحرية إلى كل من يورسعيد والاسكتدرية ف وقت متزامن مع 
فشر المذكرة الموجهة الماك وإقامة حفل ساخب للإنزال ولزيارة كل من اليناكين : على 
التوالى , خلال الآيام القادمة . 

۰ + 

ویجی الود عن لتدن ف نقس اليوم . 

« برقية رقم ۲١‏ . 

یتاریخ ۲۰ يتاير. 

« رئيس الوزراء يريد إن یکتسپ شعبية ف عيون مواطتیه بإصدار دستور یحظی 
بالتاييد الشعيى بيثما يرجي إلى مالا نهاية - إصداى قانون التضمينات حتى تظل 
بریطانیا تتحمل اللوم فى استمرار اللحکام العرفية ٠‏ . 


۹۱ 


وتوافق بريطانيا على الانذار 

ويكتب اللورد يوم ۳۱ يناير إلى لندن قائلا : 

« غدا الخمیس والاعمال هتا تعطل تصف يوم .. والجمعة عطلة . 

واخشی آن تسن الأيدى العاطلة استغلال الموقف وتلقى بخطب مهيجة ف امسا 

ولذلك قاتی سارچن العمل إلى يوم ۴ غبرایر ٠‏ . 

ويكتب اللنبی لحكومته مرة اخرى . 

۰ يتغير الوقف هنأ من يوم إلى يوم ولذلك سأكون مسرورا إذا أعطيتموني - 
التصرف. 

لا آرقب ف اعطاء !كلك الفوصة لیلعب دور الشهيد ويهرب من الحرج الذى سيو 
فيه عتدما يواجه المذكرة التى ساقدمها له » . 

وتوافق بريطاتيا على متج اند وب السامی ما يريد من صلاحيات .. 

ولكن اللورد يتعجق الموقف فيرسل لحكومته قائلا : 

« بسيب الظروف المطية فقد أردت أن أوجه امذكرة لماك بعد ظهور الجمه 
قپرایر». 

* # * 

كان لقاء اللورد اللنبى باحك مساء الجمعة ۲ قيراير جاسما وسریعا . 

طلب اللوود عن املك أن يوافق خلال ۲۶ ساعة على تعديل تصوص الدمب 
الخاسة پالسودان ولا استردت بريطاتيا حرية العمل إزاء السودان ولچات إلى الد 
الذي تراه متاسيا ‏ 

وقرا اللورد على الله مذكرة رسمية عامة تعرب عن الامل فى الا يقوم هى, و حكتى 
بالتمسك بموقف قاخذه الحكومة البريطاتية يهذا الشكل الحاد . 

وقال إن الحكومة البريطانية لن تعترف بلقب - ملك سصر والسودان » وستبلخ ال 
إذ! استدعى الآمر . 

وآشای إلى مشاعر الق تجاه حكومة مصر بسبب اتجاهات جلالته الأوتوقراطية 

وقال: 

ه أثى عقوض من حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أن أمرب بصفة شا 
عن مقدار القلق الدى سبيه لهم رغبة جلالتكم ق انتحال سلطات استبدادية فى مصی 


د 


كانت المساويٌ القاجمة عن الاوتوقراطية المطلقة , من آسپاب تدخل الدول الأوربية ل 
شدئون مم الداخاية . رادت ف النهاية إلى الاحتلال اليريطانى لصر ‏ 

وانا كانت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية قد ارتات بعد ستوات عديدة » ما 
يس مت مصر الاستقلال ۰ يعد أن أعطت عرشها لجلائتكم . فإنها لم تفعل ذلك نکی 
تهيئ لكم الفرصة لمماولةاكتساب امتیازات تتعارضى مع التظم الملكية الدستورية , بل 
الإقامة نظام دستورى وطيد » وأن يتم ذلك فى حدید اقل تالخير ممكن . 

وريما لم تكونوا جلالتكم مقدرين مدى التنازلات الشخصية , ای حتى إنكار الذات 
آلذی تطلب من ملك دستورى عتد معارسة الاعمال السياسية , ولو أنى اذكر تأكيدكم فى 
ال مناسبات عديدة , آنکم تريدون أن تقوموا بهذا الدور بإخلاص . 

وقد راقيت الحكومة البريطاتية باهتمام بالغ , عدة تصرفات صادرة عن جلالتكم . 
آذکر من بینها , تعويق الأعمال الادارية يرقضكم مقد مجلس الوزراء عدة أسابيع خلال 
الصيف الماضى . والعزوف بنفسك جهارا عن حزب سياسى معين , والتقرب إلى حزب 
آخر . ومراجعتك لتشريعات القوانين المصرية لكى تحفظ السلطة فى يدك ما استطعت 
کانها منحة شخصية . وتدخلك ف اعمال الدولة الادارية . واهتمامك الشخصى بالمظاهر 
السياسية ل ميدان الصحافة . 

واذ اتقدم إلى جلالتكم بهذا التحذير , آنبه مخلصا إلى المخاطر الجسيمة التی تنطوى 
على موقفكم هذا كما أؤكد اکم ما تشعر به حكومتي - التى طالا عاونتكم باخلاص ف 
الاوقات العصيبة ‏ من الاسی والاسق , إذ اضطرت إلى التخلی عن تلك المعاونة » . 

وطلب اللورد من جلالته أن يوقع على النسخة الفرنسية سن الوثيقةالتالية التى تقول 
بالحرف آلواحد : 

٠‏ أبلغ جناب فلندوب السامی صاحپ الجلالة ملك مسر بان بعض الشروط التعلقة 
بوضع السودان والتى يجري بحث (ضافتها للدستور الصری ترقضها حکومة صاحب 
انجلالة البريطائية . لاحتوائها على مضامين لا تتمشی مع اتفاقية ۱٩‏ بنایر ۱۸۹۹ أو مع 
احکام اعلان ۲۸ فبراير ۱٩۲۲‏ وإن اضافة هذه الشروط ستؤدى إلى تغيير « الوضع 
القائم » إلى مفاوضات ف الستقبل . 

واضاف جناب المندوب السامى خلال [نجازه طهمته أنه نظرا لآن الحماية گفیج 
ويشكل خاص لتحقيق آمال الشعب المصرى . فان حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
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تعرب عن آملها فى الا یتاخر اعلان الدستور وهی ترغب ف أن تمل السائل التى مازالت 
معلقة بمفاوضات بين بريطاتيا العظمى ومصی ولا يسعها الا آن ترى النظام الاستوری 
مستقرا ف مصر حتى تجری هذه الكقاوضات مع المتلین المعتمدين الشعب المصرى . 

وقد أعطى جناب التدوب السامی ف الوقت نفسه لجلالته تأكيدا تاما بان حكومة 
صاحب الجلالة اليريطانية لا ترغب فى منازعة حقوق مصر فى السودان , أى حقوقها فى 
میاه التيل ٠‏ . 

رد الملك قطلب إلى المندوب السامی نقل رسالة إلى حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
يقر فيها جلانته أنه يأخذ ملاحظات وتاکیدات المكومة البريطاتية باهتمام بالغ وگن 
أهتمامها المخلص بسرعة إقامة المؤسسات الدستورية ف مصر يجعل جلالته يتفق مع 
وجهات نظرها. : 

واعترض أحمد غؤاد بشدة على القول بانه يسعى للحصول على سلطات اوتوقراطية 
ورجا اللورد آلا یفرض عليه اتذلها . 

وقال: 

- السالة فى غاي الأهمية ولا استطيع اتخاذ قرأر كهذا على مستوليتى . 

وطلب إمهاله حتى ظهر اليوم التالى . 

وافق اللورد ‏ 

ويقدم اللتبى إلى رئيس الوزراء . بصفة غير رسمية . صيقة الإنذار التى طلب إلى 
صاحب الجلالة التوقيع علیها . 

اقح توقیق قسیم صيغة آخری . 

ویجتمع مجلس الوزراء برثاسة توفيق تسيم الذی عرض علیهم صيغته العدلة _ 

وتعلول الناقشة بين الوزراه .. وتتعدد الآراء . 

رآى يصمم على الاستقالة . 

وای آخر يسود يطالب بتحمل السئولية وأن , يغطى الوزراه العرش بانقسهم .. 
وتفدى الملك باشخاصناء . 

وينتصر الرآی الاستسلامی ويقيل مجلس الوزراء الإنذار. 

دییلغ الوزراء قرارهم للملك . 

مدا *« ۰ 
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ويعود تسيم للقاء الوره فى ساعة مبكرة من صياج اليوم التال قائلا : 

قیل زملاتی الوزراء المميغة التي قدمتها لهم . آما بخصوص الوثيقة التي تركتها 
مع الملك فقد اقترح جلالته بان الأكثر اتساقا مع الممارسةالدستورية أن يقوم محمود 
فخرى باشا بتوقيعها كوزير للخارجية . 

رفض اللورد قاقلا : 

لا يمكن قبول هذا الاقتراح . 

ولكن صاحب الجلالة بيعث للورد خلال اليوم برسائل آخری تحمل نفس الرأى . 

ويتصل كيير الأمناء سعيد ذو الفقار ف الثانية يطلب باسم املك فاد أن توقع الوثيقة 
عن رئيس الوزراء آو وزير الخارجية . 

واوضح كبير الامناء أن السيب الوحيد لعدم توقيع جلالته خوفه من أن يكون مخالفا 
للدستور ! 

ویرد اللورد قاقلا : 

لا استطیم إعادة اثتظر ف قراری وسآمهل جلالته حتی الواحدة والتصف يعد 

الظهر بدلا من الإصرار على رده ف الثانية عشرة ظهرا - 

ا و نا 

فى الواحدة والتصف بعد الظهر اتصل وزير الخارجية تلیفونیا لیسال اللورد ما ذا 
کان يمكنه مقابكته مع رئيس الوزراء بعد الظهر قال اللورد : 

-لالاستطيع . وآريد فهم سيب التأخير . 

وأمدي اللورد يعض تفاد الصبر وقال : 

- ذلك لا يترك لى سوی طلب مقابلة جلالته ثائية . 

عاد کبیر الأمناء إلى القصر الملكى ليتصل باللورد قائلا : 

- كل شىء على سأ يرام . وساحضی الوثيقة موقعة ق السابعة مساء , 

وصل كيير الامناء ف المومد الحدد يحمل نسخة کتبت على الآلة الكاتبة تحمل توقيع 
ال . 

لاحظ اللورد على الغور أن فقرة حذفت من النص الأصلى تحتوى على كلمات تقول 
«أقيل وچهات نظر مكومة صاحب الجلالة 1٠‏ 

آلغ اللورد كبير الأمناء بأته لا یمکن أن يوافق على هذا الحذف فتوجه كبير الأمناء إلى 
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القصر الملكى وعاد يحمل توقيع صاحب الجلالة على الوثيقة كاملة . 

وسلم اللورد خطایا إلى الملك من وزرائه یبلفینه يأنه نظرا لتأكيداته بان بریطانیا 
العظمی ليست لديها رقبة ف المنازعة فى حقوق مصر بخصوص السودان آو میاه التيل 
فقد وافقوا على إدخال المادتين اللتين فرضهما التدوب السامی ف الدستور . 

ووقع الونراه جميعا بامضائهم .. على الخطاب الذی وجهه للمثدوب السامی 
بالمواققة عتى ما یطلب ای قبول الانذار . 

ولا يخجل توقيق تسيم من أن يعلن للصحف تعديل مواد الدستور الخاص 
بالسودان يناء على طلب الاتجليز . 

وف يوم ٤‏ فبرایر يبعث اللورد اللتبی إلى حكومته قاقلا : 

« برقية رقم 41 

بتاريخ ٤‏ فورایر 

بعد ضقط شدید قیل الملك آجمد فاد ووقع الوثيقة . 

وقدم لى رئيس الوزراء الصیغ الجديدة الخاصة بالسودان . 

: ١١١ الادة‎ 

« يعين اللقب الذی يكون الك مصر بعد أن يقرر التدوبون المفوضون نظام الحكم 
النهائى ف السودان » . 

۱2٩ الابع‎ 

« تچری ژحکام هذا الدستور على المملكة الصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا يما لصر 
من الحقوق ف السودان ٠‏ . 

ويقول اقلنیی: 

« إن هده النصوص مقبولة .. وعلى ضوء رضوخ املك فؤئى ألح بشدة ل أن آقووض فى 
ابلاغ رئيس الوزراء ضرورة تضمين هذه التصوص ل الدستور . 

* » ليا 

ثم يستطع توفیق نسيم أن يبقى ف الوزارة بعد آن خضع للانجليز. 

حقق ما آرادوه منه خلال عمر الوزارة القصير , آی خلال ۷۰ يوسا 

ولم يكن هناك ما یدعوه ثلاستمرار ق الحكم . 

آدی مهمته وکان يجب أن يشرج ولذلك استاتال يعد قبوق الانذا . 


كو 


بعد يومين طلب مقابلة الملك ليجدثه فى بعض المسائل العامة ثم أخرج من جيبه فجاة 
خطاب استقافة . 

استشاط جلائته غضيا ووصف نسيم باشا بالجبن. 

وقال که : 

إن ترك منصيك ف وقت کهذا عمل عدائی . ولا يمكن قبول استقالتك . 

وق النهاية آصی جلالته وهو ق قمة الغضب على أن یفادر توفیق نسیم السرای ولا 
یعود إلا اذا ارسل فى طلیه . 

فك اللورد طویلا بعد أن عرف القصة ثم بلغ الملك ق اليوم التالى رسالة تقول : 

لا فاتدة ترجی من بقاء الوزارة ق متصیها و إنى على استعداد لمساعدة جلائتك وديا 
ق تشكيل وزارة جديدة . 

سر اغلك يالرسالة خاصة بعد ما سمع أن الحكومة اليريطانية لا تفكر فى عودة ثروت 
وصدقى للوزارة مرة آخری ولمعرفته أن الصيغة المعدلة لشروط السودان ف الدستور قد 
أقرت من جاتب الحكومة البريطائية . 

وروی توفيق تسیم ف كتاب استقالته قصة الازعة كاملة بينه وبين الانجلین .. 

وكان یکذب وهی يقول إن مجلس الوزراء قبل الإنذان البریطانی , وتحمل الوزراء - 
آمام التاريخ - مسئولية ضياع السودان . ورف أن يقول إن صاحب الجلالة وقح 
پزمضانه على وثيقة سرية يعلن قيها موافقته على فصل السودان عن مصي ! وأنه قبل 
الإنذار اثبریطانی واستسلم له . 

وف كتب التاريخ الصری - وحتی الآن - لم يكتب أبدا نس الانذار الذى وجهه 
آلاریشال اللورد اللنبى المثدوب السامى البريطانى إلى آحمد قؤاد ملك مصر آو أن 
صاحب الجلالة قبل الانذاى ووقع وثيقة يذلك ! 

وقد وجدت هذا النصى وملايساته ف التقرير السنوی عن عام ١577‏ الذى رقعه 
آللورد لحكومته . 

قال وئيس وزرام مصر فى خطاب استقالته بعد أن ذكر مطالب بريطاتيا بحذف لقب 
ممم والسودان وقصيرة على ملك مصی : 

« لما كان ذلك ماسا بحقوق البلاد ما وسعتی قبوله ولا تحمل مسئوليته وقدمت 
مذكرة لقخامةالتدوپ السامي میینا وجهة التظر والآسانيد فى هذا الموضوع ‏ ولکن ؛ مع 
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الاسف الشديد ء ثم تصادف قبولا لدی الحكومة الانجليزية التی قدمت لجلالتكم 
مذكرات شديدة ما كانت حكومتكم تتوقع صدورها ... فلما اطلعنا على هذه المذكرات لم 
أقيل تحمل تبعتها وعرضت . فى الحال ٠‏ على جلالتكم ؛ استقالتى . 

ولا كان امرك خطرا والوقت المضروي للإجاية على هذه المذكرات معدود! بالساعات 
صمار مده ريثما يجتمع الوزراء ف الصياح ... 

وتظرا !ا اکده فخامة آلندوب السامى فى هذه المذكرات التى قدمها لجلالتكم يأنه إذا 
لم تقيل وجهة نظر حكومته ق أريع وعشرين ساعة قإن الحکومة البريطانية تسترد كامل 
حریتها ف العمل يإزاءالحالة السياسية ق السودان وق مصر وتلجا عند الضرورة إلى ای 
تدبیر تراه مناسها . 

وتظرا للاخطار الجسيمة التی تستهدف لها اليلاد عند حلول الميعاد وافقت الحكومة 
على أن تكتب لجلالتگم بقبول هذين النصیین الراد وضعهما فى الدستور الذى لم يرقع 
لجلالتكم إلى الآن »! 

وقال توفيق نسيم فى كتاب استقالته الذى تشر فى الصحف : 

« یقیت الوزارة غير قايلة إلى آخر لحظة ... وی ذ اجابت نداء الواجب شحو العرش » 
فائها أدت أيضا من آول الازمة إلى الآن وأجبها نحو البلاد فقدمت استقالتها قبل ان 
تسجل ق الدستور ما وافقت جلالتكم عليه نح تأثير الحوادث ممافظة مثها على 
العرش ف احرج المواقف وحقوق الهلاد » . 

ا ¥ يا 

كاقت هذه هی المرة الثانية آنتی تستقبل فيها الوزارة المصرية الثانية بهد الاستقلال. 

ف #لرة الأولى اختار الاتجليز عيد الخالق ثروت رئيسا للوزراء وواقق مك مصر . 

واستقال ثروت نتيجة كراهية الملك للدستور وكرئيس الوزراء وللضغوط التى وقعت 
على رئيس الوزراء لحذف وتعديل تصوص السودان . 

وف الرة الثانية اختار اللك رئيس وزرائه . ولكن الاتجليز آنفرو! صاحب الجلالة 
وتحمل رئيس الوزراء مسئولية قبول الاتذار بدلا من املك . وقالت كتب التاريخ وكل 
اللؤرخين أن محمد توفيق تسیم كان يجب أن يستقيل ولا يقبل الانذار - ولم يعرف أحد 
أن املك هو الذى كان عليه أن یمتزل العرش' ولا يقرط ف السودان او يسمع بفصله عن 
مصر كما فعل رئيس وزراء سایق هو محمد شريف باشا . 

وکان هذا كله مقدمة لقصل السودان عن مصر ‏ . 


۹۸ 


وبحد فن أرب ما فى الحكاية يعد ذلك التوقيت . 

خضصع أحمد فؤاد لاتذار الاتجليز ووقع الوتيقة انتی عرصوها يوم ۲ فبرایر ۱۹۲۲, 

ووافق مجلس الوزراء على الإتذار الیریطانی يوم ٤‏ قيراير عام ۱۹۴۲۳ - 

ويعد ۱٩‏ سنة .. وق نفس الیوم أى ۶ فبرایر عام ۰۱۹1۲ خضع اينه اللك فاروق 
لاتذار بریطانی من اللورد کیلرن یان یستدعی مصطفی النحاس فیکون ريسا لوزراء 
مج . 

ف الزنذار الأول مام ۱٩۲۳‏ وافق الملك لحمد فاد على أن ينسلخ السودان عن مصر.. 

وف الإتذار الثاتى عام ۱۹6۲ واقق الملك فاروق على أن يتنازل عن سيادته وسلطانه 
ويعين رئيس الوزراء الذى اقترحه الانجلين . 

وكان الإتذار الأول خاصا بمواد ق الدستون . 

وكان الإئذار الثاتى خاصا بتطبيق الدستور نفسه الذى اعطی الملك حق اختيار 
رئيس وزراثه | 

وکائت کلمات توفیق نسيم هی أنه أدى الواجب نحو الحرش , وهی تكاد تكون نفس 
الكقمات التى قالها مصطفى التحاس ردا عل الإنذلى الیریطانی !. 

# ا + ۰ 

ومرة أخرى . 

لم يمس الدستور واستقالت بسيبه الوزارة الثانية بعد أن أصيحت مصر دوئة 
مستقلة. 

ولم تلخ الاحكام العرفية التى فرضت منذ عام 1514 .. 

ولم يعد سعد من مثقاه ! 

0 كف 

رای اللورد اللنبى أن يكون على اتصال يومى بصاحب الجلالة ليكون قادرا على 
متابعة الحاولات المختقفة التی يلجا الیها الكك للخروج من المأزق الذی وفع فيه . 

واختار اللورد وسيطا بينه وبين الملك , هو رجل الاممال روبرت رولو الذى ينقل 
الرسائل بين الحلرفين , 

قال اللورد فى برقية إلى لندن : 


۰ 


+ نظرا للصعوبات التى أقحم الاك نقسه وبلاده فيها , رآيت أن أدعه يعرف أتى لن 
اسصح باطلاق يده ف اختیار مجلس وزراته الجديد ۰ ويجب استشارتی قبل أى اختيار . 

وردا على ذلك تلقيت تأكيدا بآته سيعمل ق تعاون وثيق معى وقبول اية نصيحة 
قوجه اليه . 

وف الوقت نفسه عبر عن امله الا أكون قد غكرت فى تشكيل الحكومة الجديدة 
يعيدالخالق ثروت وإسماعيق صدقی . وقلت له آلا يخشى شیثا من ذلك 1۰ 

۰ 1 » 

دعا الاك عددا من الوزراء السابقين إلى قصر عابدین التشاور وهم يوسف وهبه » 
باشا وحسين رشدى باشا, وأحمد مظلوم باشا , وعدلى يكن باشا . 

استمرت المشاورات بضعة آيام وتابعها الرای العام باهتمام . 

قكر املك فى البداية فى تشكيل حكومة پرتاسة آحمد مظلوم تضم يوسف وهبة ومحمد 
سميد » ومرض الامر على القورد الذى رفشن القكرة نظرا لسن مظلوم وضعقه واتقياده 
السرای وها عرف عنه من ميول وفدية . 

ووجه اللورد الاعتراضمات نقسها على يويسف وهپه ‏ !ما محمد سعيد فقى رای اللورد 
آنه إعثاد التآمر. 

وتذكر الك آحمد تى الفقار وزير العدل ف حكومة توقيق تسيم ولكن اللورد رفض 
لان ذلك يعنى العودة إلى الحكومة الشخصية من جاتب آحمد فؤاد . 

وعندما رآى اللورد الاتجاه الذى يسير فيه تقكير املك رای آن یکین جماحه , وبين له 
آن آفضل تصرف هو اختیار عدلى يكن . 

وقال لصاحب الجلالة : 

إا قعلت ذلك تستطيع آن تعتمد على تأییدی الكامل . 

وف الوقت ذاته كان اللورد على اتصال بعدلي يكن الذى أكد حماسه لتولى الوزارة إذ؟ 
أتاح له الاتجلیز بعض الامتیازات . 

... ومعنی ذلك آن عدلى اتفق مع المندوب السامى على أن یتول الوزارة دون أن يعرف 
املك + 

ف رای اللورد أن حكومة يرئاسة عدلى يكن ستكون اقل سوءا من غيرها . فهى رئيس 
حزب الاحرار الدستورريينء الحزب. الثانى فى البلاد, بعد الوقد ‏ وسيزداد وزن الحزب 


۱.۰ 


السياسى وتتضاعف أهميته بعد تشكيل الوزارة , كما أنه يضم عددا من خيرة عتاصر 
الامة : وقد برز عدلى كمعق لثرای العام المعتدل فى محر . 

قال الأورد ق برقية إلى لندن : 

« عدلی رجل الدولة الوحيد الذى يمكته تأمین استمرار سياسة الحكومة اليريطانية 
ويبشر باحسن الفرص لتامين اعداد الدستور الذى سیتقاوض بشان التحفظات الأريعة. 

صحيع أنه لا يتمشع بالشعبية التى يتمتع بها سعد زقلول ولكنه ئيس غير شعبی 
وجماهيرى بالرة مثل ثروت ويتمتع باحترام جزء كبير من الرأى العام الصری » . 

«# » ع 

لم يرحب الك غؤاد باقتراح تشكيل حكومة برثاسة عدلى لعدم رضماثه عنه شخصيا 
لانه . أى افلك, يتملكه الخوف من ميل حزب الأحرار الدستوريين إلى ازاحته عن آلعرش. 

وبعد ایام من التفكير أعلن المنك فؤاد استحداده لتتقيذ اقتراح اللورد واستدعى ٠‏ يوم 
۰ فبراير , عدلى باشا لتشكيل الوزارة . 

لم يقبل عدلى باشا المهمة لشكوك رآودته حول إهداف اللك وطلب مهلة للتفكير حتی 
يتيح لنفسه فرصة جس نبض الرأى العام . 

وقال عدل للورد : 

يجب أن يكون لصر دستور ویرلان . وينيغى بذل كل الجهود لتحقيق هاتينه 
الغايتين حقى يعرف الشمب المصرى أين يقف . 

اختت صحف الوقد تهاجم عدلى وتصغه انه ادلغ للانجليز ء ولكن عدلى تجاهل 
هجوم الصحف العارضة . 

ولكن الصحف التابعة للقصر مثل « ليبرتيه ٠‏ و ه البلاغ » اتخذت موقف الهجوم 
نفسه هما اعتبره عدلى دلیلا على سوه ثية أثلك ولذاك أبلغ صاحب الجلالة أنه لا يستطيع 
تشكيل الحكومة . 


تدخل اللورد. 
ابلغ املك أنه يتوقع تغيير! فوريا ل لهجة صحف السراى . 
رد الك بانه لا يملك ستطانا على ای قطاع من السحافة . 


وبعد يومين من المقاومة الضعيفة استسلم مبينا أنه إت كان هناك ساس من الصحة 
بان السراى تؤثر فى الصحافة فان هذا التأثير يتم من جاتب حاشيته دون علمه 
آواستشارته . 

ومهما كانت الحقيقة فإن لهجة صحف القصر تغيرت ٠‏ خلال ايام ء من العداء ألر, 
إلى الصداقة والاستعداد للتعاون : 

وف ۲۲ قبراير جدد املك الدعوة إلى حدفى باشا لتشکیل ائوزآرة . 

ومرة ثانية لجا عدلى إلى جس نيض الرأى العام قبل قبول المهمة بصفة خهائية . 

آخذ مدای يعمل پحذر بائ . 

القی خطبة دعا فیها الناس من جميع الاحزاب إلى إلقاء خلاقاتهم جانبا والاتحاد 
لبلوغ اآمداقهم العامة . 

وحاول اختبار الرای العام بإصدار بیان بالسياسة التى يعتزم حزيه تأبيدها إذا 
سارت عليها الحكومة انتى تتول السلطة . 

تضمن البيآن: 
۱ - استبعاد القيود التى فرضتها الحكومة البريطائية على حرية الحكومة المصرية هيما 

پتصل بمواد السودان فى مشروع الدستور . 

۲ -إلغاء الأحكام العرفية والافراج عن معد زغلول وسائر المعتقلين . 
۳ تحقيق وحدة اليلاد . 

رأى اللورد الاتصال بعدلى للحصول على ایضاحات قلبیان . 

قال عدلى: 

- بالنسبة للسودان فقد اجد سبيلا إلى أن أحذف من الدستور ای تحذيد سایق 
لوضع السودان . وأترك السالة ليناقشها اكبرلان عند اجتمامه . وساستخدم كل تفوذ 
حزبى لإقناح الیرلان بترك السالة معلقة حتى الفاوضات النهائية . 

اشا اللورد إلى مخاطر هذا الاتجأه ؛ فرد عدلى : 

- هذا هو الطريق الوحيد الخروج من المضلة الحالية , 

واضاف : 

توقف الاحكام العرفية بمچرد صدیر تانون مصرى يعطى الحكومةالسلطة الكافية 
المواجهة الظاهرات والقيام باعتقالات وقاقية .. الخ على أن تبقی الأحكام العرفية ف الموانى 


وت 


حتی تجرى المفاوضات ویصدر قانون الخاء الاحكام العرفية . 

وسيكفل هذا بقاء سعد زغلول بعيدا عن مصر ق الوقت الماهو . 

كتب اللورد إلى لندن پقول : 

« لا ينبغى أن تقف ف طريق عدلى يشرط الا يحاول جديا اصلاح الهزيمة الدبلوماسیة 
التى جرت فى قبرایر ۰ . 

.. ای أن يعين عدلى ركيسا للوزراء مادام لا يجاول إعادة مواد الدستور الخاصة 
بالسودان. 


¥ »* كا 


كانت مثاووة عدلى ناجدة يشكل عام فقد استقبلت الصحمف خطبته وبيانه استقبالا 
حسئا وأبدث صحف كثيرة استعدادها لتآییده بعدما ماجعته . 

ویدت كل الظروف مواتية لتول عدلى باشا الوزارة ‏ ولكته ق بطثه وميالغته فى الحذر 
ترك اللحظة المقاسبة تفلت منه ‏ ف الوقت الذى كانت فيه القوى الأخرى تعمل على قدم 
وساق ؛ كما يقول المتدوب السامى الذى لم يجد ما يصف به رئيس حزپ الامرار 
الدستوريين سوى قوله « عدلى الجبان ١‏ ! 

فكر اللتبی ف عزل الك , قال ف برقيته إلى وزارة الخارجية البريطانية : 

« يعد الملك شؤاد عقبة حقيقية ل طريق التسوية العادلة الهادتة » . 

... یلصد اللورد التسوية مع بريطانيا . 

واضاف الماريشال : 

« ان موقف جلالته تجاه التسوية یعتمد عل نظرة محسوبة » وهی هل تزید أو تنقص 
من سلطته ‏ 

وربما استبر انها تفلل من ساطته وتعرضه غلخطر . وما لم يكبح جماحه فسیفعل كل 
ما ق طاقثه لعرقلتها . 

ويمكن السيطرة على مقاومته بالخسفط الستمر . 

ومن المکن » ولکن من غير الحتمل , التغلب على مقاوسته » أن يكون من الضرورى 
الحث على عؤله . 

ويمكن إحداث. ذلك دون استخدام القوة . 


واما آن عزله سییر اسفا واسعا فان هذا بن مسبقا تقیرا ملحوظظا ق الرلی 
اقعام». 
.. ومعتی ذلك أن آجدا فى مصر لن يأسفف على مزل صاحب الجلالة ! 


I» ع‎ 


طلت مصی یلا وزارة آکثر من خمسة أسابيع .. عن © فبرایر إلى ٠١‏ مارس عام 
۳ , فهم خلالها صاحب الجلالة أن اللورد اللتبی لا يمكن أن يتركه حرا فى اختیار 
وزارت الجديدة . وتذئك قدم جلالته للمندوب السامی تأكيدات بانه سيعمل فى تعاون 
وثیق ععه. 

واخیرا اختار املك يحيى باشا ابراهیم وزير المعارف فى وزارة توقیق نسیم لرگاسة 
الوزارة ‏ فاکد اللنبی تأبیده ؛ 


وصف اللورد رئيس الوزارة وكيفية تشکیل الوزارة فقال : 
« خرچ یحیی باشا من موقع خمول نسبی لیتوی السلطة ل وقت حافل بالصموية 
والتیتر البالعين . 


وکان قد توفی رتاسة محكمة الاستثناف الوطنية وعمل وزیرا للمعارف فى وزارتی 
محمد سعید وتوفیق تسیم ورئيسا للجنة التعویضات - 

ومن الناحية السياسية كان كما مهملا . وعرف عنه بين الجميع أنه رجل ضعيف 
يفتقر إلى المبادرة ولا يصلح بحال من الاحوال لأداء المهمة الصعية الملقاة على عاتقه . 

ولم يسمع املك بای اختیار فى مسالة تشكيل الوزارة فقد اختار الملك بنقسه 
اعضاه‌ها وزیرا وزيرا ‏ ولم اجد من الضرورى أن اتدخل ق الأمر إلا إذا رقع الاشتیار 
یوضوح على شخص غير مناسي , 

وكل ما فعلته إبلاغ الملل رغبتي فى الاطلاع على تشكيل الوزارة واسماء الوزراء قبل 
صدوراتراسیم وقد تعهد بذلك صاحب الجلالة . 

وقضلا عن تعيين رئيس الوزارء نفسه فقد مين | ملك قؤاد آريعة اعضاء من وزأرة 
توفيق نسيم » ولیس لای منهم آهمية آى جدوى يتميز بها اللهم إلا توقيق رفعت ياشما 
وزير العارف الذى آظهر ف مناسبة سابقة قدرة تستحق الثناء فى ضري تلاميذ الدارس 
المشاهبين. 


Ns 


واختار املك كلا من آحمد زیور باشا وأحمد حشمت باشا وزيرين للمراصلات 
والخارجية » وكلاهما تعيين صادف آهله » ثم حاقظ حسنى پاشا الذى عمل آخيرا 
محافظا للقاهرة وقوزی المطيعى بك وهو قبطى غير معروف تسبیا , وأخیرا مجعد مجيه 
باشا الذی عين وزیرا للسالية . 

وقد ابلغت بعرم جلالته على تعيين محب باشا عن طریق كبير الأمناء‌قارسلت إلى 
رئيس الوزراء أشيره بانه قظرا للاختلاسات التی ارتکبها محب باشا وافتقاره إلى طهار2 
آليد بشكل عام فلست متممسا لان آراه عضوا بالوزارة . 

أبدى رئيس الوزراء كثيرا من الدهشة والحزن جعلنی آفهم أته يشاركني رأبى ف 
محب باشا مشاركة كاملة ‏ وأنه عارض ضحه ف الوزارة آمام الملل . 

رد المثك باثه فى ظل هذه الظروف فليس أمامه سوی التسلیم . 

ومضی يحيى باشا يقول إنه تلبية لدعوتى جاء لتوه من السراى حیث أخطروه آنه تم 
ابلاغ الصسحف بتشكيل الوزارة الجديدة . 

وقال إنه يصبح صعبا اجراء أى تیم فى هته المرطة دون خلق قضيحة . 

واضاف قائلا نی اذ! أبديت رغبة فى أن يتخلى عن تشكيل الوزارة فسيقعل آجیت 
بانی افضل أن يتولى منصیه حتى ف العیب الختمثل فى وجود محب باشا فى الوزارة على 
آرژه ينسحب ل هذه للرحلة . 

كد لی آنه إذا استطاع أن يركن إلى تأييدى فلن يتردد ل استبعاد محب ياشا من 
آلوزارة إذا تسبب هذا الوزير فى خلق مصاعب كبيرة ف الستقبل ۰ . 

وهكذا شكلت الوزارة بركاسة يحيى باشا وذجح الرجل الذى قال عنه الانجلين أنه 
كمية سياسية مهملة ف أن يحوز أعجاب القصر والانجليز معا . 

ويبقى محب ياشا وزيرا للمالية حتي يوم ٦‏ من أغسطس ثم ينقل وزيرا للمعارف 
فيعرف ان ذلك إشارة إلى ضرورة استقالته فیسنقیل بعد يومين اثنين ! 


# هب ۰ 
فل آول تصرییم لرئیس ورام مصر الجديد قال : 
- اعتمد فى أداء مهمتی على مسآعدة المتدوب السامى ! 
وقال إنه سيمضى قدما فى إعداد الدستور . 


ف اليوم التالى كتاليف الوزارة وجه عبد العزین فهمى باشا أحد زعماء حزب الأحرار 
الدستوريين واحد الثلاثة الذين توجهر إلى دار المندوب السامى يوم ۱۳ توقمير عام 
۸ يطاليون باستقلال مصر ۰ رسالة مقتوحة وصريحة ؛ إلى يحيى باشا ابراهيم 
يطائبه فيها باصدار الدستور كما اعدته اللجنة وليس كما عدلته وزارة توفیق نسيم . 

وانضمت اغلبية الصحف إلى عید العزيز غهمی ف الحملة التی تريد دستورا ليبراليا 
یتفق مع رغبات الامة . 

ویتتهز اللورد اللتبى الفرصة فيلح على رئيس الوزراء بضرور حث الك على الفتول 
عند رغيات الشعب وإصدار الدستور بصورته الاو التى أعدتها لجن الدستور غير تلك 
التى اعدتها اللجنة الاستشاري ةالتشريمية التابعة لوزارة الحدل . 

ولكن أللك صمم على التمسك يصيفته للدستور . وواجه رئيس الوزراء يمقاومة 
اصلبة. 

وتكرر الصراع الحاد بين الماك ورئيس وزراته الذى وجد آن كل جهوده عديمة 
الجدوى ء وایلغ ذلك إلى اللورد . الذي رأى آن يستخدم نفوذه دی صاحب الجلالة 
بطريقة غير ريسمية » اى دون الحصول على تصريح وإذن وتفويض من لندن . 

غاد آصیب اللورد بقلق من الطریقة التى عبر بها الرأى العام للصری عن تفسه , 
ووجد آنه له حالة نجاح الملك فيما يسعى إليه فان الدستور سيصدر ق شكل يحرم الاك 
وحكومته من الشعبية . وسیژدی إلى صراع دستورى بين املك والشعب وریما یژدی إل 
حركة مناهضة للملكية . 

وأبلغ كقيد من الصریین . الذین يتسمون بالستولية , اللورد باتهم سيتظمون 
مقاطعة للانتخابات التى ستجرى فى ظل الدستور الملكى . 

عوجد الأورد أنه من الصعب على الحكومة البريطانية آن تتاى ينقسها عن مثل هذا 
الصراع ويتعين عليه بذل كل الجهود لتلافيه . 

قال للملك؛؟ 5 

- لیس مسموحا لصصاحب الجلالة يأن يخص تفسه بصلاحيات لا يستحقها , وهذا 
لا يتقق مع روح سياسة الحكومة البريطانية التى تضمنها تصریی ۷۸ فبرایر . 

ورأى اللورد استجاية لتقرير لوكهيد ‏ الطبيب الذی فحص سعد زقلول فى جيل 
طارق وللنداء الذى وجهه ٩۷‏ من آعضماء مجلس العموم البریطانی للإفراج عن سعد , 


ye 


وتهدنة الخواطر فى مصر ١‏ وإيقاف سيل الجراكم السياسية التزاید ضد الانجليز وأيضا 
لإعطاء دقعة شعبية لمكومة يحيى ابراهيم .. الافراج عن سعد زغلول من جبل طارق فى 
١‏ مارس والسماح له بالسقر إلى أوربا . كمأ آفرج يوم ٠١‏ من ابریل عن اعضاء لجنة 
آلوقد الذين اعتقلهم يوم د مارس . 

ووجد اللورد أن قاتون الاحکام العرفية یعطی رئيس الوزراء الحق ق منم عودة سعد 
زغلول إلى مصر فسافر إلى آوربا ولم یسمی له ؛ فعلا ء بالعودة إلى مصر إلا ف ۱٩‏ بولیه 
عندما صدر بيان بذلك . 

وظل اللورد يضغط على رئيس الوزراء » الذى یضفط بدوره على املك , لقيول دستور 
اللجنة حتی لا يسيطر جلافته تماما على سياسة الحكومة فى عصر . 

وكان الضغط يتضعن عادة بعد الأخرى من لواد التی عدلتها وزارة توقيق نسيم ! 

وکان عدد من المتعتمين المصريين قد اقنعوا اللورد بانه آذا ترك الملك نضانه قسیسعی 
إلى اعادة نظام الحكم المطلق الذى تيناه والده الخدیو آسماعیل ‏ 

تصح اللورد صاحب الجلالة مباشرة بان يسترشد برأى رئیس الوزرله . 

وکانت دواقع اللورد عدیده : 

فلم يكن يرى أنه معا یتقق مع روح سياسة الحکومة آليريطانية الواردة ف إعلان ۲۸ 
فبرایر ۱۹۲۲ء أن يخلع املك فؤاد على نفسه سلطات لا يستدقها ‏ 

وخشی اللورد إذا نجع املك ف تحقيق ما يريده » فإن الدستور قد يصد ر بشكل قد 
يؤدى يسهولة إلى حركة خطيرة ء وریما عنيفة . ضد الملكية . 

وایلغه كثير من المصريين المستولين آن وقوع متاعب أمر حتمی . 

وکان تدخل اللورد - بالنسبة الدستور .. كما يقول - بشكل خاص وغير رسمى . 
ولكن تدخله اصبح معروفا یشکل عام ف وقت اشتدت فيه الحملة الشمبية التى تطالب 
بالدستور ء فقد وق اعضاء لجنة الدستور جميعا على احتجاج إلى يحيى ابراهيم لإصدار 
الدستور ؛ كما وضعوه . 

ووجه عبد العزيز قهمی خطابا مقتوحا آخر إلى رئيس الوزراء ل ١7‏ أبريل. 

وغل الملك » الذى لم يكن يتمتع بقدرة كبيرة على معرفة متى يستسلم » يقاوم يحيى 
باشا حتى اللحظة الاخيرة ولم پواقق على إصدار الدستور كما وضعته لجنة الثلاثين إلا 
على مخض . 


كتب اللورد اللنبى إلى حكومته يوم ۱۸ أيريل ۱۹۲۲ : 

٠‏ يقترح وئيس الوزراء أعلان الدستور فى غضون الايام القليلة القادمة . وقد أجريت 
ق لل حكومة توفيق نسيم باشا بعض تعديلات صعية على المشروع الاصتی , غير آن 
الرأى العام لدى جميع الاحزاب بحارض لف هذه التعديلات . وأحاول يكل چهدی ٠‏ 
بالنصيحة الودية , أن آقنع الملك بالتخلى عن هذه التعديلات » . 

ويعث آللورد إلى لتدن اليرقية رقم ۱۲۰ وفيها یقول : 

« ينتظر اعلان الدستور غدا ‏ 

وافق الملك عنى نصائحى فیما یتصل بالتعدیلات . 

وفيم یتصل بالسودان » فإن صیختکم التى قیلها نسیم قد ووفق عليها > . 

۰ 

توجه يحيى ابراهیم إلى قصر عابدین ونصح املك بتوقيع الدستور . 

وافق الملك لانه يعلم آن هذه رغبة الاتجليز ‏ 

واستدعی الوزراء إلى القصر ف التاسعة سساء وهم لا يحرفون سر استدعائهم . 

وقع املك الدستور آمامهم. 

آصدی الملك قوّاد الدستور فى شكل سرسوم ملكى بقاریخ ۱٩‏ ایریل ۱۹۲۲ ويشمل 
۷۰ مادة ویعتمد , إلى حد كبير » على الدستور البلجيكى . 

شکل الحكومة اللكية الدستورية مع بر‌فان ذى مجلسين ووزارة مسئولة آمام 
مجلس التواپ. 

وکتب اللورد إلى کندن یقول . 

« تم كبح جماح اللك بصورة حادة . ولکنه ما زال یتطلب ملاحظة دقيقة . إن لا 
مبالاته الملصطنعة إزاء التهانی التی وجهت إليه بمناسبة إعلان الدستور , آققدته قدرا من 
اعتباره. 

لقد اصبی موضع انتفادات سافرة من كافة الجواني . 

وقد بذلت جهودا کی أبلغه آهمية كسب الرأى العام بحزيد من السلوك للهذب . 

أما رئيس الوزراء فعزز سععته إلى درجة كييرة بإنجازه توعوده الخاصة بطبيعة 
الدستور , وياسلوب إعلانه ء وهو تواق للتعاون معى كما إنه يستمع داتما للنصيحة . 

ویفضل المساعدة آلتى قدمتها اليه أصيح بمقدوره أن يقف فى وجه املك » ! 


۱-۸ 


رحبت صحيفة القطم التي تنطق باسم الانجليز بالدستور الذى صدو قرب منتصف 
الیل واصدرت به عددا خاصا. 

وظلت المقطم تداقع عن الدستور وترد على ناقدیه فقالت : 

٠‏ حدر الدستور وصار حقيقة واقعة فانقسمت الآمة حياله شطرين : مهلل مكبر 
حامد شأكر , وغاضسب حاتق طاعن لاعن . 

ولئن كان مدحه تظريظا قإن ذمه إفراط . 

والحقيقة التى لا يجوز العدول عنها أنه ذى مزایا يجب الشکر عليها وفيه معايب لا 
يصح الرضا بها . 

وأياما كان » فقد [صيمح آمرا واقعا وصار قانونا آساسيا للبلا . 

ولم يعد يجدى قدح قادح ولا مدح ماد واتما الأمر الوحيد الذی یجطنا نستفيد من 
مزاياه , ونخقف عن عيوبه , هو إعداد العدة , واتحاذ الأهية لتكوين البرلمان من خيرة 
أبناء البلاد علما وعملا وآكبرهم خبرة واخلاصا . 

واننا اذا ملانا كراسى اليرلمان بالخيرين جنیتا خيرا . 

ون شحناها بالجاهثين حصدنا شرا فالکلمة الآن لمصر ومصر الآن بين آيدى أآبنائهاء 

وقالت: 

٠‏ الدستور فلصری لم یخرج كاملا و لا يمكن أن يخرج كاملا . ملابد أن تختلف 
وجهات النظر للتاظرین فيه من حيث مطابقته لحاجات البلاد ومن حیث أنه ادلة واقیة 
تساعدها على بلوغ ما توق إلى بلوفه . 

ونکن هذا النقص لا مندوحة عنه . لأن البشر ثم يمنجو! علكة اككمال فى إعمالهم . 

ولكن العبرة الكيرى هی بكيفية التطبيق فان الذى يجيل النظر فى دساتیر العالم 
اللختلفة ويقارن بين مبلغ نجاحها يتبين له أن هذا النجاح لم نشا عن الدستور كما نها 
عن جهود القائمين بتطبيقه » . 

ووحبت الأهرام بالدستور . قالت : , 

٠‏ آلا فليقل التاريخ : بعد اليوم ؛ إن ۱٩‏ ابریل ۱۹۲۳ و۳ رمضان ۱۲۶۱ لهو بدء 
طور جديد ف حياة هذه لامة الجليئة التى كتب أباؤها ل تاريخ الانسانية أجل سقر لآجل. 
حضارة. 

فليقل إن هذا اليوم لا یضارعه فل تاریخها الحديث إلا يوم ۳۰ ما يو عام ۱۸۰۰ وهو 
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الیوم الذی انتهى فيه حکم الماليك واختارت محمد على حاكما لها ثم سارت تحت لوائه 
متضامنة الصقوف متماسكة .. 

هذا السستور د صخرة النجاة » مما كانت فيه البلاد من زعازع الآراء » وعواصف 
المحن , والیلایا . وأمواج النوائب ‏ تتناولها يمنه ويسره .- 

فهى اليوم تقایل هذا الوليد السعيد , الطائع الغر الجبين » بالفرح والابتهاج . وهی 
موقتة كل الإيقنا. سيثمى دا بين يدى قوامة النواب الذى تختارهم الامة ويتم تعوه 
حتى يتمثل تلامة خلقا كاملا قويا ». 

ولكن الصحف البريطانية كانت أكثر تعبيرا عما جرى وراء الكواليس السياسية 
بالتسية للدستور. 


قالت جريدة مانشستر جارديان ٠‏ إنه موه 


بين رغبة الك فاد الاحتفاظ بالملكية 
غير القيدة ٠‏ ورغبة للندوب السامى البريطائى والحكومة البرپطانية ف دستور يطابق 
آراء الفربیین فى حكم الشعب . 

ولم تقم بينه على أن الشدب انصری استشير فل الامر » ول هل يرضيهم هذا الدستور 
آم لا 

وعلى کل حال لا یحتمل آن يكون للدستور الحالى من النزلة ‏ عيونهم ما یکون 
لدستور یقوم على مشیتتهم ورضاهم قبل اعلانه ۰ . 

ولكن الاهرام رحبت ل نفس الوقت بآراء کتابها العارضین الدستور .. 

وکان آبرز المعارضين محمود عزمی الذی قال ف عدة مقالات : 

« ستیقی الصحافة معرضة بعد الدستور إلى تقس انخاطر التى كانت معرضة فها ف 
عهد الحکم الفردی . 

وتص الادة ۲۰ والتی تنص على حرية الاجتماع مهددة ومعرضمة لنفس الخاطر الى 
بقيت هذه الحرية معرضة لها تحت الاحکام العرفية البريطانية نقسها والتی لم تكن 
معروفة فى مصر ف عهد التحکم والاستیداد القردى .. 

وق الادة الخامسة عشرة سجلوا تظام قاتون المطبوعات الاستثنائى - 

وق المادة « ۲۰ » يسجلون ما هو ئيس محددا من وسائل تعتدى بها السلطة 
الادارية على حرية الاجتماع. 

هذا ضحك غريب على الناس لا شك فيه . 


۱۷۰ 


وأغرب منه نص الادة ٠١١‏ التي تحرم اقتراح تتقیح الاحکام الخاصة مياد الحرية 
والساواة التى یکفلها الدستور .. 

چاء واضعى الدستور لنا نص آبتر « هجين » فيه انتقاص لحویتنا وحرموا علینا - 
غيرة متهم على میدا الحرية الواسعة .أن تحاول استکمال ما فى نصهم من نقص . 

الماد ء 47 ۰ من الدستور ماب مضحكة وخطرة ف آن وأحد . مضحكة تلك لقادة 
نها نصت ل آولها على آن الله هو الذى يعلن الحرب ويعقد الصلح وييرم العاهدات 
للبرلان - متی سمحت مصلحة الدولة وأمتها ‏ ثم هى تقول مستدركة بعد هذا البثل 
السخي إن اعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلان . كما إن معاهدات 
الصاح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل ف اراضی 
الدولة آو نقص ف حقرق سيادتها آر تحميل خزانتها شیقا من التققات آو مساس 
بحقوق المصريين العامة ای الخاصة لا تكون تافتع إلا إذا وأفق عليها اليرلمان ‏ 

هذا شىء مضحك حقيقة أخنت الاة 1٩‏ بالشمال ما آعطته باليمين . 

فللك یعلن الحرب لكن اعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلكان . 

.. نعم بقيت الحرب الدفاعية ولكن هل هی تحلن 5. 

وهل الدفاع عن كيان آلوطن يحتاج لإجراءات غير التى يستدعى بها الجيش ؟. 

آن الجزء الآخير يقول : 

+ ولا يجوز ف ای حال من الاحوال أن تكون الشروط السرية فى معاهدة مناقضة 
للشروط العلنية ۰ 

إذن ستعقد مص معاهدات سرية . 

وهذه سيعقدها لك طبعا . 

وسيعقدها وحده حتي تبقى نصوصها سرية وهی التی يتطبق عليها الجزه الأول من 
ألادة .. وييلغها إلى البرنان متی سمحت مصلحة الدولة وأمنها .. 

دا لا استطیع ان افهم أن تعقد مصير محاهدات سرية أولا .. وآن یکین هذا المقد 
لعاهدات سریة فی مصلمتها ثانيا . 

فافتراض عد مصر معاهدات سرية لا لستطيع أن آقهمه إلا محصیرا ف علاقات 
ممی باشجلارا . 

محم لن تعقد مماهدات سرية إذن ء إلا مع انجلترا تفسها . 


مل من مصفحة البلدين أن تكون هناك نصوص سرية ف معاهدات تريطهما فلا 
يعرفها البرلآن ولا یدری يها ؟.. 

وإاستمر محمود عزمی يعارن الدستور فى الاهرام .. 

قال يعد ۸ ایام من صمدور الدستور : 

© لا آلهم حكمة ولا مجالا في دستورنا الصری المادة الرابعة والعشرين التى تقول 
أن السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والتواب . 

... وللادة التاسعة والعشرين التي تقول إن السلطة التنفيقية يتولاها الملك إلى جائب 
السقطة التشريعية التي يشرك فيها الدستور اللك مع البرلان .. وی جانب السلطة 
التتينية بحيث يشركه فيها مع الوزارة . 

© نويد آن نعتقد أن العمل البركانى ينظم حل مجلس النواب وهو أحد اختصامسات 
للك المقدسة بحيث لا يكون هذا الحل إلا فى حالات محددة معينة تستلزم بطبیعتها 
الرجوع إلى الشعب وتحكيمه فى آمر هذه الحالات المینة . 

© نريد أن تعتقد أن العمل البرلانی سيقضى يفهم المادة ۶٩‏ التى تنص على أن الك 
يعين وزراءه ویفبلهم بحیث يكون اللقصود ف التعيين رئيس الوزارة وحده الذى يحهد 
اليه بتالیف هي الحكومة بسمض اختياره وق غير ما تدخل من جانب أحد فى أشخاص. 
زملاثه الوزراء وما يستد اليهم من وزارات . 

أن كل تدخل فى هذا الهيكل لا يتفق ف شىء مع مبدا تضامن الوزارة فى المسئولية امام 
مجلس التواب . 
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وهاجم الوفد للصرى الدستور ف بيان طويل يعد خمسة آیام من صدوره .. 

قال بیان الوفد .. 

« صدن الدستور ولکن لم تضعه جمعية وطنية ولم توضی فيه حقوق الآمة فجا- 
بصورة مشوهة إذا دلت على شىء فليس الاتهاقت الوزارة من جانب» وتهافت السلطة 
الاجنبية من جانب آخر على مسخه والنيل من آطرفقه - 

ولو أن الوزارة اصفت من اول الامر تطلب البلاد وضع الدستور على يد جمعية 
وطنية لا نتح اباب لان تثال منه سلطة آیا كانت . ولا لان تدخل فيه يد أجنييه فتلعب فيه 


¥ 


بالإرهاب تارة .. ثم لحفظت فيه حقوق الآمة قكان ترجمانا صادقا ارادتها وثمرة 
ناضجة من ثمار جهادها وتضمحياتها.. 

صدر الدستور ولكن لم تذكر فيه حدود الدولة المصرية . 

ولم يتص فيه لا على أن السودان .. وهو مصسس حياة مصر - ملك لمصير . 

ولم تحترم فيه الحريات الشخصية بل قيدت حرية الاجتماح وحرية الصحافة مما 
يجعل ق يد السلملة هدمها يغير ضایط ولا حساب .. وها من حق أعترف به هذا 
الدستور ذلامة ونوابها إلا و إلى جانبه قيد يقص من أطرافه أو يهدمه ... حتى السئولية 
الوزارية التى هى عماد کل دستور والتی تتمثل فيها رقابة الأمة على أعمال الحكومة .. ما 
يجعل للوزارة مخرجا لمحاولة التقلمى منها كلما رای الوزراء خطرا على مناصيهم . 

وليس ق استطاعة البرلان آن يعدل فى الدستور شینا لان شروط التعدیل تجعله فى 
حکم اتمال ‏ 

کل ذلك ومذاالدستون معطل التنفيذ والاحكام العرفية مبسوطة . وأيناء مسر 
مشدودون بين نفى وسجن واءتقال والمحاكم العسكرية الانجليزية قائمة . 

رلکن الآمة التي عرفت حقها ؛ ونادت يه متذ أول يوم , 

هذه الامة التى مازالت تتحمل فى سبيل هذا الحق كل [نواع العسف فلا تضعف ولا 
تمل .. لا يمكن أن ترضی بالحق میتورا مشوها .. وأقد احتفلت وزارة من قيل باستقلال 
۸ فیرایر قما كنا فى عهده اکش استقلالا منا قبله ‏ ق عهد الحماية قما تحن يعد صدوره 
باکثر حرية معا كنا قبله . 

أن الامة مواصلة جهادها الشروع ولابد أن تفوز ف النهاية پما ترید . 

KO» ¥ 

صدقت الأحزاب أن الدستور سيحمى شيشا ن مصی . 

وعاشت مصير منذ عام ۱٩۲۴‏ وهی ترى الوزارات تقوم وتسقط بأمر أللك وبامر 
الاتجلين والبرلانات تحل پامر الك وبآمر الانجليز .. فیان کل الظطروف التي أحاطت 
بالدستور ف تلك الايام من عام ۱٩۳۳‏ كان الانجليز واللك هما الطرفان الاصلیان فيها!! 
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المفتی 


لا يوجد زعيم مسلم , أو زعیم عربى استطاع آلهرپ من الخابرات البريطاتية مثل 
الحاج امین الحسینی مفتی قلسطین . 

والحاج آمین الحسینی بدا نشاطه السیاسی الكبير فى فلسطین عام ۱٩۲۱‏ عندما عین 
مفتيا للقدس ورئیسا المجلس الاسلامی الأعلى ۰ وهو أقوى تجمع اسلامی وعربی ف 
فلسطین وهی تحت الانتداب البریطاتی . 

وهذا الجلس یقرر سيل اتفاق آموال ضخمة يمكن أستقلالها لصالح عرب فلسطین . 

قاد الحاج آمین الحسینی الثورة العربية الأولي ى فلسطین عام ۱٩۳۲‏ وشکل اللجنة 
العربية العلیا برثاسته فل ۲١‏ من ایریل من ذلك العام . ورغض التقاوض مع الانجليز 
بعد فشل تلك الثورة . 

وق 7١‏ من أكتوير مام ۱٩۲۷‏ كماقت السلطات البريطاتية ق القدس من الاتهامات 
التى انهالت عليها من اليهود بانها ضعيقة مع العرب والفتی فاعتقلت خمسة من أعضاء 
اللجنة ونفتهم إلى جزيزة سيشل وشددت الرقابة على الصحف . وأوقفت المفتى عن 
عمارسة رئاسة المجلس الاسلامى الأعلى لتمنم عنه الدعم الال . 

حاصبرت الشرطة البريطانية المجلس الأعلى ولكن المقتى تسال إلى المسجد الاقصی 
يحتمى به » ولا يجرق جندى بریطانی على اقتحامه بینما اقتحمته بعد ذلك عشرات المرات 
القوات الاسرائيلية ! 

واستطاع المفتى أن يغادر السجد الاقمسی سرا بعد ثلاثة شهور من الحصار كان 
هدفه تتفیذ قرار بنفی الفتی إلى جزيرة موريشيوس . هرب فل زی بدوی بزورق صید 
آل بیروت. 

منعت السلطات البريطانية تشر الذبا ف الصدف . 

من بیروت هرپ الفتی مرة ثانية إلى دمشق . بعدما سمحت له السلطات القرنسية 


ننک 


بذك ااتنافس بين يريطانيا وفرنسا على الشرق الاوسط . 
وعقدت بريطاتيا عام ۱٩۲۸‏ موتمرا ف لندن لبحث قضية فلسطين منعت القتی من 
حضوره يعد أن هدد الحاکم البریطانی لفلسطین بالاستقالة إت راس الجاع آمین 
الحسینی وقد قلسطین . 
والجدیر بالذکر آن السمر مایلز لامبسون - اللورد کیلرن - كان الدیلوماسی 
الجریطانی آلی‌جید . لل تلك الأيام . الذی طالب بوقف هجرة الیهود إلى قنسماين ولا أتحد 
العرب وطرد اليهود والانجليز من قلسطین ! 
* ل# SS‏ 
اشتدت الرقابة الفرنسية على الفتي مع اشتعال الحرب العالمية الثاتية فهرب للمرة 
الثالثة ف أكتوير عام 1975 ليقظهر بعد ایام فى يغداد ؛ حيث رحب به آلشعب العراقی . 
كتب ممتل الولايات المتحدة فى العراق إنى وشتطن يقول: 
« الفتی أقوى الشخصيات وأكثرها فحترأما ف العرأق » . 
عرض الماج آمين الحسيتي .عن طريق توري السعيد ‏ تتأييد بريطائيا فرفضت . 
ویروی تورى السعيد سر هذه الوساطة التی جرت فل آفسطی عام ۱۹۶۰ . 
زار نووى السعيد الجذرال ويفل قائد اثقوات البريطانية لل القاهرة وأبلغه استعداد 
العراق لإرسال فرقتين تلقتال ق ليبيا ضد الايطاليين والالمان . 
وقال إن القت واقق على ذلك مقابل [بعاد المخاوف الحريية من السيطرة الصهيوتية 
على فلسطين واملن أنه سيوقف الدعاية المضادة للانجلين والتعاون معهم ويتعهد 
بالبقاء ف بغداد ولا يتدخل ق شتون فلسطين , ولكن الانجليز رفضوا ! 
وف ۲۸ من فبرقير ۱۹۶۱ اجتمع رشيد حالى الكيلاتى وعدد من الشخصيات العراقية 
البارزة بمنزل المفتى بشارع الزهاوی ق بغداد وشکلوا لجنة سرية لقطع روابط العراق 
مع بریطانیا وتجهوا خلال شهر فى الحصول على تآیید الجيش العراقى (ستعدادا للقیام 
بانقالاب ضد الانپلیز الذین كانوا یجاربون الالان . 
جاء الکیلانی لرئاسة الوزراه ف اول أبريل قفر آنصار بريطانيا إلى عمان للاحتماء 
بالآمير عبد الله - 
+ م # 
یدات اتصالات المفتى بالائان ال يوليه عام ۱٩۲۳۷‏ عنفوان حملة هتلر ضى الیهود . 
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ققد اصدر الزعيم الالانی هتلو قوانين نورميرج التى تسمح ل 1١١‏ الف يهودى 
بمشادرة الايا قسافر أريعون الفا منهم إلى فلسلين . 

وأقترح تقریر رسمى بریطاتی اصدرته لجنة ملكية بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
احداهما عربية والأخرى يهودية فاتصل الفتی بالقنصل الالانى العام ق القدس طالبا 
مساعدة الامان ضد التقسيم , وتعهد مقابل ذلك بالدعاية ضد الانجليز ومساعدة الألمان 

ومن ناحيته وجد هتار أن التقسيم يسمح بقيام دولة يهودية صغيرة فى قلسطین لا 
يمكن آن تتسع لكل اليهود ١‏ وتكون مركزا لنشاطهم مثل الفاتيكان بالنسبة للكاثوليك 
وموسكو للشيوعيين . 

وتاك بدا تآييد المانيا للعرب لإحراج الإتجليز » وخطب هتر فى ٩‏ من أكتوير عام 
۸ ينتقد سياسة الانجليز ف فلسطين . 

* » « 

وف ۱۱ من مايو سلم فريتز جروبا ممثل للائیا ف بغداد إلى الفتی ملفا كبيرا 
واستمع إليه وهو يبين خطته للقيام بعمل كبير فى فلسطين - 

قالت الساطات البريطانية إن المفتى هو الذى تظم القوات الوائية تلمصور ف العراق 
أثتام الجرب . 

ول اليوم التالى اعترفت موسکر - الحليقة لهظر ذلك الوقت ‏ بحكومة رشید عال . 

وفكر بهود العراق ف اختطاف الفتی بمساعدة يهود فلسطين قطارت مجموعة منهم 
إلى مطار الحباقية يوم ۱۳ من مایو ولکن قائد المجموعة نسفت سیارته بواسطة قنبلة من 
طاترة #نانية . 

فشل انقلاب رشید عال الکیلانی واخمد الاتجلیز بقواتهم الثورة العراقية قهرب 
القتی للمرة الرابعة . 

كان الهروب الأول من القدس والرة الثانية من بيروت والثالثة من دمشق وهده الرة 
من بغداد , بعد الاحتلال الیریشانی لها . 

قر و الموصل ثم إيرآن . 

وف طهران لجا المغتى إلى السقارةآليابائية فحاصرتها القرات البريطانية وکانت ملى 
يقين من أن المفتى لن یقلت فق هذه المرة , قأعلنت الإذاعة البريطاتية تبا اعتقاله . 

بدات بریطانیا تبحث ف مستقبل المقتى بعد القبض عليه ١‏ 
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نشات قكرة محاكمته فى قلسطین فاا أدين قهل ینقی إلى سيشل . 

قال الندوب السامی البریطانی فى القدس ماك مايكل بان وصوله إلى فلسطين یعتبر 
كارثة سواء أدين ام لا - 

إذا أعدم سيصيح شهيدا . 

وإذا بری سيكون يطلا . 

وف كل الاحوال ستهتز البلاد من الاعماق . 

واقترح ماك مايكل عدم تفيه إلى سيشيل قإن زعماء العرب يعودون عادة من 
سيشيل..يقصد سعد زغلول .. ابطالا ١!‏ 

وطلب تقيه إلى جزيرة موريشيوس . 

ولكن الفتی عرب مرة خامسبة - 

تنكو فى زى أيطالى وترك طهران مع مجموعة إيطالية فى آکتویر ۱۹۶۱ إلى بلغاريا 
وروماتيا وا مجى والتعسا ثم إلى روما حيث استقبله زعيمها موسولینی . 

وق ٦‏ نوقمير وصل إلى برلین فاستقيله هلر بعد ۳ آساییع . 

آید الرجلان استقلال العرب ضد البريطائيين وأليهود وحلفائهم البلشفيك وكان هتلر 
قد غرا الاتحاد السوقبيتى فى ۲۲ يونيه ؛ 

قال الفتی لهظر إنه سيجند قيلقا عربيا يحارب مع الايا . ویجمع عددا كبيرا من 
التطوعین لمحاربة الانجليز . 

واگ هتار . من ناحيته ‏ أن ساعة التحرير العربی قد اقتربت وقال إن جيوشه 
تمارب ف آوكرانيا واحتلت مساحات شاسعة من الأراضى السوفييتية وستصل القوقاز 
على مسافة قلیلة من العراق وسوريا . وهدف الانيا إبادة الیهود الذین يحيشون ف 
الأرض العربية تحت حماية الاتجلیز . 

وهالت الإذاعة الالمانية لاستقبال هظر المقتی . وكان الحاج آمين المسینی قد اذاع 
دعاية لالمانها من برلين لتجنيد المسلمين لقواتها . وأختير مشرفا على البرامج العربية من 
برئین وآثينا وروما عام 11141 

وق سنة ۱۹۶۲ هنا المفتى موسولينى على انتصاراته ف شمال افریقیا ودعا 
المصريين لمساعدة القوات الالمانية والايطالية . 

اتهم اليهود المفتى بأنه ساهم . وشارك فى إصدار القرار النازی بقتل کل اليهود وانه 


۱۷۸ 


كان من أصدقام ايخمان وآوهز إليه إبادة الیهود . واتهم أيضا بانه زار متنکر! حجرات 
الإعدام بالغاز فى معسكرات امتقال الیهود بألانیا ! 

اشته هجوم الحلقاء على الانیا جوا وبرا عام ۱۹۶۰ قاتتقل الحاج أمين الحسیتی 
بالطاثرة يوم ۱۱ من مایو إلى مدينة بازل السويسرية ولکن السلطات السويسرية 
رفشت السماح له بالدخول واصرت على عودته إلى الحدود الالمانية - 

وكاتت السلطات الفرنسية قد احتلت تلك المتطقة فاعتقلته واخذت تنقله من سجن 
فرنسى إلى سجن أخر ثم سمحت له بالإقامة الجيرية فى ضواحی باريس تحت حراسة 


مشددة. 
ابلغ فاسيجلى السفیر الفرتسی ف لندن الحكومة البریطانية بان الفتی سییقی فى 
فرنسا ولن يسمم له یمقادرتها . 


طلیت بريطانيا تسلیمها الفتی خابلفتها فرتسا ل 15 من اکتویر ۵ ۱۹6 بان الفتي 
رجل دين » وان الانجلیز افرجوا عن این عمه جمال الحسینی من سیشیل , وسمدوا له 
بالعودة إلى غرنسا قاماذا لا تدمح فرنسا للمفتی بالبقاء فیها : 

ولکن تغيرت الظروف ف فرتسا . 

طلب رئيس الوزراء الیهودی ليون بلوم معونة مالية من واشنطن فطلبوا اليه - ف 
مقاپلها -تسلیم الفتی إلى بريطانيا . 

وعرف الیهود مکان اقامةالفتی واشتدت ضسفوطهم . وبدا آن فرنسا تزمع تسلیمه 
مقایل المعوئة فقرر الهرب للمرة السادسة واختفی من الییت الذى يقيم فيه بضواحی 
باریس يوم ۸ من يونيه عام ٩‏ ۱۹۶ واعترفت السلطات الفرنسیة باختفائه ومروبه ولکن 
إحدالم یستدل على مکانه فل فرتسا أو خارجها . 

ولم تعرف السلطات الفرتسية كيف نجع المقتى ف الهروب أو المكان الذى يقترض أله 
اتجه اليه , 

وابلغ یزیر الخارجية الفرنسی السفیر البرپطانی ف باریس السير داف كوير مساء 
يوم ۸ يوذيه أن المقتى قد هرب - 

قال: 

- ای فرنسى مسئول عن ! لهرپ سیعاقپ . 

قال السفیر البریطاتی , 
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لا توجد لحظة غير مناسبة لوقوع هذا الحادث إسوا من هذه اللحظة إذ يوجد قتور 
ق العلاقات بين البلدين . فالصحف قالت إننا نحاول إن ترث موقع فرنسا ل سوريا 
ولبنان . وسميفكرون ف أن الفرنسيين تركوا المقتى يهرب عمدا لإحراجنا 

رد وذير الخارجية : 

أدرك ذلك ولكنى أوكد لك آن هذه الشكوك بغير لساس . 

قال السفير: 

هل هتاك أمل ل القیض على المفتى 8 

قال الوزير: 

القرصة ضثيلة . 

وبعث داف كوير السفير البريطانى ف باريس يوم ٩‏ من يوقية إلى لندن بروی 
استنتاجاته عن هروب الفتى , فلم تكن الحكومة الفرنسية تعرف الحقيقة . 

قال داف كوير: 

٠‏ تصنع الفتی امرض فى بداية يونيه . وقد استغل امرض ليحلق ويصيع شعره 
ويتئكر, 

وهی على علاقة وثيقة بالبعثات الدبلوماسيةالعربية . ویمتمل أن تكون إحدى هذه 
البحثات قد قدمت إليه تسهيلات نغادرة باريس كحامل حقيية دبلوماسية . وهتاك 
احتمال سفره بالطاثرة . 

ولا يمكن أن يغامر المقتى بالذهاب إلى مصر و لبنان ففيهما جنود بریطانیرن 
وقرتسيون » وريما يتوجه إلى سوريا أو السعودية . 

وهناك شك ف إن اسوریین يدا ف هروب ثلقتی ؛ قان ثلاثة من آتباعه يحملون 
جوازات سغر سورية . 

وقد أدى الهروب إلى حرج لوزارة الخارجية القرنسية بعد تأكيداتها لبريطانيا » . 


# و ۰ 


کلفت بریطاتیا محقيها الدبلوماسیین ف العالم العربی سؤال الملوك والرژ‌ساء عن 
آلقتی ۰ وهل يآويه احد مقهم فأجاپوا بالتغي . 
وشاع فى سوریا آته وصل إلبها ليحضر مؤتمر الجامعة العربية الذی يعقد فى مصیف 


۱۳۰ 


بلودان السوری وانه سيظهر فى الاجتماع فسال تيرينس شون عمش بريطانيا ل 
بيروت رئيس وزراء سوریا الذى نفى له أن المفتى فل . دمشق . 

ولم يظهر المفتى فى دمشق آو بلودان . 

واقسم رئيس جمهورية سوریا ورئيس وزرائها للوزير اليريطانى الفوض ف بروت 
. يشرفهما - أن المفتى لم يصل إلى سوريا . ووضع رئيس وزراء سوریا يده على قليه 
وهی يؤكد للوزير البريطانى المفوض تیرینس شون أن المفتى لا يوجد ق سوريا. 

ويصدى رئيس الوزراء بیاتا رسمیا ينفى فيه ما تشرته [حدى صحق دمشق عن 
وجود الحاج آمين الحسيثى ف البلاد . 

ويطلب الرئيس السورى لقاء رجل المخابرات البريطانيةالحقيد كلايتون الذى كان ف 
سوریا يتابع اجتماعات الجامعةالعربية فى بلودان . 

تم اللقاء يوم ١4‏ يونيه . 

قال رئيس جمهورية سوريا: 

-لا توجد لحظة غير متاسية يشر فيها اللفتى مثل هذه اللحظة . 

وعبر الرئيس السوری عن مخاوفه من ظهور المقتى ق آی بلد عربى لان ذلك سیودی 
إلى متاعب مع الحكومة البريطانية , 

وقال- بإخلاص ‏ كما وصفه کلایتون ؛ 

إتمنى آلا یجییء إلى سوریا . وهی لم یلق تشجيعا لذلك . 
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قالت تقارير المخايرات البريطائية إن المفتى فى طريقه إلى الاسكندرية رسیصلها فجر 
١4‏ يونيه وقد استقل السفينة ه ديفونشير » من مرسيليا ومعه .حرم عز الدين الشوا . 
وقد أصر على الرحیل ف هذه السفينة لانها لا تتوقف فى جزيرة مالظه . 

فكر الانجلیزق التعرص للباخرة فى عرض البحر التوسط وآخطرت سفن البحرية 
البريطانية لتفتيش السفينة وخطف المقتى ونقله إلى سيشل , ولكذها عدلت عن ذلك . 

وقالت السلطات البريطانية إن قرار طرد الفتی من فلسطين عام ۱۹۳۷ لا يزال 
ساریا: 

ول ۱۱ من پوثیه بعث تیرینس شون من بيروت یقول : 

رضم کل الجهود لم استطع الحصول على دلیل واضح يشير إلى أن الفتی فى ابنان 
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آو سوریا . وليس هناك تأكيد للشائعات باته وصل إلى مصيف بلودان السوری . 

وبالاشارة إلى تقرير رئاسة آوکان حرب القوات البريطانية بان المفتى مر عبر القاهرة 
إلى دمشق بطائرة فونسية بوم ٩‏ من يونيه غالحقيقة أن الطاكرة الوحيدة التي هبطت ف 
مطار اة » فى ذلك اليوم ٠‏ تتيع شركة مصر للطيران . 

ومن غير الطبيعى أن تهیط طائرة قرنسية فى هذا الطار الذی يوجد تحت 
سيطرةالسوريين. 

ويتوجه تيرينس شون ومعه قاش القوات البريطانية ‏ الشرق الاوسط يوم ۱۶ من 
يونيه للقاء الجنوال يينيه قاك القوات القرفسية . 

قال الجتوال : 

- تشك وزارة الخارجيةالفرنسية فى أن لى دورا ف هرب المقتى . والحقيقة أن وجود 
الحاج أمين الحسيني فى هذا الجزء من العالم يتعارض مع المصالح الفرنسية إذ ريما يثير 
متاعب فى شمال افريقيا . 

ویضیف : 

امتقه آنه ق سوریا وان الرئیس السوری پخفیه . 

وتثار قضية هروب المفتى ف مجلس العموم الیریطانی يوم ۱٩‏ من يونيه . 

سال العضوان جاتر وجورج توماس وزير الخارجية : 

ها هی الاجراءات التى ستتخذونها للم عودة المقتى إلى فلسطین خاصة يعد افعاله 
وتآمره ضد بریطانیا وحلفائها آثتاء الحرپ . 

وقال الوزير نويل بيكر: 

أتنا أوصياء على اكوطن القومى لليهود ٠‏ وقد تقلت السدافة عن عضى آمریکی ق 
لجنةالتحقيق البريطانية الاشتركة بشان فلسطين آن الحكومة البريطانية كانت على علم 
بهروب الفتي . 

وقال الوزير نويل بیکر : 

لم تتلق تقاريرا مؤكدة عن وصول مققی أو رشمليم القدس إلى اشرق الاوسط . ولن 
ندعه يعود إلى فلسطين . 

واضاف الوزیر : إت اعترف بشیانته . وستكون سعباء إذا آمسکتا به بين آیدینا . 
والتقرير الامریکی يشآن مساعدتتا له على الهرب على غير اساس وإنى آنفیه . 
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ووجه ونستون تشرشل رئيس الوزراء السابق سؤالا إلى كليمنت اتل رئيس الوزراء 
مطالبا بتحديد موعد مناقشة اطوتف فى فلسطين فاچاپ اتل بانه سيضع ذلك فى امتباره. 

وسال العضو سيسيل بول : 

.لمانا لم تتابعوا هذا الرجل وندی الحكومة أجهزة مخايرات . 

رد بيكر: 

للأسف لستا مسؤولين عما يحدث قرنسا . وقد قمنا باتصال عاجل مع الحكومة 
الغرنسية ألتى آبدت آسفها الشديد واهتمامها ومسئولیتها الخطيرة عن حادث هروب 
الفتی. 

وكانت الحقيقة شیثا مختلفا تماما عن کل تقاریر الخابرات البريطانية وسقرائها ف 
العائم الحربی . 

ادعی الفتی المرض وطلب أن يزوره طبیب فوإققت السلطات الفرتسية وظل الطبیب 
پزوره أسبوعين . 

وقدم معروف " الدوائیبی الذى أصيح بعد ذلك ريسا لوزراء سوریا جواز سفره 
للمفتی الشبه بين الرجلين , 

ويوم الرحيل غادر الفتی مقر إقامته بعد زيارة الطبيب له واستقل سيارة , كانتت 
تنتظره , إلى الطار وع يرتدى البدلة واستقل طائرة آمريكية مدتية تابعة للخطوط 
الجوية العلئية اتجهت من باريس إلى روما حيث اقام ليلة ومنها إل اليونان ثم القاهرة , 
فاستقل سيارة تاكسى إلى فندق ميتروبوليتان قاقام به دون أن یعرف بامر وصوله 
أحد فبإن جوان سقره كان يحمل اسم معروف الدوالییی 1 

وعندما سال الوزير البريطانى المفوض رئيس وزراء سوریا عن حكاية جواز السفر 
قا رئيس ألو زواء الذى يشغل متصب وزير الخارجية ایضا : 

.. جواز سقر الشيخ موسى الدواليبى ؛ لا يزال معه ف باریس وهی متژوج من سيدة 
فرنسيا له طفلان ولكنه يشيه الفتی إذا حلق الأخير ذقنه ولحيته . 

لم يفتقع الوزير البريطائى بداکیدات رئيس الوزراء فتوجه إلى رئيس الجمهورية 


يساله فقال له : 
- العلاقات بين سوريا وبریطانی؟ طيبة المغاية ونحن ممتنون لكم وكنت آفضل إلا 
تسالنی فلا يوجد ما يدعو للشكوك بيننا! 


۱۳۳ 


نزل المقتى مساء يوم ۱٩‏ من يونيه عام ۱۹۶1 من سيارة آجرة - تاکسی امام 
قصر عأبدين وقيد أسمه فى سجل التشريقات الملكية . 

عرق انلك فاروق فاستدعاه واستقیله ورحب به ثم آرسل على القور پستدعی 
رئيس وزرائه !سماعیل صدقی باشا للتشاوى فيما یفعلانه مع الإنجليز الذين يصرون 
على اعتقاله ومحاكعته ولديهم قوات احتلال فسخعة ف مصر . 

خرج صدقی من الاجتماع إلى دار السقارة البريطانية فوصلها ف التاسعة والريع 
لیلتقی یالسفیر روقائد كاميل . 

كان صدقى بادی الانفعال وهو يبلغ السفیر الیریطانی نبا وصول الفتی وقال : 

- الدستور الصری ۷ يسمح بتسلیم الجرمین السياسيين . والقانون الخاص 
بمجرمى الجرب لا یزال معروضا على البرگان . 

واضاف متاور! .» ببراعة دیلوماسية ۰ والارجم أنه اتفق مع صاحب الجلالة على 
توزيع الأدوار بينهما: 

- ۷ تملك الحكومة المصرية الصلاحيات لتسليم مجرمى الحرب . ولذلك قإن 
الحكومة المصرية , قأنوناء يلا سلطة فى هذا الشان . 

ومن الناحية السياسية إذا قاست الحكومة بتسليم ای طرد شخصية ديئية بارزة عثل 
الفتی سيؤدى إلى كثير من المتاعب . وسيكون لذلك تأثيره على الموقف الداخلى وعلى 
الانجلیز والخصريين وع المقاوضات التى تجری بيتنا الآن لتعديل معامدة ١515‏ , 

وكانت الحفاوضسات بين البلدين تمر يأحرج مراحلها ؟ 

وقد اعتیر المقتي تفسه ضيقا على اللك - 

واكثر من ذلك قإن العاهل السعودى الملك عبد العزين يآوى رئيس وزراء العراق 
السابق رشيد عالى الكيلانى وسجله اسو من لفتی وليس شخصية دينية . 

وقال صدقى: 

۔۔ لا استهیم نصمح الملك بتسليم الفتی او طرده . وأكنى استطيع ابلاغ المقتى پانه 
يستطيع البقاء ق مصر بشرط ألا يتدخل فى أتشطة سياسية آو يسمح لنفسه بآن یکرن 
مرکزا لآی تشاط سياسي. 

واضاف رئيس وراه مصير : 

ساحتر للفتی بانه إذا اخل بهنه الشروط سنیعده من مص ٠‏ وتستطیع 


تیک 


الحكومةالمصرية فى هذه الحالة تنفيذ تهديدها . وتتخلص من الفتی بموافقة الرؤى العام. 

قال السفير البريطاني : 

ال یمکنکم العمل على بقائه فى عزلة. 

قال صدقی : 

ستعمل علي ذلك واکننا لا نملك إلا معاملته معاملة كريمة افضل من معاملته فى 
فرنسا. 

قال السفید : 

هل تستطیعون متعه من الهرب من مصر ؟ 

قال مىدقی : 

- سنبذل آقصی جهدنا ولكننا لا تضمن ذلك . 

تدخل السير والتر سمارت الوزیر المفوض الشرقي فى الحديث مطالبا بمنع تشر 
الخبر فى الصحف الصباحية لابلاغ التبا أولا إلى لندن . 

قال صدقی : 

- ساحاول ولكنى أخشى أن ينشر ق الصحف المسائية طالا شوهد وهو يدخل 
القصر كما أن نبا وصوله ابلغ لى أثتاء اجتماعی يوفد مصر ف مفاوضات تعديل العاهدة 
وبين اعضساء الوفد عدد من کپار السياسيين. 

وسال رئيس الوزواء السفير عن وجهة نظر الحکومة البريطانية ققال رونالد كامبل : 

- لا يمكنتي ذلك باستكناء تحذيركم لمنع المفتى من إثارة مزيد من الأتاعب . 

قال رونالد كامبل فى برقيته إلى لندن : 

« لا تستطيع الحكومة المصرية تسلیم المفتى (لینا ولا يمكثنة اقناعها بذلك . 
وسيضعون نصب اعینهم موقف الحكومة الفرنسية التى لم تسام الينا الحاج آمون 
الحسینی ء ! 

فطن الیهود إلى موقف صدقی فکتبت صحافتهم فل فلسطین تقول إن سدقي رحب 
پالفتی وان کان قد ذکر علذا أنه یطالبه بالامتناع من کل نشاط سیاسی 1 

ولکن المقصر الملكى اذاع بیآنا بوصول المنتى واستقبال ملك مصر له . 

فایقط صدقی الوزیر آلبریطانی الفوضی ف ساعة میکرة من الصباح لابلاخه أن بیان 
القصر صدر ف متتصف اثلیل دون علمه : وانه كان ناکما ف ذلك الوقت 1 


يكنا 


واضاف : 

لیس البيان ی ضرر لآن أنياء ومول فلفتی كأنت قد تسربت ! 

وق اليوم التالی ۳٩‏ من يونيه أذاعت رتاسة مجلس الوزراء الصری البيان التالى : 

« فوجثت البلاد آمس بوصول سماحة الماج محمد أمين الحسینی ۰ وظهوره آول 
ما هر فى قمی عابدين العامر . ویعد أن سجل اسمه ق سجل التشریفات تشرف 
بمقايلة حضرة صاحب الجلاثة املك . وأعلن إلى جلالته آنه يلجا إلى حمى البيت العلوی 
الگریم- 

وآن زيارة هذه ظروفها وملایساتها بان تثير النخوة العريية والکرامة 
الإنسائية فلقي سماحته قورا ما علق عليه آماله من حسن الاستقیال ١‏ وكرم الوقادة . 
وسیجد من عطق الملك ومایته ما هو اهله - 

وليس المجال الآن مجال تعداد لاخطاء سياسية يقال |تها وقعت من سماحته فیما 
مضی من الایام , ونما المجال الآن مجال نجدة تحتمها المرؤة » وحماية تملیها التخوة 
ودعاية لا يتردد قيها كريم . 

ولقد اشتهرت الامم الشرقية عامة والاسلامية متها خاصة بهذا النوع الفريد من 
الحماية والأريحية والتكريم . 

و إذ! كانت الحكومة الصرية قد سمحت باقامة السيد أمين | لحسيتى فى ديارها فهى 
ترجو ق الوقت عينه ألا ينظر إلى هذه انسالة إلا بنفس الروح الكريمة التى أنبعث عنها 
قوارهاء وآداء لواجب المجاملة لزعيم عريى كير ذى شخصية تتمتع بالاحترام العام . 

ولا يخفى أن مصی اليوم تجتاز مرحلة من آدق مراحلها السياسية توجو لها التوقیق 
والغلاح فى ظلال الهدوء والنظام » ولا ريب فى أن سماحته مقدر لذلك » . 

¥ ¥ 

هقلت المسمافة المصرية لهرب الغتى واشادت به بطلا وطنيا عربیا . 

وانتقدت حسحيفة « افكتلة » , التى يراسها مكرم عبيد , بيان مجلس الوزراء بشان 
منع المفتى من القيام پنشاط سياسى وطاليت بان تكون له الحرية الكاملة . 

ونشرت « اليلاغ » رسالة من مصطفى النحاس باشا زعيم الوقد موجهة إلى الفتی 
ترجپ به پاسم الحزب . 

ومنع رجال الشرطة مظاهرة ق القاهرة آرادت الترحيب بالحاج آمین الحسینی . 


۱۳۹ 


واتهم الحزبان الوفد والكتلة صدقى بالضعف والخضوع للافجليز . 

ولكن وزير الدولة كلشئون الخارجية . احمد لطفى السيد ادلی يتصبريع إلى 
الصدفيين قال فيه : 

« الدستوى المصرى لا يمنع دخول اللاجثين السراسيين ولكته يمذع تسليم اللاجكين. 
وتحن مخلصون لاستورنا» وشرقيون مخلصون لتقاليدنا» . 

وقال آلوزیر : 

-الفتی لاجق سياسى . 

ويوجه وتستون تشرشل رئيس الوزراء السابق سؤالا جدیدا إلى اتلى عما ستفعله 
بريطائيا بعد وصول الفتی إلى القاهرة فقال رئيس الوزراء : 

- فحن نتشاوو مع الحكومة المصرية . 

لم ا الا 

وضعت وزارة الخارجية البريطانية ف اليوم التالى تقييما للموقف وما يجب اتباعه 
بالنسية للحفتى . 

قال تقرير الوزارة الذی تضمن كل الاحتمالات اللمكنة + 

٠‏ الاحتمال الاول: 

تستفل الحكومة البريطانية قونها العسكرية لى مصر للقيض على الفتی ونفیه إلى 
سيشل. 

وإذا لم يتخذ عمل جر بهذا الشكل فستکون هناك مزاعم واسعة بان الحكومة 
البريطانية تواطات فى عودة الكفتى إلى الشرق الاوسط وظهوره بالقاهرة التى توجديها 
حامية بريطانية كييرة . 

وبما أن المفتى اعلن أنه تحت حماية الملك فاروق فيجب أن يتكرر حادث ۶ فيراير 
وهو القیام باستعراض قوة لا رغام اللك فاروق على تشكيل حكومة شعبية . 

الاعتراضات على هذا الحل : 

سيردد المصريون والشعوب العربية الاخری بقوة أن ذلك دليل على عدم رشبتنا ل 
معاماتهم کانداد . وسيزداد يقينهم بان وجود القوات البريطائية ف بلادهم خطر على 
استقلالهم . وسيؤثر ذلك بصورة خطيرة جدا على مفاوضات المعاهدة . 


AY 


الاحتمال الثاتى : 

نطلب من مصر تسقيم لافتی قور آی ابعاده - 

ومن الستحیل أن یوافق اللاك قآروق ای الحكومة انصرية على ذلك . 

ویجب أن نوطد آنقستا على الجقيقة القائلة أنه سيسمح للمفتی بالاقامة فى مکان 
محين من صي 

وق هذه الحالة يجب الإصرار على أن تعطینا الحکومة الصرية بعض ضمانات 
يخصوص سلوك الفتی مثل : 
( ۱ ) لا يجب السماح للمفتی بالإقامة ق القاهرة و الاسكندرية » آو حتى زيارة 
ن بل برغم على الإقامة فى مكان متعزل ف الدلتا ای واحة فى الصحراء 


الغربية 

( ب ) تتحمل مصر ضمان عدم قياسه بنشاط سیاسی . 
( ج ) إذا آخل بهذین الشرطين يبعد من مصر ف المال ‏ 

ونقدم هذه العروض الحكومة المصرية مصحوية باحتجاج على تصرف اللك فاروق 
انه منح المفتى استقبالا حاقلا قالواضح أن المفتى عدو للدكومة اليريطانية . 

ما تاثیر ذلك على القاوضات الصرية - البريطانية فلا تنصع بالتعجيل يعودة 
اللورد ستانسجیت رئيس الوقد البریطانی فى مفاوضات تعديل معاهدة ۱٩۳٩‏ من 
القامرة إلى لتدن . 

واذا آثي. موضوع إبعاد المفتى قلن يوافق المصريون على نفيه إلى غلسطین آو 
السودان لآن ذلك يعنى تسليمه إلينا . 

وان يكون مقبولا لنا إبعاده إلى سوريا آو لبنان لقريهما من قلسطين . 

وریما تكون السعودية هى الحل إذ يمكن للملك عبد العزیز أن يخفى الفتی 
پالریاض بعيدا عن كل الشئون الفلسطينية ولکن الملك عبد العزيز لا يريد أن تكون له 
علاقة بالفتی وسيبعده إذا جاء إلى السعودية . 

ولابد آن تشرس کل هذه الاحتمالات للولايات التحدة . 

وريما تسالها استعمال تفوتها مع الحكومة الصرية للمساعدة فى الوصول إلى حل 
عرضی . 

وريما تقالی فنقترح ذهاب الفتی لأمريكا وسيكون ضرره لل هذه الحالة آقل من لى 
مكان آخر ف العالم » ! 


YA 


ولم يكن فى استطاعة بريطانيا إعتقال الفتی بالقوة ولا قطعت وفشات الفاوضات 

غورا مع صدقی وازداد الامن اضطراپا فى القاهرة . 
¥ هد و 

آخذت الصحف البريطانية والامريكية تنشر مقالات مطولة عن علاقة المفتى بالالمان . 

كتبت صحيقة « ما تشستر جاردیان » البريطانية العروفة بتاییدها لاسرائيل : 

وجدت ق بولين البرقيات المتبادله بين هتلر والمفتى ‏ 

© فغی ٤‏ من يوليه ۱۹۶۲ أيرق المفتى مهنثا هتلى على انتصارات انقاند الألمانى 
روميل ف شمال أفريقيا وقال ه ان السياسة الحكيمة لدول المحور - المانيا وایطالیا - 
سيكون لها صدی طيب لا ل مصر ووحدها بل ف البلاد العربية الأخرى . وسیوالل 
الشعب تلصری القتال معكم جنيا إلى جنب لتحقيق النصر النهاثى » . 

وقد رد هتلر شاکر للعفتی . 

© ل الصحيفة الالمانية التاطقة باسم هتلر تشر یوم ۱۰ من يناير عام ۱۹۶۶ مقال 
عن فرقة من مسلمی البوسنة - الیوغوسلاف .. من قوات العاصفة الذين يرتدون 
الطربوش الاحمر وهی آخر ؛ضافة اجنيية الجیش الالمانى . وقد رسمت على ياقات الزی 
العسکری ه الصلیب العقوف هو سيف الاسلام ۰ . 

ومعروف آن الصليب المعقوف شعار المأتيا النازية ف عهد هر . 

ونشرت مع القال صورة للمقتی يؤدى التحية ‏ پالطريقة النازية ‏ أمام هذه القرقة . 

© عندما اعتقل الفتی ف فرنسا آنیع أنه سيسلم السقطات اليريطانية . 

ولكن وصف ذلك التقریر بأنه سابق لاوانه . 

وأنیع أن الحكومة العراقية هى ساحية الحق فى طلب إبعاده من باريس نظرا لدور 
المفتى فى الوامرة النازية التى وقعث ف يقداد عام ۱۹6۱ بعد هريه من بيروت . 

.. اي اتقلاب رشيد عالى الکیلانی . 

وبعد شهرين طلبت الحکومة اليوغوسلافية طرده من فرتسا وأهمل هذا الطلب يعد 
تدخق الحکومة المصرية . 

© ل ۲۱ من فيراير عام ١487‏ سثل وزير الخارجية البريطاني فى مجلس العموم 
عما إذا لفتت ننظره الستندات التي قدمت فى محاکمات نورمبرج عن الدور الذي لعبه 
الحاج أمين الحسينى يتحريضه وتشجيعه خطةالنازبين ل إبادة يهود آوروبا. 


۱۳۹ 


وقد لجاب وكيل وزارة الخارجية ماك نيل بان تحقيقا خاصا يجري للحصول على 
المعلومات والادلة التى قدمت لامحكمة العسكرية الدولية . 

وقد مرت كلاثة شهور ونصف الشهر على هذه الإجابة . ويفترض أن مسكولى وزارة 
الخارجية قد اتموا تحقيقاتهم ومن المرقوب فيه نشر النتائج . 

وقالت » الجارديان :٠‏ 

هھ عاش الفتی قرب باريس فق حراسة او تحت حماية الحكومة الفرنسیة اکثر من 
عتم . ولو أن الحكومة البريطانية أصرث على تسلیمه لكان قد سلم إليهما كما فعلت 
فرنسا عندما طالبت اسیانیا بتسليمها رئيس وزراء فرنسا السابق بيير لافال ؛ ويالفعل 
سلم لفرتسا. 

وقالت الصحافة الصهيونية فى امریکا » واءلن اثتان من اعضاء الكوتجرس 
الامریکی, وهما جون ماك ورماله وتوساس ألين أن الهووب المعجزة نظمه آرنست ييفن . 

واقهمت هذه الصحف كلا من بريطانيا وفرنسا بالتواطق ل هذه العسلية فلا يمكن 
أن يغادر فرنسا دون علم الحكومة الفرتسية , ولا يمكن أن يصل إلى الشرق الأوسط 
دون أن تعرف يذلك الحكومة البريطانية . 

وقال اللورد انفر شابل السفير البریطانی ف وشنطن يان السهاينة ومؤيديهم 
يصرخون قاقين إن مودة الفتی إلى الشرق الاوسط تمش محاولة من السئولین 
البريطائيين لتصوير هذا الشهد على أنه معارضة عربية ضخمة لامال الیهود ف فلسطین 
وأن رحلته تمت على طائرة بريطانية . 

تفی السغير البريطانى ۵ اول مؤت صمحقى یعقده ق وشنطن أن لبريطانيا دورا ل 
هروب الفتی. 

وعفد بيرنز وزير الخارجية الامريكتى مؤتمرا صحفيا اعلن 
لا تنوى أن تطلب من فرنسا بيانا عن كيفية مغادرة الفتی . 

ويطلب إحد اعضاء الکونجرس من بيرتن استخدام نفوذ الولايات المتحدة لطرد 
الفتی من مصر ومحاكمته فقال الستشار القانونى للوزارة بان المحكمة التي تحاكم 
مجرمی الحرب تقتصر على المتهمين الأساسيين من دوئتی المحور ! 

.. فقى تلك الایام كانت وزارة الخارجية الامريكية تحرص على يعض مشاعر العرب ؛ 

ونشرت صحيقة ٠‏ نيويورك تايمس ء أن المخابرات الامريكية اكتشفت وثائق ف 


ان الحكومة الأمريكية 


1 


برلين يسكن على أساسها , وطبقا للقانون الدولى . مماكمة المفتى بتهمة خياتة شعبه . 

آخنت المخابرات البريطاتية فى دراسة الوثائق التى وقعت فى أيديها ‏ يعد استسلام 
الانيا وإيطاليا , والتى تبیت علاقة المفتى بالحور - الانيا وأيطاليا - والتى يمكن 
استخدامها ضده. 

ولکن الغحص الأول لهذه الوثائق لم يعط الانجليز املا فى إثبات شبی» ضد الحاج 
آمین الحسيني . 

وفکرت الحکومة البريطانية ف شن حملة ف المالم العربی ضد الفتی بانه تماون 
مع هتلر وموسولیتی ولکن العرب اجمعوا على آنه فعل ذلك لیس حبا فى الرجلين ولکن 

ولذلك رای وزير الخارجية البريطانية آن آية حملة دعاقية تشنها بريطانيا ضدالفتی 
لن تبو بالغشل فحسب , پل يمكن ان ترفع شان الفتی وتمحو التوايا العوبية الحستة 
نحو پریطانیا. 

¥ # 

توجه السير روناك كامبل السفير البریطانی إلى مجلس الوزراء يوم 6؟ من يرنيه 
للقاء اسماعيل صدقى وإبلاغه شروط الحكومة البريطانية بشان السماح للمفتى 
بالإقامة ق القاهرة . 

امتنع السفير عن المطالية باحتجاز المغتى ل واحة بالصحراء الغربية لان سلطات 
الامن البريطانية وجدت أنه سيكون صعيا عليها مراقبة اجتماعاته وان ستطیم مثعه 
من الهرب فضلا عن أنه من الافضل أحتجازه فى مكان تراقبه سئطات الشرطة الممرية 
لذئك بدا السفير الحدیث باقتراح فريس الاقامة الجيرية على المفتى فى الفيوم . 

ره صدقی قاتلا : 

لقد نصحت صاحب الجلالة منذ البداية بعدم إقامة الفتی فل القاهرة آو 
الاسكندرية أو زيارة المدينتين . 

وتخلص صدقى من كل لسئولیات قاقلا : 

-لا اعرف این يقيم اللفتى ف الوقت الحاضى . ولا آرید التورط ف السؤلل عنه بطريقة 
واضحة فهو ضيف الملك . ومن الصعب رفض السماح له يزياوة امدينتين . 

ولكن صدقی لم يستبعد الفیوم ورفض كل حجج السقير يابعاد اثفتی عن الدلتا . 
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قال السفير: 

س تيح زيارات الفتی للقاهرة أو الاسكندرية الفرصة للمؤامرات » وتیسر له الهرب. 
وريما نعرف أنه ظهر ق سوريا ای فلسطين . 

قال صدقى : 

-لابد آن شمسی الفتی ایضا من الخطر الداهم الذى يشكه الارهابیون اليهود . 

واضاف : 

- وجدت صعوبة فى أنتزاع وعد مته يعدم الاشتاك فى قشاط سیاسی لأن من واجیه 
الاشتراك فى هذه الأنشطة , 

وقال: 

اذا زار حدهم المقتى فلاید آن يتحدث معه فى السياسة . 

قال السقير : 

- لا یچب أن يقيم المفتى ف أحد القصور الملكية . 

قال صدقى : 

- يجب أن يقيم الث فى مكان لائق رمن الستمیل فرض الإقامة الجيرية عليه . ومن 
الرغوب غيه أن يوجد ق منزل خارج المدن تحت اشراف الحكومة . 

قال السفير ياكساء 

- ما لته يمثل خيبة آمل للحكومة البريطائية انتى تشعر باته يمكنها تقديم مثل هذه 
الالتماسات إلى حكومة حليفة . إن ما قلته لى الآن يعتير تراجما عن بياناتك السابقة . 

طال النقاش بين السفير ورئیس الوزراء ورای صدقى حسعه قاتلا : 

لن اسمع للمفتی بای نشاط سياسى . 

قال السغیر : 

هل تستطيع الشرطة المصرية التحفیق مع الفتی وسواله عن كيفية مصوله اف 
عصی . 

رقضى صدقى ! 

تا ات 

آیلع السفير الصری عبد الفتام عمرو الوکیل الساعد للخارجيةالبريطانية أن الملك 

فاریق يوافق على شروط الانجلين ليقام المفتى فى عصر. ولکن وكيل الخارجيةالبريطانية 
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أورم سمارجتت علق على حديث صدقى وعبد الغتاح عمرى قائلا : 

- أصبح واضحا أننا لن نتمكن من ؛ لحصول على تأیید مرضى من قبل الحكومة 
لقصرية بش أن الاجراءات التى ستتخذها بشان المفتى . 

وحنى إذا أعطونا مثل هذا التاكيد فلا يمكن الوثوق بانهم سينفذونه 1 

ل كا 

هدات قلیلا الضجة التى ثارت حول المفتى فقال صدقى الورد سمتاتسجيت بعد 
ثلاثة أسأميع : 

-. لقد عرفت الآن أين يوجد القتی . لقد زرته ف المعمورة » من ضواحى الاسكندرية , 
وهو يقيم فى بيت عبنى من الخشب يملكه صاحب الجلالة . 

وقد اكد لى انه يوافق على بیان مجلس الوزراء وسيلتزم به ولن يقوم بنشاط 
سياسىي, 

ولم يستقبل أحد! سوى این اخیه وان يقوم بعمل يؤدى إلى إحراج محمر او بريطائيا. 

وقد أكد لى أنه ليس ضد پریطانیا . 

واضاف صدقى : 

-وآنا اصدقه فى ذلك . 

وقال صدقى: 

- ابلغتی !لفتى أنه بعد إشتعال الحرب العالمية الثانية وفض الفرنسيون بقاءه ف 
بيروت ولم يستطع الذهاب إلى فلسطين حتى لا ینفی أو يعتقق . فسافر إلى العراق » التي 
ضاقت به بعد فترة , آما [قامته ل إيران فكانت قصيرة بسبب اضطراب الاهواق هناك 
ووجدت تركيا حرجا ل إقامته بها . ولم يبق آمامه إلا الذهاب إلى أوروبا . 

وف انجلترا كان سيعتقل ولذلكد فإن البلد الوحيد التى يمكن أن تستقيقه هی البلد 
التى ‏ مثله » تكره اليهود ... الانيا 1 

« 

بقى المفتي فى مصی يمارس العمل السیاسی ف عهد حكومة صدقى . ونشر على 
الفور حديثا ف اخبار اليوم طالب فيه باستقلال الدول العربية ومنها فلسطين . 

انشر تقرير لجنا التحقيق الامريكية اليريطانية المشتركة بشأن فلسطين والذى خيب 
كل توقعات العرب فى عدل امريكى بريطاتى . واشتعلت المشاعر العربية الؤيدة لعروبة 
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فلسطين وأصبح الحاج أمين الحسينى رمزا لفلسطين ف العالم العربی كله . 
وخصح سقراء پریطانیا ل العواصم الحربية حكومتهم إن تارك قضية المفتى تأقمة ! 
وكان ق مقدمة الناصدين المندوب البريطاتى السامى ق القدس اوق مؤتمر فلسطين 

فى 4 من سبتمبر ۱۹۶٩‏ رقضت بريطانيا استقبال الحاج امین الحسینی والذى حضره 

ف لندن الوزیر حافظ رمضان عن ممم , وفارس آلخوري عن سوریا . ونوری السعید 

عن العراق وعید الرحمن عزام آمين الچامعة العربية . 
وف سجتمير ۱۹۶۷ أوفد الاتجلیز میعوئین للاتصال بالحاج امین المسینی لاقناعه 

پنپدا تقسیم قلسطين فقال لكوسطاء أن فلسطین ليست للمساومة وقرر أن الشهية 

تزداد تفتحا بالطعام ‏ 
وقال ثلانجلین : 
.. تذکروا عام ۱۹6۰ هل فکرتم ف أن تمتحوا المانيا جانبا من انجلترا لیترکوا لكم 

الباقی , اتکم رآيتم الوت دقاعا عن بلادکم لأن الالان لن يكتفوا بجزه‌من بلادکم . 
واستمر التشاط السياسي للمقتى بعد استقالة صدقی دون أن تستطيع بريطانيا 

الحد من حرکته أو اعتقاله أو خطفه بمعرقة رجال الكوماتدون البریطانیین لأن مصر 

كانت دواما مع القضية الفلسطينية . 

اک 
وعاش الفتی حتی ۶ من يونيه عام ۱۳۷۵ لیموت لى بیروت ویواری ق مقایر 
شهدائها بعدما أوصى بان یدفن فى القدس؛ 
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لیلسا لسن ينسساها العسرب 


آصدرت بريطايتا وعد بلفور ق ۲ توفمیر عام ۱۹۱۷ بان يكون لليهود وطن قومی 
لى فلسطين بینم كان ٩۲‏ ف امأثة من سکانها من العرب . 

ولکن تضاعفت مجرة الیهود إلى فلسطین , وكان آغلبهم من آوروپا الشرقية حتی 
.عام ۱٩۳۲‏ عندما بدات هجرة الیهود الانان من الاطباء والهندسین وللحامین والفتانین 
هربا من عداء الالان بعد تولى آدولف هتلر السلطة حتی قیل إن هتلر هو الاب الروحی 
الاسعرائيل . 

وتدققت ۱۲۰ ملیوتا من الجتيهات الاسترلينية من اليهود على إسرائيل خلال 
العشرين سذة السابقة عل قيام آلحرب العالمية الأولى عام 15114 . 

واشترط الكتاب الابیض البریطانی الصادر ف ذلك العام آلا يزيد عدد اللهاجرين عن 
۱۵۰۰ يهودى شهريا ولكنهم استطاموا دخول فاسسلين بكل الطرق غير القانونية فقد 
كانوا مصممين ألا يعلنوا قيام دولتهم بینما عددهم لا يزيد عن ثلث السکان بعد نتتهام 
الحرب المالية الثانية . 

واكتشغت بریطائیا أن يهود امریکا متعاطفون مع الصهيونية ون الاتحاد 
السوفییتی يؤيد اليهود رغية منه ق لضعاف النقوذ اليريطانى ف الشرق الاوسط ء كما 
آن ترومان وهو أقوى رجل فى العالم يملك وحده القنبلة النووية ٠‏ يؤيد اليهود وینحاز 
فهم. 

وام تكن موس كي قد كتشفت سر هذه القنبلة .. بعد . 

ضاق الاتجليز يأعمال العنف التى يقوم بها اليهود فى فلسطين , والمعارك بيتهم وبين 
العرب فقررت إثهاء انتدابها على فلسطين واحالت قضيتها إلى الامم التمدة فى ۶ فيراير 
عام ۱۹۶۷ وحددت ليلة ۱ مایو ۱۹۶۸ موعدا لانسحابها باعتبار أن قرار انتداي 
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بريطانيا على فلسطين صدر من عصبة الامم المتحدة وقد حلت محلها الامم انتحدة التي 
اصبحت مشتصة بالقضية . 
واعلت بریطانیا انها ستواقق على آی حل يقبله العرب وآلیهود ۱ 
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بعد مؤتعر يالتا الذى عقد ف الاتحاد السوفبيتى بين الركيس الأمريكى روزقلت » 
والزعيم السوفييتى ستالين . ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل ؛ زار روزفلت القاهرة 
واجتمع بالعامل السعودى الملك عبد العزيز آل سعود وقرر اتخاذ موقف معاد 
للصهيونية . 

وان توف دوزفلت فى ۱۲ ابریل 148 وتولى بدلا مته هاری ترومان الذی يؤيد 
الیهود ولا يضمن أصواتهم مثل روزفلت ويريد الحصول عليها وبالذات ف ولايات 
نيويورك وينسلفانيا وائیتوی فى انتخابات الرثاسة الامريكية التى ستجرى عام ۱۹۶۸ 

ومن هذا أيد الرئيس ترومان فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عريية ويهودية وقد 
عارضها الحرب بشدة كما عارضها بعض كبار الزعماء الصهيونيين ف الولايات المتحدة 
الذين طاليوا بمزيد من الثراضی لليهود وتوفير اجراءات الامن لهم بينما آید التقسيم 
آغلب اليهود فى فلسطين ذاتها باعتبار أنه ستكون لهم » ولأول مرة دولة مستقلة 1 

وكانت وزارة الخارجية والدفاع الامريكية والخارجية البريطانية تعارض خطة 
التقس.يم وتنتوقع فشلها وتفضل قيام دولة تضم العرب والیهود ليعيشا معا فى سلام 
يدلا من دولتين تواجه كل مثهما الاخری فى قطعة صغيرة من الارض اسمها فلسطين . 

وقال مسئولون ف وزارة الخارجية الامريكية إن التقسيم سيؤدى إلى حوب بين 
الدولتين وستضطر الولايات المتحدة إلى التدخل العسکری لضمان بقاء اسراكيل مما 
سیعرضها لعداه العالم العربی كله . 

ف سيتمير ۱۹۶۷ عندما بدا عرض قرار تقسیم فلسطین إلى دولتين عريية ويهودية 
على الجمعية الحامة تلامم المتحدة عارض لوی هندرسون مدير إدارة الشرق الاوسمد 
بوزارة الخارجية الامريكية فى إقامة دولة يهودية . 

وقال لجورج مارشال وزير الخارجية الامریکی - صاحب مشروع مارشال الشهير.. 
محذرا من تایید قرار التقسیم : 
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- إذا ضغطنا لإغامة دولة يهودية فسنضعف أصدقاءنا من العرب العتدلین وتقوى 
العرب المتطرفين التعصیین . 

والسياسة التي نتبعها داخل الأمم التحدة ستقودنا إلى متاعب دولية خطيرة وردید 
آفعال قوية . 

انا بهذه الطريقة سنتنازل عن الصداقة العربية ونتحمل عداء العرب لقترة طويلة 
قادمة, 

وكان مقرر؟ أن يكون وی هتدرسون أجد مستشارى الوفد الامریکی ف الامم 
المتحدة أثناء مناقشة القضية القلسطينية ولکن خاف اليهود من قوة تأثيره وأنه قد يقنع 
الوفد الامریکتی بتایید العري فذهب دافيد تايلز مستشار ترومان إلى الرئيس الامريكى 
قائلا: 

إن لوی هندرسون لا يتماطف مع وجهة النظر اليهودية . 

واذا انتصر رأيه فستكون انت وأدارتك مسئولين فى نهاية الأمر . وينبغى أن يكون 
لحد مستشارى الوفد من الاشخاص الذين یلق بهم اليهود . 

واقترح نايلز تعيين وكيل الخارجية المساعد السئول عن شثون المناطق المحتثة فى 
أوروبا مستشارا الوفد الامريکی , 

وقال: 

13 الرجل يعرف ما كان يجرى فى معسكرات اثنازية ولذلك سیقدر عذاب اليهود 1 
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أقترب موعد مشروع عرض تقسيم فلسطين على الجمعية الحامة للامم التحدة . 

ووجد هتد رسون إن التقسيم سيؤدى - حتما - إلى حرب بين العرب والیهود فکتب 
اق ۲۶ من نوفمبر قبل خمسة أيام من صدور قرار التقسیم یقول : 

- الحرب قادمة بين اليهود والعرب . هذه الحرب تعنی نهاية للإمبراطورية 
البريطانية ف الشرق الوسط . ومن المستحيل أن يبقى الانجليز قوة ق النطقة إلا اذا 
احتقظوا يصداقة العرب . 

ولكن هذه الحرب ستجعل العرب يوُمنون بان آمریکا عدوهم القائل ‏ 

وقال إن العرب سیتجهون للإتحاد السوقييتى طلبا للمساعدة تماما كما قعل 
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الأمريكيون عندما تعاوذوا مع روسها ضد الالمان النازپین ف الحرب العالية الثانية . 
او ات 

مضت خطة التقسیم ف طریقها » وتقرر عقد دورة خاصة للجمعية العامة لإقرارها 
قبذلت ورارة الخارجية الامريكية ‏ تنفيذ! لتعليمات ترومان ‏ كل جهودها للحصول على 
لى اصوات اعضاء الجمحية العامة ٠‏ وهو التصاب القانوني الطلوب لإقرار خطة 
التقسيم. 

وكان الوفد الأمريكى فى الأمم المتحدة يعمل بالتنسيق مع الوفد السوفييتى فان 
ستالين كان مؤيدا لقيام دوئة اسرائيلية لانها ستعجل بنهاية النفوذ الیریطانی فى انشرق 
الاوسط . 

.. حدث فى ۱۳ اکتوپر عام ۱۹۶۷ أن وقف سمیون زاراباكين رئيس الوقد 
السوفییتی مع اعضاء الوفد اليهودى يشرب نغب الدولة الاسرائيلية الجديدة وذلك قبل 
تصویت الامم التحدة على التقسیم 1 

وق مذکوات ٠‏ دين راسك » اللی نشرها بعنوان « كما رآیتها  »‏ وکان ف ذلك الوقت 
رئیسا لادارة الشئون السياسية فى وزارة آلخارجية الامريكية . قال : 

العرب کانوا يستطيعون اثقضاه عل قكرة التصویت ی آنهم فى جلسة التصویت 
على عيدا الشروع عللبوا التأجيل . 

ویالفعل وقف مندوب لینان فطلي التاجیل ولکنه العاف قأكلا : 

آقترح تشكيل لجنة آخری , أو لجنة ثانية : لبحث موضو ع التقسيم . 

ولو أنه اكتفى بطلب التآجيل فإن الجمعية العامة كانت ستصوت على هذا الاقتراج 
أثذى يمكن اقراره بأغلبيه صوت واحد » ونکن اقترا تشكيل لجنة ثانية يجب أن يقر 


باغلبية لثى الأعضاء . 
ولم يحصل الاقتراح على هذا آلعدد من الاصوات ففشل » ولم يعرض الندوب 
اللبناتى طلب التاجيل . 


استمرت الجمعية تناقش خطة التقسيم حتى يوم ۲۹ نوقمير عام ۱۹۶۷ عتدها 
تقرر التصويت نهائیا على المشروع . 

وكانت الولايات المتحدة والیهود قد قاموا بضغوط على مختلف العواصم لإقناعهم 
بالمواققة وإقرار التقسيم . 
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قالت دوروثى نوسديك ضابطة الاتصال الامريكية بالوفود الأوربية لدين راسك : 
- سیکون ممثلى الدول الأوربية الوافقون على التقسيم ق قاعة الجلسة عند 


التصویت, 

راد أحد وزراء شاريجية دولة أوربية مفادرة القاعة قاعترشته دوروثی وامسکت يه 
اقالة : 

- لا تستطيع الخروج الآن . سيبدا التصويت بعد دقائق . 

قال الوزیر. 

- ساعود بعد دقيقة واحدة . 

قالت: 

۷ .. لا .. لا يجب ون تغادر القاعة بحال من الاحوال , ریما يبدأ التصویت الآن , 

اچاب الوزير. 

حمسا . 

وعاد إلى مقعده . 


ویعد أن اعطی صوقه للتقسيم اقترب من السيدة دوروثی وهمس فى آذنها قاثلا : 

-والان هل استطیع الذهاب إلى دو رة الیاه ؟1 

وهکذا وافقت الجمعية على هذا القرار ب 7٠‏ ضد ۱۲ . وكأن بين الوافقید 
آمریکا والاتحاد السوفییتی ودول الكقلة الاشتراكية جميعا . وامتتعت مشر دول عن 
التصویت بینها بریطانیا ۱ 

ذهل الندربون المرب عندما آعلن اندریه جرومیکی ممل الاتماد السوفييتی - 
ووزير خارچیته فیما بعد أن حکومته تؤيد انشاء دولة اسراتیل. 

بدا الارهاپ الیهودی ضد العرب لاخراچهم من فلسطین وسادت العارك 
والفوضی, 

كتب هتدرسون الى وزير خارچیته يعد صدور قرار التقسیم : 

+ سیکسب السوفييت من هذا القرار يوضع قواتهم ف الشرق الأوسط لفرض 

التقسيم. فإن السوفييت ايدو القرار ف الأمم المتحدة .. 
وسيترك القرار آمریکا تكسب حداه السلمین . 
وإذا لم تنفذ آمریکا قرار التقسیم فستکون ملعونة ایضا . - 


۱۳۹ 


إن الولايان المتحدة تهسحی بمصالحها من أجل اليهود ٠‏ 

أدرك الرئيس الامريكى هاري ترومان ؛ الذى نأصر اليهود فى فلسطين » وأيدهم 
حتى القهاية خطورة الدور الذى يقوم به هندرسون. 

قال فى مذكراته عن تلك الفترة 

« هناك اهخاص ق وزارة الخارجية الأمريكية يريدون ذبحي ۰ . 

وكان ترومان يقصد بذلك وی هند رسون الذى ظل ء حتى القهاية . ينتقد قرارات 
ترومان. 

قال هند رسون : 

- اشك ف أن الرئیس الامريكى بتابع سير الاحداث إنه حائر بين الثوو الیریطانی 
وتعصب يهود تيويورك ؟ 

باع ف« 

تلقت الامم التحدة لول تقرير من لجنة فلسطين يقوول : 

« من المستحيل تنفیذ قرار تقسيم فلسطين إلا بالقرة السلحة » . 

وکاتت يريطائيا تريد الخروج من فلسطين . وفرئسا فل شغل بحروبها فى الجزائر 
والهند الصينية . ویعارض ترومان التدخل السوفبيتى ل الشرق , ومن هنا فان فرض 
التقسيم بالقوة لا يتم إلا بواسطة الولايات المتحدة التى لا ترغب ف ارسال قواتها إلى 
فلسطين . 

ومن هنا تحول المرقق الأمريكى من تأبيد التقسيم إلى محاولة فرض وصاية دولية 
مؤقتة على قلسطين . 

واقترحت وزارة الخارجية آن تكون مدة الوصاية عشر سنوات از 

كان لوى هند رسون صاحب فكرة الوصاية على فاسطین حثی ثنشا دولة موحدة 
نات قوميتين . ونجح ل فرض رايه على وزارة الخارجية . وفرضت الوزارة هذا الرآی 
على البیت الأبيض . 

وافق الرئيس هاري ترومان على ذلك يوم ۲۲ من فبراير ۱۹۶۸ ء وطلب إحالة 
القضية الفلسطينية عرة آخری إلى الأمم التحدة لاتخال قرار باعلان الوصاية . 

لم يتقبل العرب فكرة الوصاية وقالوا [نها عباءة مستترة للسيادة اليهودية على 
فلسطين وستؤخر قيام دولة فلسطینینة مسنقلة موحدة 


۱۴۰ 


ولذلك طلب هخد رسو ن إلى وزارة الخارجية الأمريكية دعوة كل من عبد الرحمن عزام 
باشا امین عام الجامعة العربية وما جنس رئيس الجامعة العبرية ل قلسطین- وهو من 
المعتدلين اليهود ‏ لزيارة وشنطن وتوجيه نداء مشترك بالعمل من أجل السلام . 

رفض عزام باشا الحضور وقبل ما جنس الدعوة . وقال ق وشنطن إن من ريه 
التسوية السلمية للقضية منعا للحرب بين العرب واليهود . 

ولکن.. 

كانت هذه سنة انتخابات الرئاسة فى امریکا » وتنافس ترومان وخصمه ادلای 
استيفنسو ن فى تأیید الیهود لکسب أصواتهم . 

استعان اليهود بشريك سايق لترومان وصدیق له منذ الطفولة وهو ادى جاکوبسون 
الذى الح عليه فى الاجتماع بحابيم وایزمان ء الذی آسبح فیما بعد أول رئيس لدولة 
أسرائيل .يوم ۱۸ من مارس فاقنعه من جديد بضرورة تأييد قرار التقسيم ! 

فى اليوم التالى مباشرة .. ١5‏ من مارس - وقف وارین أوستين ممثل آمریکا فى الامم 
التحدة آمام مجلس الامن يطالب بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة النظر ق وضع 
فلسطلین تحت وصاية دولية مؤقتة بإشراف مجلس الوصاية التابع للامم المتحدة . 

ولم يكن آحد فى وزارة الخارجية قد بلغ وارین اوستین يضرورة العدول عن إلقاء 
الخطاب الذى اعدته الوزارة وان الرئيس الأمريكى عدل , ف آخر فمظة . عن فكرة 
الوصاية . 

اتهم اليهود الأمريكيون ترومان بخيانة قضيتهم والعدول عن قرار التقسيم وزاد 
النقور بين وشنطن وموسکو التی تريد التعجيل بقيام دولة يهودية فى فلسطين كما 
يقول راسك ف مذكراته . 

وقال ترومان إنه لم يكن يعرف موعد إذاعة خطاب وارين اوستین وآنه سيكون ىق 
آلیوم التالى لاجتماعة بوايزمان ؛ ووجد ترومان أن هند رسون هو المسئول عن هذا 
الخطا. 

وظل ترومان یضمر العداء لهند رسون فابحده بعد ذلك سقیرا لى الهند ! 

مج ۰ 

كان ترومان وجورج مارشال وزير الخارجية وروبرت لوفیت وكيل وزارة الخارجية 

خارج وشنطن ف ذلك الیوم فاستدعى كلارك كليفورد كلا من شارلز بوهلين اكير 
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موظفى وزارة الخارجية الوجود ف العاصمة الأمريكية يومئذ ودين راسك لمناقشتهما ف 
قرار الوصاية. 

أخرج بوهكين من علفه اليرقية التى بعث بها جورج مارشال إلى الوقد الأمريكى ف 
الاعم المتحدة لإعلان فكرة الوصاية وعليها تأشيرة تقول « وافق الرئيس - الأمريكى - 
على ذلك :1 

وفسر راسك موقف ترومان بانه كان يصدر قرارات متناقضة فى وقت واحد وفته 
كان شديد الحماس لقیهود ويسعى لإقامة دولة ووطن لهم ولكنه ف الوقت ذاته كان 
يؤيد وزير خارجيته جورج مارشال فى ضرورة البحث عن حل ف الشرق الأوسط يضمن 
تعايش اليهود والحرب ويمذع الحرب بينهم . 

ويعود مارشال إلى وشنطن ويسعى زعماء اليهود اقابلت» وعرض قضيتهم عليه 
وضرورة الالتزام بالتقسيم . 

هدد الیهود بالتخلص من ترومان ف الانتخابات والظیام پمناورات ضده . 

ظل ماوشال يستمع إلى تهديداتهم وانذاراتهم فترة ثم اتصل يقسم الصحافة 3 
.زارة الخارجية وقال د 

..إذا كان يوجد عندكم أى صحفى فارسلوه إلى مكتبى . 

والتفت مارشال إلى زعماء الیهود قاثلا : 

- هندما يجىء المسحفیون أعيدوا آمامهم إنذاراتكم وتهديداتكم الرئيس ترومان ف 

تتخابات القادمة . 
خشی اليهود الفضيحة فعدلوا عن التهديد إلى الرجاء والاقناع والتوسل ... 
ضغوط 1 


¥ ا لها 


ف مؤتمره الصسحفی يوم ۲۵ مارس ۱۹۶۸ تمسك ترومان بقكرة الوصاية وأراد 
تجنب الحرب يين العرب وائیهود إذا نفذ التقسيم , قال : 

- لن نفرض التقسيم بالقوة . والوصاية ليست بدیلا له . ولکن لل» الفراغ الناشىء 
عن إنهاء الانتداب . 


۱:۲ 


وقيل انسحاب قوات الانتداب البريطانية من فلسطین بثلاثة أسابيع قال هند رسون 
3 تقرير تاريخه ۲۲ آبریل عام ۱۹٤۸‏ : 

٠‏ سيواجة العرب كارثة اقتصادية وسياسية إذا تطورت المسالة الفلسطينية إلى 
حرب بينهم وبين اليهود » . 

وقالمإن تنفيذ وصاية دولية على فلسطين يعتير حلا مؤقنا ولکنه غير قابل للتنفيذ 
مادامت القضية الفلسطيتية ستبقى مباراة لكرة القدم ف السياسة الداخلية الأمريكية .. 

Kw 

قرر مجلس الامن يعد 4 اجتماعات آخرها فى ۲۳ من ابریل » عقد دورة خاصة 
للجمعية العامة تلامم التحدة للنظر فى قرار الوصاية . 

طلب قرومان ومذرشال إلى دين راسك السعى لإجراء مقاوضات سرية بين العرب 
والیهود نع القتال بینهم بعد إنهاه الانتداب البریطانی . 

آقام الوفدان ف فندق ساقوی وبلازا القسیم ف نيويورك کل ق جناح خاص وینتقل 
راسك من چناح العرب إلى جناح الیهود یجمل المقترحات من هنا وهنا . والرد علیها 
للوصول إلى نقاط اتقاق . 

وافق الیهود ف النهاية على الا يزيد عد المهاجرين شهریا , بعد اتهاء الانتداب ‏ على 
- ۲۹۰ بهودی. 

عرض راسك الاقتراح على الآمير فيصل وزير الخارجية السمودی الذی كان يراس 
الوفد العربى صاع قاثلا : 

.. مستحيل . إذا وافقتا على ۲۵۰۰ بهودی شهريا فسيجىء آلیهود بالفین 
وخمسمائة سيدة من الحوامل وهذا يعنى خمسة آلاف يهودى. 

ويخطىء مارشال » أو ينزلق لسانه أمام بعض الصحفيين ف تيويورك عندما يبلغهم 
پامر القاوضات السرية . قينتشر النبا وبذاك انهارت المفاوضات . 

با #» 

ساد الرای ف وزارة الخارجية الأمريكية يان الحرب والیهود يريدون تأجيل المعركة 
الفاصتة بينهما لاتهما غير مستعدين لذلك » ولیسا وأثقين من النتيجة . 

ومن هنا اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية عقد هدنة بين الطرفین » ووافق الرئيس 
الأمريكى على ذلك فى ۲۹ أيريل . 


اا 


وهكذا تغير الوقف الآمريكى من تقسيم قلسطين إلى الوصاية ثم إلى عقد هدنة بين 
العرب واليهود . 

وق ۱۱ مايو قدمت امريكا إلى الجمعية العامة مشروع قرار يؤيد عقد هدنة وتعيين 
وسيط لامم المتحدة فى فلسطين يتعاون مع السلطات المحلية لتحقيق امن ورفاهية شعپ 
قلسطين! 

كان اليهود مترددين ومنقسمين .. هل يعلنون قيام الدولة الاسرائيلية يوم ٠١‏ من 
عأيى ۱۹۶۸ . ای يعد انهاء الاتتداب البريطائى على فلسطين ام يرجئون هذه الخطوة . 

بعضهم يرى آن تعقد عدنة بيثهم وبين العرب . 

والبعض يرى أن توضع فلسطين يصفة مؤقتة تحت الوصاية الدولية . 

والبعض يؤكد أن الهدنة فخ لليهود والتاجیل يضيع فرصة إعلان قيام الدولة 
اليهودية إلى الأبد . 

وكان دافيد بن جوريون الذى يراس لجنة ال ٠١‏ التى تدير شثون الوكالة 
اليهودية, وقد أصبحت حكومة اسراثيل فيما بعد , من الذين يؤيدون إعلان قيام دولة 
اسرایل فورا. 

وین جوريون ء واسمه دافید جرين , ولد عام 1837 فى مدينة بولشك البولندية . 
هاجر إلى فلسطين فى آوائل هذا القرن وقد تولى ركاسة ڈول وزاوة أسراكيلية وظل ركيسا 
للوزراء منذ عام ۸ ۱۹ حتى ۱۹۱۳ باستتناء عامين . 

طلب دين راسك مدير مكتب الأمم التحدة ق وزارة الغارجية الأمريكية هن اليهود 
تاجیل إملان قيام دولتهم وهدد بان آموال الوكالة اليهودية لن تحول إلى حكومة 
أسرائيق عند قیامها . 

واید تاحوم جولدمان رئيس الفرع الأمريكى للوكالة فكرة التاجیل . و لكن بن 
جوريون وزملاءه ف القدس رفضوا ذلك على إساس ان هذه سنة انتخايات للرئاسة ف 
الولايات المتحدة وآن هارى ترومان يحتاج إلى آصوات اليهود ضد خصمه العتيد ادلای 
ستیفتسون. 

وأیدق دن چوربون بهذا الرفض إلى دين رسك ق وشنطن . 

وطار موسى شيرتوك . الذى قير سمه فيما بعد إلى موسی شاريت واصبي وزيدا 
تخارجية اسراثيل ‏ إلى وشنطن , 


۱: 


ویلتقی شيرتوك فى الغرهة التى يجلس فيها ممنگی الدول ف الامم التحدة بالسير آرش 
كريتش جونز وزير المستعمرات الیربطانی . 

قال الوزير البريطانى الذى كان متعاطفا مع اليهود : 

- نحن نعرف انه ستكون لكم دولتكم فى قلسطين , 

واضاف الوزير , لدهشة راسك ء الذى كان يحضر هذا الحديث : 

ان الفيلق الأردنى ‏ القوات الاردنية - ستتحرك ولكن إلى المناطق التی حددها قرار 

يقصد الوزير بذلك أن قوات الاردن ستستولى ١‏ فقط ١‏ على الأرض التى حددها قوار 
التفسيم لعرب فلسطين » ولن تدخل آرض اسرائيل 1 

وكان الفيلق العربی قحت اشراف الاتجليز ويقوده الجنرال جلوب باشاالبريطاني . 

وكان عاهل الاردن الاك عبد الله قد التقی عدة مرات يعبعوثين من أليهود » كما اجتمع 
مرتين بجولدا مأثیر » وکان اسمها فى ذلك الوقت جولدا ماثیرسون . 

الرة الاول يوم ۱۷ توقمير عام ۱۹۶۷ , قبل صدور قرار التقسيم ؛ فى بيت 
اقراهام روتتبرج مدير كهرياء فلسطين . 

وكانت ماثير تقوم اعمال الادارة السياسية ف الوكالة اليهودية لغياب موسى 
اشاريت ف الآمم المتحدة - 

دهش املك عبد الله لاختیار اليهود سيدة لمقابكته ولكنها آقنعته بآهميتها ومنصيها . 

عرض اللك عبد الل إنشاء جمهررية يهودية ف إطار الدولة الاردنية التی تضم 
ضفتی تهر الاردن وتتوسع بعد ذلك لتضم سوريا تحت اسم سوريا الكبرى . 

ولکن ماثير رفضت الفكرة وأتفقت مع الملك على أن تدخل قواته الجزه آلعربی فقط 
من فلسطین ویضم للاردن ٠‏ ودكك بعد صدور قرار التقسیم , 

واللقاء الثاني تم يوم ۱۰ مايو ۱۹۶۸ ف بيت السکرتور الخاص لمل فى عمان . 

عرض اللاك عبد الله الاستقلال الناتی ف المناطق التى توجد بها أغلبية يهودية لمدة 
عام ثم تخسم هذه المتاطق للاردن فى دولة لها برلمان واحد نصفه من اليهود ووزارة فیها 
أعضماء من اليهود ایضا . 

وفضت ماثير وطلبت التمسك بالخطة الاصلية ای أن تدخل القوات الأردنية الناطق 
العربية فى فلسطين ولا تدم إلى الجزء الیهودی فى قرار التقسيم . ولکن الاك قال إنه 


Ee 


آصبع واحدا من خمسة , ای آئه لم يعد وحده صاحب قرار اكحرب والسلم بل هتاك 
أربع دول آخری تشاركه . ولم يكن قد بقى على خروج الانجلين سوی أربعة ایام ! 

ولكن عبد الله وماثير افترقا کاصدقاء ؛ 

ويجتمع شيرتوك بجورج مارشال وزير الخارجية الامریکی . 

قال شيرتوك مستغلا ما قاله وزير المستعمرات البريطائى : 

أبلخث السير جونز آنه من المحتمل آن تدخل قوت اللاك عبد الله ملك الأردن الجاتب 
ألعربى فقط من قلسطین . 

ولکن نيس هناك دام للقاق من إن تسعی قوات عبد الله ٠‏ التی یقودها ویساعدها 
آلیریطانیون إلى التغتفل ف الناطق اليهودية من فلسطين . 

قال مارشال : 

هن الخطورة تليق سياسة طويلة المدى على تجاح عسکری مؤقت . ولگن لا پی‌جد 
ما يؤكد أن التياى ان يتحول ضدد اليهود على المدى الطويل . 

واضاف: 

اتم تقامرون , و]ذا انقلب اكتيار ضدكم وهرولتم [لینا طلبا للمعونة فسوف تقول 
لكم أنه لم يكن هناك داع لتوقع العونة من الولایات التحدة التی حشرتكم من المخاطرة . 

وقال مارشال : 

- ستدخل الچپرش المربية فلسطین غازية فلا تعتمدىا على مستشاریکم 
العسکریيت, إذا استمر الغو آلعربی طويلا . 

وقال جيمس فورستال وزير الدفام الامریکی للوبی الیهودی ق وشنطن: 

- لیس مسموحا لچموعة أن تؤثر ف سیاستنا لدرجة تعريض امتناالقومی للخطر . 

۰ ۰ 

فى يوم 17 مايى عام ۱۹۶۸ استمع الحاشرون من لعضاء لجنة ال ۱۲ ف تل ابيب 
إلى تقرير من الضابط الاسرائيلى الشاب ایجال يادين ‏ ناب رئيس وزراه اسرائيل فیما 
بعد أوضمح فيه تفوق العرب عددا وسلاحا على اليهود وقال ان السلاح سيجيء 
لاسراتيل يعد ۱۰ عايو . 

وبالفعل خصصت تشیکوسلوقاکیا - بناء على آوامو ستالين ‏ مطارا للطائرات القی 
تحمل السلاح التشیکی ا(سرائیل. 
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وقال يادين إن العسكريين اليهود آکثر خبرة من الحرب وأنهم يشرفون على خطوط 
المواصلات الداخلية فى فلسطين . 

ورغم التقرير الحذر ليادين وافقت الكجنة باغلبية ١‏ خد ۶ على إعلان قيام دولة 
أسرائيل وابلغ القرار إلى حاییم وایزمان الذى كان ف الولايات المتحدة والذی أصبع اول 
رئيس لاسراثیل فوافق عليه 

أرسلت الوكالة اليهودية , ف اليوم ذاته ۰ ۱۲ مایو إلى ترومان تقول إنه سيطلن قيام 
الدولة اليهودية يوم ۱۶ ماي بعد منتصف الیل مباشرة وتطلب منه الاعتراف بدولة 
اسرائيل. 0 

أخفى ترومان نيته فى الاعتراف عن كل السئولین ق وزرارة الخارجية الأمريكية حتى 
اللحظة الاخيرة . وعقد » يوم ۱۲ مایو ایضا , اجتماعا هاما ف البيث الأبيض حضره 
جورج مارشال وذیر الخارجية ورويرت لوفيت وكيل الوزارة وکل مستشاری الوكيس 
وخبراء الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الأمريكية . 

وقيل الاجتماع قال ترومان لمستشاره القاتونی كليفورد ؛ 

- يجب أن نصر ۰ فل الاجتماع ۰ على ضرورة إعترئف الولايات المتحدة بالدولة 
الاسراثيلية عند قیامها . 

بدا الاجتماع كما يقول محضره الرسمى الای سجله وزير الخارجية باستعراض 
مطول قدمه لوفيت عن القضية الفلسطينية . 

قال لوقیت ييدى إن المعلومات التی وصلت إلى الوكالة اليهودية عن الصفقة القارحة 
مع الآمير عبد الله ادت إلى تغيير مقاجىء فى موقف الوكالة اليهودية. فمنذ لسبوح كان 
بيدى على شيرتوك وممثلين آخرين الوكالة اليهودية » الاهتمام الجاد بفكرة الهدنة 
المقترحة. 

والآن تخیر موقفهم وتبدو عليهم الثقة يسيب النجاحات الحسكرية الحالية وآملهم ل 
عقد اتقاقية سرية مع عبد الله ٠‏ فهم يستطيعون إقامة دوفتهم دون حاجة إلى هدنة مع 

قال مارشال: 

لم يذكر لى شيرتوك أية نية لإقامة دوكة يهودية . 

قرا لوفيت برقية بان بريطانيا ترقب فى تشكيل لجنة تعينها الجمعية العامة للأمم 
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التحدة تقوم بزدارة حكومة فلسطين . وتشكل هذه الاجنة من بلجیکا وفرنسا والولايات 
المتحدة. 

واضاف: 

+ لعب البريطانيون دور مؤسةا أو تفاقا فى الموقف الفلسطينى ۰ واتصالاتهم 
وإشاراتهم لا تؤثر على سياستنا . 

وطلب مارشال تاجيل الاعتراف بالدولة اليهودية وأن تقدم الولايات المتحدة إلى 
الجمعية العامة للامم التحدة مشروع القرار الام بتعيين وسيط للآمم المتحدة ف 
فلسطین . 

طلب ترومان من مستشاره كلارك کلیفورد أن يتكلم , 

حث کلیقورد الرئيس الامریکی بقوة على الامتراف الفوری بالدولة اليهودية بعد 


انتهاه الانتداب الیریطانی ف ۵ ۱ من مايق . 

وقال: 

لايد من اشخان هذه الخطوة بسرعة قبل أن يعترف الاتحاد السوفییتی بالدولة 
اليهودية. 

وقال کلیقورد : 


. یتفق الاعتراف وسياسة الولایات المتحدة منذ البداية‎ ١ 
. احتمال إقامة دولة يهودية منفصلة , ستتم اقامتها ل غضون ایام قليفة‎ ۲ 
سوب تعترف الدول الاخری يها . وسوف تفعل ذلك نحن ايها ف غضون أشهر‎ - ۳ 
. من الافضل الامتراف الآن لنسبق آفسی‌قییت‎ ۶ 
. د ولن يستطيم الاجراء الذى اقترحته وزارة الخارچية [نجاز شىء على الاطلاق‎ 

وطلب کلیفورد من الرئیس الامریکی أن يعلن ف الژتمر الصحفى الذى سيعقده ف 
الیوم التالى ۱۳ من مایو ١‏ أن يذكر نيته ف الاعتراف بالدولة اليهودية . 

رد لوفيث قاتلا : 

سيكون ذلك آمرا غير لائق فى ضوء انشطقنا لتامین الهدنة . 

وسيكون من الضار للأمم المتحدة إعلان الاعتراف بالدولةاليهودية قبل أن تظهر ق 
الوجود بیتما الجمعية التي قامت بعقد جلسة بناء على طلب الولايات المتحدة . تقوم 
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بدواسة مشكلة حكومة فلسطين ل المستقبل . وستضر هذه الخلوة بسمعة الرئيس . 

إن محاولة الحصول على الاصوات اليهودية ف انتضابات الركاسة الأمريكية وأضحة 
للغاية ولكن سنخسر آصواتا اکثر من تلك التي تحصل عليها . وأخيرا قإن الاعتراف 
بالدولة اليهودية مبكرة سيكون مخاطرة ٠‏ فمن أين لتا أن نعرف نوع الدولة اليهودية 
التى ستتم أقامتها. 

وقرا لوفيت برقيات وتقارير المخابرات الخاصة بالتشاط السوفييتي ق إرسال 
اليهود والعملاء الشيوعيين من مناطق البحر الاسود إلى فلسطين .. 

...ای إلى اسرائیل . 

ولم ير لوفيت ضرورة خاصة . فى تعجيل الولايات المتحدة الامتراف بالدولة اليهودية 
قيل الاعتراف المحتمل للسوفييت . 

تدخل جورج مارشال وزير الخارجية مرة أخرى . وقال : 

- الاقتراحات التى قدمها کلیفورد خطا . واتباع هذه الاقتراحات سيكون له اثر 
مناقض لما ينويه كليقورد . وإن تستطيع الحيلة الواضحة للحصول على القليل من 
الاصوات ف انتخایات الركاسة الامريكية ف احراز الهدف وسيقل الوقار العظيم لرکز 
الركيس بشكل خطير . 

وأضاف مارشآل بحدة : 

- ترتکز المشورة التي قدمها كليفورد على أعتيارات سياسية محلية , بینما الشكلة التى 

تواجهنا مشكلة دولية . 

وزادت حدة مارشال وهى يقول : 

لن تحصل هذه السياسة على موافقتی . 

وإذا اتيع الرئيس نصيحة كليقورد » وإذا كان من حقى التصويت ف انتخابات 
الركاسة . الامريكية فسوف أصوت ضد الرئيس . 

قال کلیقورد : 

- هذه الدولة . امريكا ‏ ليست لها سياسة سوى ه الانتظار . 

واراد مارشال أن یخفف من اعتراضاته فقال : 

- من الطبیعی آنه ستکون لنا نظرة جديدة للموقف ل فلسطين فى ضوء الحقائق 
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الواقعية يعد انتهاء الانتداب البريطاتي ومن الواضح أته سيتم بحث مساقة الاعتراف 
بعناية شديدة , 

وافق الرئيس الامریکی على مشروع القرار الذى ستقدمه الولايات المتحدة إلى 
الجمعية العامة . وأنهى الاجتماع قاثلا : 

- انى مدرك تماما لصاعب واخطار الموقف » والخاطر السياسية المتوقعة والتی 
ساخوضها يتفسى . 

ظئ مارشال أن سياسته الحذرة ف الاعتراف بأسرائيل هی التى ستسود . 

ولم يفهم الحاضرون معنى کلمات ترومان عن المخاطر السياسية إلا يوم ۱۶ مايو 
عتدما قرر الرئيس الامریکی الاعتراف ياسرائيل 1 

ل ا كف 

ف المؤتمر الصحفی الذى عقده هاری ترومان يوم ۱۳ مايى رقض إعلان نواياه 
بالنسبة للامتراف. 

وعندما آرآد صحفى [حراجه بسؤال قال ترومان: 

ساعير هذا الچسر عندما اصل اليه . 

Qu ¥ 

ق الثامنة من صياح الجمعة ۱۶ من مايو أتزلت بريطاتيا ملمها ف مدينة القدس 
وحيا السير آلان كننجهام الندوب السامى البریطانی السادس الذى آمضی ۳ ستوات فى 
فلسطين حرس الشرف الذى اصطف لتحیته خارج مقر المكومة وتوجه إلى الطار 
ليستقل الطائرة إلى حيقا , 

وف الحادية عشرة والنصف مساء استقل کاننجهام يفتا حمله ال الباخرة 
«يوريالوس » ليستقبله فوق ظهرها حرس شرف آخر عزف نشید » حفظ اله الملك » 
وغادرت السفينة مياه فلسطين الاقليمية عند منتصف الليل تماما لتقل السير كننجهام 
إلى مالطا. 

ارتفع ق القدس . علم الصلیب الأحمر يدلا من العلم البريطاني ٠‏ وانقطعت الكهرياء 
عن المدينة التی سادتها المعاركه بين العرب واليهود . 

ولكن اليهود كانوا مستعدين للاستيلاء على البريد والتليفونات والمراكز الحيوية فى 
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الدينة وأعد قادة الهاجاتاة خطة لإرسال اذاعة أسرائيل من الحول - الترانسميتر - 
العسكرى وذلك قبل اتسحاي الاتجليز الذي تركوا فراغا اداریا , فهم » عند أنسحابهم 
من الهند وغيرها » سلموا الإدارة لمدولة أو هيتة . آما لى فلسطين غقد اسلموها للفوضى 
وکان شعارهم يقول « بعد خروجنا .. الطوفان »1 

ف المتحف الذى يقع ق شارع روتشیلد فى قلب تل آبیب » وسط حراسة مشددة من 
الهاجاناة , اجتمع زعماء اليهود وهم يرتدون اللابس القاتمة يعد أن تلقوا دعوة يقير 
توقيع لحضور إعلان قيام دولة اسرائیل , وقد أطلقوا عليه « إعلان الاستقلال ٠‏ فى 
الرايعة من بعد ظهر ۵ ايان عام ۰۷۰۸ اليهودية ! 

وقالت الدعوة « نحثكم على أن تظل هذه الدعوة ومكان الاجتماع سرا » , 

وقف دافید بن جورهون ٠‏ يرتدى ربطة عنق لأول مرة , يقرأ اعلان الاستقلال تحت 
لوحة ضقمة للصحفى النمسوى اليهودى تيودور هيرتزل الذى نظم أول متمر 
صهيوني ف مدينة بازل السويسرية عام ۰۱۸۹۷ 

استغرقت اذاعة البيان ۳۲ دقيقة وسمعه اليهود من الإذاعة الا ف مدينة القدس 
بسبب عطل الکهرپاه , فلم تكن هناك آچهزة : ترانسستوز ؛ 

ولکن البیان لم يذكر حدود دوكة أسراثيل على ساس أن هذه اقحدود تقررها النتاتي 
العسكرية. 

.. وحتی اليوم ذم تذكر آسرائیل آیدا حدودها الحسكرية . 

¥ با و 

زادت الضغوط اليهودية على ترومان للاعتراف بالدولةاليهودية ‏ 

تالواله : 

- إن بریطانیا عتدما انسحبت من الهند سلمتها لدولة . وف کل مرة انسحبت فیها 
بریطانیا سلمت السلطة لهيئة الا ف فلسطين التى ستتزاق إلى الفوضی فلا توجد حکومة 
أو سلطة. 

وقاتوا له : 

سيسيق الاتحاد السوفبيتى اثولايات التحدة فى الاعتراف يدوثة أسرائيل , 
وسيمدها بالسلاح وسيكون للسوفييت اخيرا موطيء قدم فى الشرق الأوسط . 
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ولكن العامل الحاسم ف اقتاع ترومان هو آموال واصوات الیهود التى يحتاج الیها ق 


حملته الانتخايية . 
قال لوفیت : 
- ان مستشاری الرئیس لم ينجحوا فى (قناعه بان يكون ابا ادول الجديدة فنججیا 
ف آن يجعلوه » الدلیة» ! 


ا« اف 

ل الخامسة و *2 دقيقة تلقى دين راسك فى وشنطن مكالة هاتفية من كلارك 
کفیفورد , الستشار القانوفی للرئیس ترومان . 

قال: 

سیتم إعلان دولة آسرائیل ف الرابعة بعد الظهر بتوقیت أسرائيق . 

وستعترف الولايات المتحدة بأسراتيل على الفور . ویرغب الرئيس فى إبلاغ ذلك إلى 
وقدتا فى الاسم التحدة. 

قال دين راسك : 

- ولكن هذا يقضى على ما حاول وفدنا انجازه فى الجمعية العامة تنفيذا للتعليمات . 
ولدينا غالبية كبيرة من الدول تشجع هذه المحاولة . 

رد كليقورد: 

یالرغم من ذلك فهذا هو ما برغب الرئيس عمله ! 
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أجتمعت الجمعية العامة للامم المتحدة يعد ظهر يوم ۱۶ مایو ليحث مشروع القرار 
الأمريكى بإيفاد وسيط من الأمم التحدة إلى فلسطين . 

وكان واضحا أن أغلبية الدول تؤيد هذا الاقتراح . 

وق ذلك الوقت اتصل راسك تثيقوقيا بالسغير وارين آوستنن رئيس الوفد الامریکی 
ف الاسم المتحدة فى نيويورك فترك مکانه ف الاجتماع ليجيب على التليفون . 

سمع أوستين قرار الرئيس الامریکی ورفض إبلاقه لزملاثه بل اتخذ قرارا خاصا 
بهء وهو عدم العودة إلى مكانه فى الجمعية العامة بل توجه مباشرة إلى منزله . 

وجد آن من الافضلى الجمعية العامة أن تعرف أن ذاك هو قرار الرئيس نقسه وان 
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وفد الولايات المتحدة فوجىء بقرار ترومان ولم يكن الوقد يقوم بلعبة ذأت وجهين مع 
الوفود الاخری 1 
وقبل السادسة تماما . أتصل جاك روس عضوإلوفد الأمريكى ف الامم المتحدة بدين 
راسك يساله عن الموقف بعد غياب آوستين الفاچیء . 
ا« U‏ 
ف السادسة و ۱۱ دقيقة بتوقيت وشنطن آعلن البيت الأبيض الاعتراف بدولة 
أسراثيل على أساس الأمى الواقع . 
¥# #¥ # 
وف السادسة والريع ؛ بتوقيت وشنطن راجت الاشاعات دلخل اجتمام الجمعية 
العامة بان الولابيات التحدة اعترفت باسرائیل . 
غادر مندوب كتدا الاجتماع ثم عاد إليه یعلن أنه طالع نبا الاعتراف على مأكينات 
التيكرز فوكالات الأقباء . 
وقف جونز اليز فرناندز مندوب کولومییا . فطالب الولايات المتحدة بأن تعلن رسميا 
تغى هذه الإشاعة . 
توجه فرانسيس ساير ‏ من الوقد الآمريكى إلى النصة وقأل : 
لا اعلم شيا عن اعتراف أمريكا باسراتيل » كقد سمعنا تقارير صحفية ولكن لا 
توجد لدينا معلومات رسمية . 
توجه جيسوب من الوفد الأمريكى خارج افقاعة وقرا ما قالته وكالات الأثباء وعاد 
يؤكد للوفد الأمريكى صحة نبا الاعتراف . 
KR ¢»‏ 
وصف دين راسك قاعة اجتماع الجمعية العمومية فى تلك اللحظة بأنها کانت اشبه 
بالجحيم . فقد خضب الاعضاء الموقف الأمريكى الذی يكشف عن الخديعة واحتقار 
آمریکا للأمم المتحدة كلها. 
وكان أكثر الاعضاء غضبا وثورة هوالسغير الكوبى بيئت الذى يراس وغد بلاده فقد 
قور أن يعن انسحاب بلاده من الأمم المتحدة لان عضوا رئيسيا ف النظمة مدان 
بسياسة مزدوجة ؛ ويريد تحویل المنظمة الدولية إلى مجرد تاد أنيق . ولا عرف بذاك 
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ماك کیفر المستشار الصحفي للوقد الأمريكى جلس فوق « حجر » السفي الکویی 
من الوقوف وإعلان انسحاب كوبا من لنظمة الدولية ؛ 

تمنی أعضاء الوقد الآمريكى ف الأمم افتحدة لى أن الارض قد انشقت وابتلعتهم . 

وقال جوردون ميريام رئيس مكتب الشرق الادنى بوزارة الخارجية الأمريكية : 

- من الستحیل أن تكون لذا سياسة مستقرة لأننا لم نعرف أبدا القنابل التی تنهال 
علينا من البيت الأبيض ف كل لحظة . 
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اعترف الاتحاد السوقبيتى بإسرائيل أعترافا قائونیا كاملا بعد يومين وهی أقوى من 
الاعتراف الامریکی الذى تم على أساس الامر الواقع 1 
قال الأمير فيصل . الملك فیصل فیما بعد ٠‏ وكان يشغل منصب وزير خارجية 
السعودية؛: 
- بإقامة دولة اسرائیل قإن العرب ارغموا على دفع شمن جراكم الزميم الألانى أدولف 
هتلر وتعویض الیهود عتها . 
وحمل الامیر فيصل الولايات المتحدة السئولية . 
وتحدث الدکتور محمود فوزى ممثل مصر ف الامم التحدة - ورئيس وزرائها فيما 
بعد فقال فى الاجتماع بعد سماع نبا الاعتراف الامريكى ياسرائيل إن اجتماع الجمعية 
العامة للأمم التحدة كان عملية كلها زيف 
قال فارس الخورى مندوب سوريا إن الولايات المتحدة دعت للاجتماع لإضاعة 
الوقت ععدا حتی يذتهى الانتداب البریطاتی على فلسطین فتعلن الامتراف 
أثيل قبل أن تصل الجمعية العامة إلى قرار ؛ 
کی شارل مانك مندوب لینان وقال : لا جدوى من الأمم المتحدة . 
ب السير جون پلفور الوزیر البریطانی الفوض فى وشتطن إلى وذير خارجیته 
٠‏ بيقن يصف سياسة التردد والضعف الامريكية وعدم كفاءة الجهان الحکومسی 
, النضع السپاسی معا يجعل الاعتبارات الحلية تطفى على المطالب الواقعية التى 
يها اقوقف إلدولى فى عالم غر مستقر . 
ونسى الوزير البريطانى المفوض أنه من اسرة وزير الخارجية اليريطاتي الشهير 


آرثر بلغور الذی أصدر ومده الشهير للیهود بؤقامة دولة يهودية فى فلسمئين عام ۰۱۹۱۷ 
وهو المسثول عن بداية الماساة العربية فى فلسطين ! 
OK‏ 

راجت الاشاعات ق وشنطن بان الوفد لامریکی ف الأمم التحدة قرر الاستقالة ككل 
من العمل فى وزارة الخارجية الأمريكية . 

ق السادسة وخمسة عشر دقيقة تلقى دين راسك مكالمة من جورج مارشال وزير 
الخارجية الامریکی الذى قال ؛ 

- راسك . آسرع بالذهاب إلى نيويورك وامنع الوفد الامریکی فى آلامم المتحدة من 
الاستقالة الجماعية . 

استقل راسك طائرة إلى تيويورك + قوصلها بعد فترة , هدأت خلالها الأعصاب بالقدر 
ألكاق» وبذلك لم تكن مهمته ضرورية . 

وقال بعض أصدقاء جورج مارشال : 

- كان ينبفى عليك الاستقالة بسيب هذا الموقف. 

جاب مارشال قاقلا : 

لا ياسادة , أنتم لا تقبلون منصبا من هذا النوع ٠‏ ثم تستقيلون عندما يقوم الرجل 
الذی لديه السللة الدستورية لإصدار القرارات بإصدار قرار منها . ومن الحتعل 
الاستقالة فى ای وقت لاسباب آخری آو بدون سبب على الاطلاق . ولكن ليس لهذا 
السيب! 

ولكن عندما التقى مارشال بترومان وجها لوجه قال له : 

- ان أعطى صوتی لك فى الانتخايات القادمة فليست هذه هی الطريقة لادارةالسكك 
الحديدية؟ 


قال دين راسك ف مذكراته . 

٠‏ حدث ق سبتمير ۱۹٤۸‏ ؛ يعد شهور من قيام أسراثيل أن كنت ف باریس أشترك ل 
مؤتمر ثلامم المتحدة عندما تلقيت ف الثائثة صباحا مكالمة تليفوئية من السقارة 
الامريكية للحضور إلى حجرة الشفرة للاطلاع على برقية سرية جدا من ترومان 
غارشال. 
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توجهت للسفارة وطالعت البرقية وكانت تحتاج إلى رد سريع فأعددت مشروع رد 
عليها يرسل للرئيس وایقظت مارشال من نومه فقرا الرد وآجری تعدیلا عليه وعدت إلى 
السفارة للإيراق به رئيس . 

وبعد ذلك توجهت اغهى قرب برج ایفل لاتنارل طعام الافطار ولا عدت إلى الفندق 
حوالى السادسة صباحا فوجئت بصحفی يهودى يسالنى عن محتويات البرقية ورد 
مارشال علیها: 

ومن الواضع أن البعض ف تلبیت الابيض آبلغ اليهود ق وشنطن بعضمون البرقية 
واتصل هؤلاء برجالهم ف باريس مع أن التعليمات كانت تقول ان البرقية للاطلاع فقط 
وهی سرية وخاصة بين الرئيس الأمريكى ووزير خارجيته » ! 

۰ ۰ 

كان العرب تائمين هما يحدث وراء الستار وف كواليس البیت الابيض وام يسعوة 
الإقامة دولة عربية فى الجزء الاکبر المخصص لهم ف قلسطين طبقا لقرار التقسيم . 

وقال دين راسك فى مذ کرات : 

« كاتت لليهود خطوط أتصال مباشر بالییت الأبيض عبر دافيد نایلز وکلارك کلیقورد 
وآخرين . 

وقد حطم ذلك كل التعليمات التی كان يصدرها ترومان لوزير خارچیته مارشال ». 

ومرة أخرى أين كان العرب اثتاء هذا كله ؟. 

اهتموا بتحريك جيوشهم لغزى فلسطین والقضاء على العصابات الصهيوتية - كما 
سموا جيش الهاجاتاه ‏ ل سامات 1 ولم يهتموا آيدا ہما يجرى ف وشتطن والذى كان 
من بين العوامل الثى ادت إلى هزيمة العرب العسكرية . 

وما جرى ف وشنطن ف ثلك الليلة , ليئة ٠١‏ مایو ۱۹۸ , من اعتراف الولايات 
المتحدة مدولة أسراكيل كان البداية لا يقاسيه ويعاقيه العرب ؛ ف كل الدول العربية » 
حتى اليوم ! 

«» «» 


التقى بن جوريون + بعد ستواتء بالرئيس, الامريكي هارى ترومان ف أحد فنادق 


۱۰۹ 


نيويودك » وكان كلاهما ف منصبه .. هتا رئيس لوزراء أسرائيل , وتاك رئيس للولايات 
امتحدة. 
أخَذ بن جوریون يشكر بحوارة الرئيس الامریکی قاثلا : 
- لا استطیم كاجنبي أن أحدد موقعك ف التاريخ الآمريكي + ولكن مساعداتك 
لاسرائيل وتعاطفك مع آمالها واهدافها وقرارك الشجاع السريع ف الاعتراف بقيامها 
وتأبيدك الداكم لها جعل مکانله وموقعك خالدا أيديا ف تاريخ أسرائيل . 
تساقطت الدموع من عينى ترومان .. تاٹرا وأخذ يبكتى . 
فلما! انتهی الاجتماع وخرج الاثنان للصحفیین سال أحدهم بن جوريون : 
اذا يبكى آلرئیس الأمريكى ؟. 
وجفت دموع ترومان بعد قليل . ولم تجف دموع العرب بدا فإثهم مازالوا يبكون , 
¥ # اهو 
قال المؤرخون: 
- لو أن اتسحاب بريطانيا من اسرائیل تآخر عاما ؛ ولى کان الرگیس الامريكى رجلا 
آخو غير ترومان لكاتت الحرب الباردة قد بدت بين الولايات المتحدة والاتماد 
السوفييتى الذى أصبم معاديا لليهود رتغير التاريخ ولم تقم الدولة الاسرائيلية . 
.. ولكن التاريخ لا تصنعه كلعة ء لو ۱۰. 
# نا 


۱۵۷ 


شركة القتاة : قبل التأميم 


منذ افتتحت تا السويس عام ۱۸۱۹ لم توزع لرباحا حتى عام ۰۱۹۷۰ 

وق ذلك العام باع الخدیو اسماعيل 44 ف الماثة من اسهم القناة التى كانت تملكها 
مصر بمبلغ ٤‏ ملايين جنيه فاشتراها دزرائیل رئيس وزراء يريطانيا لحساب حكومته . 
وقد ارتفت قيمة هذه الاسهم إلى ۳۰ مليون جنيه تقريبا عام 146٠‏ . أما آرپاحها 
فوصلت إلى ...۷,۲۰۰ جنيها استرلينيا کن عام . 

آما باقی الاسهم فیمتلکها أقراد أغلبهم من الفرنسيين . ولا تملك الحكومة القرئسية 
سهما واحد! ف هذه الشركة . 

وقد رهن الخديو اسماعیل حصة مصر من الأرباح وقدرها 7۱۵ ويذلك لم تحصل 
مر على قرش واحد من قناة السويس حتى عام ۱٩۲۳۹‏ عندما وقعت المعاهدة بين مصر 
وبريطانيا . فبدات إعادة تقييم التاریخ الطويل للشركة منذ منح محمد سعيد باشا وال 
مصبر فردينان دی لسپس امتياز حفر القناة فى ۲۰ من توفمير عام ۰۸۰۶ 

© صدر فى ۵ من ینایر عام 1۸١١‏ فرمان یتضمن حقوق الشركة والتزاماتها حدد 
مدتها ب 55 سنة تبدأ من تاريخ افتتاحها » الذى تم فى ۱۷ من نوفمير عام ۷۸۹۹ , 
وبذلك تنتهى مدة الامتياز في ۱۷ من نوشمير ۰۱۹۹۸ 

ولم يحتقظ هذا الغرمان المصريين باية نسبة بين موظقى الشركة ويعمالها . آر بين 
امضاء مجلس أدارتها ‏ 

© صدر اول قرار لمجلس الوزراء الصری بتنظيم الشركات المساهمة فى ۱۷ من 
أبريل عام ۱۸۹۹ » وقد خلا من ای شرط يتعكق باشتاك الممريين ف إدارة الشركات 
المساهمة , كما خلا القراران اللاحقان له فى ۱۹۰۲ و ۱٩۲۳‏ من أى تص ف هذا الشان . 

© صدر قرار عام ۱۹۲۳ نص فيه على أن يكون فى مجلس إدارة الشركات المساهمة 
مصری واحد على الاقل . 
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© أبرم سيعون اتفاقا بين الحكومة والشركة خلال المدة من عام ١855‏ حتی عام 
۰ ف مسا مختلفة . 

© ابرمت فى ۲۹ من أكتوبر عام ۱۸۸۸ معاهدة القسطنطينية الدولية لضمان حرية 
استعمال قناة السويس فاتفقت الدول المتعاقدة على آن‌نتمهد انها . پموچپ هذه 
المعاهدة. غير محدودة پعدة الامثياز .. ای حرية اللاحة ف القناة مستمرة بعد أنتهاه 
امتیاز الشركة . 

© استعر امتيان القناة محکوما بالعقید والاتقاقات التى لا تضمن للمصريين أية 
نسية بين أعضاء مجلس إدارة الشركة إو موظفيها وعمالها . 

© فق عام ۱۹۲۷ صدر قرار مجلس الوزراء بان يكون ربع مستخدمى الشركات 
المساهمة ‏ من غير العمال- من المصريين , وأوجب أن يكون بمچلس ادارة هذه الشركات 
عضوان عل الأقل من المصريين . 

N ¥ *« 

بعد توقيع معاهدة ۱٩۳‏ جرت مفاوضات بين الحكومة والشركة صدر بها القائون 
رقم ۷۲ تعام ۱٩۳۷‏ نص فيه على أن تعمل الشركة على تعيين شيان « مصريى المولد » ف 
سلك مستخدمیها بصفة تدريجية حتى تصمل تسبتهم إلى ۲۲ 4 عام ۱۹۰۸ وأن يعين 
عضوان مصریان ل مجلس ادارة الشركة . وان تدفع الشركة لمصر ميلغ ۳۰۰ الف جنيه 
سنویا ابتداء من اول مايو ۰۱۹۳٩‏ 

# و # 

صدر لل ٤‏ من افسطس عام ۱۹۶۷ قانون الشرکات الساهمة رقم ۱۳۸ لعام 
۷ يشر أزمة بين الحكومة المصرية برگاسة محمود فهمی النظراشی باشا والشركة . 

نص القانون على أن یکون 4۰ ف الماكة من اعضاء مجلس ادارة کل شركة من 
المصريين و۷ ف المأكة من افوظفین من المصريين على ألا تقل مرتباتهم عن 15 فى الماثة 
عن مجموع المرتبات ء وألا تقل مرتيات العمال الصربین عن ٩۰‏ < من مجموع المرتبات . 

وتصاعدت حدة الازمة ف 4 من نوفمير من ذلك العام مندما بدا تتفيذ القانون غقد 
رات شركة قناة السويس عدم خضوعها له إن يسرى عليها القانون رقم ۷۲ لعام ۱۹۳۷ 
وهو الخاص بهذه الشركة بااذات - 

وبدات الشركة والحكومة تتبادلان المذكرات .. 


۱-۹۰ 


الحكومة من ناحيتها تقول ان المادة 17 من الاتقاقية التی تتمسك بها الشركة تنص 
صراحة على أن الشركة « مصرية تخضی لقوانین وعادات اليلد » واي مجلس الدولة 
المصرى برئاسة رئيسه محمد کامل مرسى باشا هذا الرأى فى ۱٩‏ من يونيه عام ۰۱۹۶۸ 

والشركة من تاحیتها تدعى بانها تخضع لقاتون الشرکات الفرتسی لا المصرى . 

آستمر الخلاف قأثما لكثر من عام دون حل . وأخيرا رای مجلس الوزراء . بالاتفاق 
مع الشركة , بحث كافة المسائل العلقة بينهما يدلا من قصرها على موضوع تطبيق قانون 
الشركات. 

شكل مجلس الوزراء ق ۲۸ من نوقمير عام ۱۹۶۸ لجنة لهذا الغرض برئاسة معدو 
رياض وزير التجارة والسناعة من ۱۵ عضوا بينهم الدكتور السيد صبرى استاذ 
القانون العام بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الارل - القاهرة ‏ والدكتور وحيد رأفت 
مستشار الرای لوزارة الخارجية والدكتور آحمد حسين وكيل وزارة الشثون الاجتماعية 
الذى تولى هذه الوزارة فیمایعد , 

واستعانت اللجنة برای فقيه قاثون سويسرى , ' 

عقدت اللجنة عشرة اجتماعات تمهيدية ونقاوضت مع ممثلى الشركة بركاسة رئيسها 
شارل رو خلال ۱۳ اجتماما يدأت فى ۱۰ من يناير حتى ۲۰ من فيراير عام ۰۱۹2٩‏ 

أغتيل مممود فهمى النقراشى وتولى ركاسة الوزارة ابراهيم عبد الهادی باشا 
فتوصل الطرفان ف ۷ من مارس عام 14645 إلى اتقاق » وإلى مشروع قأنون ينظم العلاقة 
بين الحكومة والشركة خلاق ال ١5‏ سنة اثباقية على انتهام امتياز الشركة . 

نص على آن تحصل مصی على ۷ // من أرباح الشركة والسماح للسفن المصرية التى 
تقق حمولتها عن ۳۰۰ طن يعبوى القناة دون رسوم وبعض مزايا آخری بالقسية لتعیین 
الموظفين والعمال المصريين .. الخ 

وقدمت الحكومة هذا الاتفاق إلى اليركان لناقشته على وجه السرعة وإصدار قأنون به . 
تولى ممدوح رياض باش وزير التجارة والصتاعة الدفاع عن هذا الشروع آمام مجلس 
الشيوخ وقام محمد فؤاد سراج الدين بلشا وزير الداخلية والالية السایق وزعيم 
امعارضة ق المجلس ء والسكرتير اتحام . لحب الوفد , بإلامتراض على الشروع والوقوف 
شده عندما بدا الجلس مناقشته ق جلسته ۰ من يرليه والجلسات التاقية . 

ولتدع تفصيلات الاتفاق وبنود مشروع القاتون وعددها ۲۳ ونتوقف عند نص وأحد 


كك 


وهو الخاص پاعضاء مجلس إدارة شركة قناة السويس . 
و کف 

كان مجلس ادارة الشركة مولشا من ۳۲ حضوا بیذهم ۱۸ غرنسیا پمتگون المساهمين 
الفرنسيين و ۱۰ من الانجلیز منهم ۴ یمنگون الحكومة البريطانية ویمثل الشرکات 
تللاحية البريطانية ۷ أعضاء . وآمریکی واحد . وهولندی واحد . واثنان من الصریون . 
ومدة العضوية ۸ ستوأت . ویتقاضی عضو مجلس الادارة مکافاة تزید قلیلا على ثلاثة 
آلاف جنیه سنویا . ومن حقه مزایا كثيرة متها السغر مجاتا إلى باریس ۱ 

ولو طبق قانون الشركات الساهعة لاوتفع عدد الأعضاء انصریین ف مجلس الادارة 
من عضوين إلى ۱۳ عضوا طبقا لشم آلقاتون الذی ينص على أن يكون ۶۰ ف الخاثة من 
الاعضاه من المصريين . 

ولكن مشروع الاتغاق العروخی على البرلان يقفضى بآن يعرشى مجلس إدارة الشركة 
على الجمعية العموميةالقادمة للمساهمين تعيين خمسة اعضاه جدد من المصريين منهم 
اثتان يعينان فورا لوجود منص بین خاليين بين اعضاء لجس من آلفرنسیین . 

ويعين مصری ثالث بمچرد خلو أول منصب بالاستقالة أو الوفاة يرن آعضاء المجلس 
الدين يمثلون اصحاب السفن من البریطانیین . 

ويعين المصرى الرابع عام ۰۱۹۵۹ والخامس عام 11555 

وتقور ف الاتقاق أن وئيس مجلس ادارة شركة قناةالسویس - شاول رى ‏ « أن 
يتخلف عن مباحتة الحكومة المصرية مقدما فى شان تعيين هؤلاء الاعضاء المصرمين 
الخمسة الجدد , على أن یعرش الأمر على اكجمعية العمومية للمساهمین التصديق على هذا 
التعيين » . ۱ 

وکانت الشركة قد اعترضت ف ميدأ الأمر على زيادة عدد الاعضاء المصريين فى مجلس 
الادارة بحجة أن هذا المجلس وكيل عن حملة الاسهم ولا تملك مصر منها عددا يبر أية 
زیادةا۱! 

وکان امتراض فاد سراج الدين باضا » فى هذه النقطة بالذات » یترکز ف النص الذى 
يقول بان مجلس ادارة الشركة سیلجا إلى الجسعية العمومية لى شان تعيين الصریین 
الچند فى مجلس الادارة . 

قال آمام مجلس الشيوخ : 


15 


أن الجمعية العمومية قد تقبل وقد ترفض ما ييرمه مجلس الادارة وهذا لا يليق 
بقاتون ممهور بتوقيع ملك عصر . 

ويعترضى فؤاد سراج الدين على ما اعلنه معدوح ریاض من أن الاتقاق ينص على 
تمصير مجلس ادارة الشركة پقوله : 

- يقولون لقد کسبنا من الاتفاقية تمصير مجلص الادارة بتعيين أريحة أعضاء جدد , 
مع أنه لو طبق قانون الشرکات لزاد عدد الاعضاء المصريين احد عشر لا أربعة , ويذلك 
تکون قد خسرتا سبعة مقاعد ف الوقت الذی تقول فيه الحكوعة أننا کسبنا اربعة وهثا 
المنطق العجيب نجده فى جميع أحكام الاتقاق . 

القول پاننا کسبنا كان يصدق لى أنذا أخذنا خمسة مقاعد زيادة على حقنا بعد 
استيفاء النسبةالمقررة فى قأنون الشركات , اما ان ناخذ بعض الحق ونصفه بأنه كسب , 
وكسب كبير : وتمصير لجلس الادارة , فيجب أن سملم ائه خسارة . 

ویضیف زمیم العارضة : 

إن كل النصوص الخامدة يتمصير اعضاء مجلس الادارة لم ترد ق نص الاتفاق بل 
ف كشوف وخطابات وملاحق. 

ویقول: م 

س ما هی الأضراى التی تسیب شركة قناة السویس من تطبیق قانون الشرکات علیها . 
هل ستتعطل اللاحة وتضطرب الشركة فیما لو وجد ٩۳‏ مصریا فى مجلس الادارة بدلا من 
خمسة ومعهم ۱۷ عضو آخرين أجاتب فى مجلس الادارة . 

وینتقد قؤاد سراج الدين كل تصوص الاتفاق . قال : 

+ الاتفاق كارثة وطتية واقتصادية داهمة . 


# شرکاة قناة السوپس يجب أن لقانون الشرکات الصري . 

# قانون الشرکات پفرض أن يعين ف مجلس ادارة هذه الشركة ۱۲ مصریا لا أريعة 
غقط. 

ویرد ممدوح ریاض قاتلا : 


- إن موقف الشركة ناش عن دقة الموضوع ف توزيع الكراسى بين حملة الأسهم 
الممتلين للحكومةالبريطانية والممثلين لأصحاب المراكب الذين لهم صفة مستقلة , وحملة 
الاسهم الفرنسیین الذين كانت لديهم غالبية اسهم الشركة من وقت مضی ١‏ وحملة 


اا 


الاسهم من الامريكيين والأوربيين دان رجال الشركة يخشون دائما أن يمسوا هذا 
الوضيع. 

إن هدد ممثلی مصر عتدما يسبع سيعة یکون مقاربا لعدد معثلی الحكومة اليريطانية 
التى تملك نصف راس مال الشركة وقد اعتبر الفریق المصرى الذى تفاوض مع الشركة 
آن مسالة زيادة عدى الاعضاء اللصريين فى مجلس الادارة إلى ثلاثة عشر ليس له شان 
كبير فى التمصير , وآيا كان العدد الذى سيعين ف مجلس الادارة ؛ فإن الغرض تدريب 
عدد من الصریین الذين يشتغلون لل أوساط الال والأعمال على إدارة اعمال الشركة , 
حتی اذا آتی اليوم الذى ينتهى فيه امتیان‌ها يكون عندنا عدد من المصريين للدربین. 

آرادت ألحكومة أخذ الراى على مشروع القاتون الخاص بهذا الاتفاق فى جلسة ۱٩‏ من 
يوليه فاعترض قؤاد سراج الدين وطلب إعادة المناقشة فرفضت الحكومة والمجلس . 
ولذلكه انسحب ومعه الشیوخ الوفديون وبعض الستقلین فلم يتوفر العدد القائونی الذى 
يسمح بأخذ الرأی . 

ول اليوم التای- ۲۰ من يوليه ‏ تقدم فاد سراج الدين وتسعة من الأعضاء مرة ثانية 
يطلبون غتح باب المناقشة فى مشروع القاتون فرفض الأعضاء هرة ثانية . 

اخذ الرای على المشروع فوافق عليه ١‏ عضوا وعارضه ۱۶ هم : أحمد أبراهيم 
عطاالل؛ وأحمد حمزة , واحسد حتفی آبو الفضل » وأحمد قرذى ٠‏ واحمد همام حسين ؛ 
وحسن محمد الوكيل » وحستين حمزة «وحسين سالم الغراب » وزكى میخائیل بشارة , 
وصلاح الدين الشوارپی ؛ وعبد الستان حسن عمران » ومحمد قؤاد سراج الدين ؛ ومحمد 
محمد الوكيل ؛ ومصطفي نصرت . 

وبذلك آقر المشروع كما قدمته الحكومة ومد به اثانون . واصبحت مصر تحصل 
على ۸۰۰ الف جنيه سنویا حصتها الجديدة فى الارباح .. وتقرر الاستمرار فى زيادة عدد 
الأعضاء الصریین ل مجلس الأدارة من اثثين إلى سيعة من ۳۲ عضوا خلال الستوات 
العشر القادمة ؛ على أن يعين الذان من هؤلاء ... فورا 1 

+ # ا # 

ولكن.. 

طلب صاحب انجلالة املك فاروق من ابراهيم عبد الهادى الاستقالة فقدمها فى ۲۰ 
يوليه ٤٩‏ 
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وشکلت وزارة اثتلاقية تضم عدة أحزاب برئاسة حسين سری باشا ف اليوم التالى. 
قبعثت شركة قناةالسويس فل سيتمبر ۱۹6۹ إلى الحكومة المصرية تطلب تعيين كل من 
على الشعسى باشا » رئيس مجلس إدارة البتك الاهلى السابق وواصف غالى ياش وكان 
وزيوا سابقا الخارجية ل عهد الوفد وهو من وزراء الخارجية الکبار ق تاريخ مصر - 
عضوين فى مجلس الإدارة . 

والاثنان يميلان لفرنسا ء وككن على الشمسی مغضموب عليه من الملك قاروق + 

ولكن نشرت الصحف الصرية ؛ خبرا غير رسمی » يفيد بان الك فاروق يود أن تمین 
الشركة مستشار» السحفی كريم ابت وميود ياشاء أكبر رجال الأعمال وملاك السفن 
إل مصر» إل منصب المديرين بدلا من على الشمسى وواصف غالى ! 

استقالت وزارة حسين سرى باشا لتفسع الطريق لوزارة مستقلة ‏ بركاسته أيضاء 
آجرت الانتخابات لمجلس النواب يوم ۳ من يناير 146٠‏ ء وانتخابات الإعادة بعد إسيوع, 
غفان الوفد بالأغلبية الساحقة . 

سند للك فاروق ركاسة الوزارة إلى مصطقى النماس باشا يوم ۱۱ من يتاير بعد 
خمس ستواث من إقالة صاحب الجلالة التحاس. 

شكلت الوزراة من ۱۷ وزيرا بينهم فؤاد سراج الدين باشا الذى تولى وزارة الداخلية 
ثم ضمت إليه وزارة ماني ى نوفمبر , والدکتور محمد صلاح الدين الخارجية والدكتور 
مله حسين للمعارف وابراهيم فرج للشتون البلدية والقروية وميد الفتاح الطویل للعدل , 
وهم الوزراه البارزون . 

N» + 

لم يكن الملك مستريها لعودة الوفد . 

ق لقاته بالسير رونالد كاميل السفير البريطانى بعد فوز الوقد أبدى صاحب الجلالة 
تشاقمه بشان مستقيل آلوزارة وأظهر شعورا بعدم الراحة 

قال؛ 

.آمل الا یحاول الوفد مهاجمة مرکزی الشرعى كما کانوا یفعلون ف الاضی . 

واشار صاحب الجلانة إلى دور رجل الاعمال اللیونیر آحمد عبود باشا لل الانتخاپات 
فقال إنه مول الوفد بمبلخ کبیر , وسیکون له تقوذ کبیر داخل الوقد . 

#  ج‎ 
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بدأ الوفد يحكم . 

وخلال الشهور التسعة الأولى من حكمه لم يتمرش بالملك , ولم يحاول تفویضس 
مركزه الشرعى ؛ بل شغل ٠.‏ وصاحب الجلالة , بتعيين اثتين من الممريين ق مجلس [دارة 
قناة السويس بالإضافة إلى شريف صيرى ياشا ومحمود فخری باشا عضوي مجلس 
الادارة! 

۰ #« 

توجه ادچار جلاد پاشا صاحب جریدتی « الزمان » وه الجورنال دیجیبت ٠‏ وآحد 
المقريين الملفه فاروق إلى السفارة انيريطانية وقابل تشابمان اندروز الوزير الفوض 
لییلفه موقف الحکومة الصرية وذلك يوم ۱۱ من يناير ۱۹۵۰ قبل آن یعهد الملك فاروق 
ریسمیاژی التحانی بركاسة الوزارة . 

قال ادچای جلاد د 

- لن يستقبل اللك فاروق شارل ری رئيس مجلس ادارة الشركة عتد ن پارته ممم 
مالم تقبل الشركة آولا تعبين أحمد عبود باشا وكريم ثابت باشا عضوين ق مجلس 
الادارة. 

واضاف : 

- سپستقبل التحاس باشا وفژاد سراج الدين شارل روبم‌جرد أن يتولى الوفد السلطة 
ويبلفه آنه ما لم تقبل الشركة هذه التعپینات خلال آسبوعین فإن الحكومة المصرية سوف. 
تقدد بالاتقاق الاخير الذی وافقت عليه حكومة أبراهيم عبد الهادى . 

وقال جلاد: 

لق عارض الوقد الاتقاق فى البران ولن یاسف لانتهاز قرصة كهذه للتنديد يه . 

وسابذل كل ما ی وسمی لنع آية ازمة خطيرة تتطور بين المكك والوقد ... وموضوع 
الخديرين فرصة طیبة لإظهار تضامن الوفه مع الملك . وكلاهعا يتظر إلى الوضوع ف هذا 
الإطار. 

واذا کان على أن أقدم نصيحة فانی أرى نه كيس من ! لحكمة أن تقاوم الشركة آکشر 
من ذلك . 

#۰ 
ما کادت یزارة الوفد تؤدى اليمين الدستورية وتمارس ساطتها حتی طلب دواد سراج 


۱۹۹ 


الدين باشا من تشابمان اندروز الوزير البريطانى المفوض أن يزوره ليبلغه وجهة نظر 
الحكومة المصرية یناه على طلب مصطفى النحاس ياشا. 
. قال فؤاد سراچ الدین : 
- حين تولى التحاس ياشا رثاسة الوؤراء وجد ف درج مكتبه اقتراحا من الك بأقه 
يجب تعبين آحمد عبود پاشا المليونير ورجل الاعمال وصاحب شركة بولض البوستة 
الخديو وكريم ثابت ياشا المستشار الصحفى للملك عضوين بمجلس إدارة الشركة + 
وصل شارل رو ی مصی ف الشهر نقسه فايرق إلى للاك فاروق يعرب عن احترامه 
وتمنياته الطيبة بمناسبة العام الجديد 


لم يتلق أى رد 
وعندما قيد اسمه فى دفتر التشريفات الملكى ء طلب مرة ثانية عقابلة لك ولکنه لم 
يتلق ردا. 


استقبل التحاس شارل ری بطريقة ودية تماما وأعرب له عن تفهمه لاتفاقية 1955 . 
وقال ان فيها بعض بنود یفضل الوقد لو تغيرت . 

قال النحاس: 

- كن يخير صاحب الجلالة رأيه + ورغم آن من اختارتهما الشركة ليكرنا عضوين 
بمجلس الادارة , حاولا أن يحوزا رضائى إلا آن الوزارة ستساند اثلله. 

وبالتالى فإنى آرغب أن تقبل الشركة قرار جلالته . 

اچاب شارل رو : 

- يحكمنى قرار مجلس الودارة ولا استطیع تغییره. إن الحكومة الصرية لا تستطیم 
فرض مرشحیها والمبادرة فى تعبین اعضاء الجلس يجب أن تبقی ل يد الشركة , 

قال النساس + 

-سادرس المسالة وارسل ردا فى الوقت الناسب . 

كانت الحكومة البريطانية تامل أن یتمکن شارل رو من حل المشكلة لثناء زيارته 
مص 

ولكن تظرا لموقف التحدى الذى اتغنه الجانیان , لصب من الشرورى - ل رآیهما - 
أن يقدم كل منهما بعض التتازلات . 

ووجدت الحكومة البريطاتية أن مساندته؟ لموقف الشركة التشدد الذى لا يخلى من 
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ادعاء سيؤدى إلى اعتبار إن الحكومة البريطانية تتخذ نقس الموقف الذی يتخذه مدیرو 
الشركة فى عداتهم الشخصى لكريم ثايت وأحمد عبود . 

واذا كان الاول شخسا غير مريح فليس لدی بريطانيا ما تشکو مته فيما يتعلق 
بنشاطاته الرسمية يل العكس هوالصميح ١‏ كما أنها تعلم نفوذه الواسع ل القصي . 

وعبود من ناحية آخری يتمقع ينفوذ كبي. ف الدواش السياسية فى مصير وخاصة 3 
صفوف حزب الوفد , كما آثبت داتما استعداده للمساعدة ووقف موققا وديا بالتسية 
للسغارة البريطانية فل مصر . 

وهكذ! لم يكن من مصلحة الحكومة البريطانية متاصبة هذين الشخصين اتعداء 
خاصة وان حكومة صاحب الجلالة لا تهتم بهوية المديرين الجدد ما دامت للقرنسيين 
أغليية داتمة لى مجلس الادارة 1 

غادر شارل رو مصير بعد أن عجزت الفاوضات عن الوصول إلى نتيجة . 

ونكن ل ۲۸ يناير سلم هومول المدير العام الشركة إلى محمود سليمان ختام وذيف 
التجارة الوفدى رسالة مهذبة يسال فيها عما انا كانت مقترحات الشركة مقبولة من 
الحكومة المصرية. 

ومعنى ذلك آن الشركة مصممة على تعيين مرشحيها من المصريين وآتها ترفض رجا 
املك عبود وكريم ثابت ‏ فى مجلس إدارة الشركة . 

وف اول فبراير اثتقی رو بوزير خارجية مصر الدكتور محمد صلاح الدين . 

تقدم وزير الخارجية بعدة اشتراحات : 

© اقناع مبود باشا بسحب ترشيحه . 

© یمین كريم كابت باشا مفوضا من الحکومة لدی الشركة وهو المنصب الذى خلا 
باستقالة على الشمسى باشا؛ ویمنح كريم ثابت مكافاة عن ذلك . 

لم يرفض وكيس الشركة هذه المقترحات ولکته مال للاقتراح الاخير . 

ویلتفی شارل رو بوزير التجارة محمود سثيمان غتام يوم ۲۷ من قبراير . 

وجه الوزير سؤالا لو : 

.. هل لديك اسماء آخری مناسبة حتى يمكن حل المشكلة .. بان یتخل القصی عن 
مرشيحه .. وتحذو الشركة حذوه .. 

كان شارل رو مستعدا . 


۱۹۸ 


قدم قائمة بأسماء لا تقل عن خمسة أشخاص تقيل الشركة أيا متهم وهم: 

- نجيب باشا الهلالى وزير التعليم السابق . 

- حافظ باشا عفيقى وير الشثون الخارجية الشابق والسفير السابق ق لندن - 

ب محمد حسين هيكل باشا رئيس مجلس الشیوخ . 

عبد الحميد بدوى باشا وزير الشثون الشارجية السابق وقاضى ممكمة اليل 
الدولية فى لاهاى , 

-صادق وهيه باشا عضو مجاس الشيوخ والوزير اللقوضن الصری السایق ق روما 

قال الوزير: 

-وما وأيكم ق محمود حسن باش السفير للصری السایق ‏ وشنطن 4 . 

وافق رئيس الشركة على آن يكون محمود حسن ياشا أحد الرشحین مجلس الادارة 
الذين تقبلهم الشركة فى مجلس الادارة . 

قال‌رو: 

الاقضلية الاول لمرشحى الشركة الاصليين واصف اي باشا وعل الشمسی باشا: 

قال الوزير: 

. سمعت بالخطة التى وضعها زميلى وزير الخارجية لكنها لن تجدى لسيب واحد هو 
أن كريم ثابت باشا متمسك بارشيحه ف حين أن الحكومة من جانبها ستجد صعوية ل 
إصدار قرا بتعيين هذا الرجل مندويا عها لدى الشركة .. فان الحكرمة وحدها صاحبة 
القرار ق هذا الشان . 

.. ومعنى ذلك أن الحكومة ترید من الشركة تعيين كريم ثابت ولكن هذه الحكومة 
تفسها تخشى تعیینه » بقرار منها لشخصيته السيثة ۱ 

# # # 

وهکذا ظنت الازمة قائمة . 

وجاء اللورد هانكى الدیر التجارى للشركة ‏ وهو السكرقير العام السابق مجلس 
الوزراء #لبریطانی والوزير السابق إلى مصر ثم كتب إلى لندن : 

« من امثير للاهتمام هتا ملاحظة أنه باستاناء السفارة الجريطانية ‏ قإن كل جهة ف 
مص استشيرت كالبريطاتيين والفرنسیین والاجانب الآخرين والصربین - بمن فيهم 
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آناس على أعلى مستوی سیاسی وتجاری - حذروا الشركة من قبول مرشحىي القصر 
ويشجعوها على المعارضة پحزم وثبات . 
ومن هؤلاء رؤساء وزراء سايقون , ووزراء خارجية سابقون » واشخاص وئیقو 
الصلة پالقصی والاوساط التجارية الرسمية والمصرفية والصنامیة . 
والاعتراضات عنى مرشحی القصر ذات شقين : 
الاول مبدكى , الثاني شخصی . 
فالاعتراضات ف الشق الأول هی الاهم , ولکن لا يمكن الفصل بين الاثنين فى الحقیق1. 
والامتراضات المبدثية يمكن تلخیصها كما یل : 
© تصرف القصر خرق للاتفاق الذى يترا البادرة لشركة قناة السويس . 
© اقتراح القصر يحتير ه إملاء » على الشركة , فهو یسرمها . لیس فقط من اباد رة . بل 
من الحق لق رقض الاسخص غير اكناسب النصب مدير . 
© انه انتهاك للمادة 55 من قاتون الشركة الذی یتس ٠‏ بين اشیاء أشرى . على تعيين 
المديريين من قبل الجمعية العمومية للشركة .. وحدها . 
© وهذه السايقة أي لو قیلت الشركة مقترحات القصر فستتبعها حكومات مصر عتد خلو 
ای مقعد مستقيلا ٠‏ وستكون النتيجة أن الديرين الصريين جميعا مرشحون من قبل 
الحكومة وتحت سيطرتها -بل وریما سيطرة القصر . 
ويمكن ایضا أن يتم اتباع هذه السابقة ق كل حالة يختلف فيها مجلس الادارة مع 
الحکومة والحقيقة أن اية مسالة يمكن أن تتحول إلى مشكلة بين الشركة والحكومة 
فالتطلعات معروقة جيدا عند بعض السياسيين المصريين ولا يحمينا منها إلا الامتيازات 
والقواتين والاتقاقيات المخثلقة . 
وتشمل هذه التطلعات التمثيل المصرى فى لجنة الإدارة فى مصر . وهی لجنة مصرية 
استشارية لها رئيس مصرى وتجتمع ف مصر » ومندوب سام مصرى ق القاهرة , ونقل 
المكاتب الإدارية لهذه الشركة من باريس ء حيث توجد إتصالات وثيقة باوساط التجارة 
واگلاجة العالية , 
وربما قبل اتقضاء فترة الامتياز بوقت طويل . تمس الشركة كلها . 
وکان هناك تهديد بكل ذلك ف اكسنوات الخمس الأخيرة . 
والتتيجة سلسئة من النازعات المريرة يصعب أن تبقى » یمتأی عتها , کل من 


۱۷۰ 


الحكومة البريطائية بوصفها أكبر ماقك للاسهم . والحكومة الفرنسية يوصقها سظلة 
الاكبر تجمع لحاملی الاسهم . 

ويمكن ایضا أن تنشا أخطار استراتيجية بالغة على الإمبراطوية اكبريطاتية بتسهيل 
إمكاتية مضايقة ممثلى الشركة وتتظيم الإضرايات والتخريب إلى آخر ذلك . 

والجانب الشخصي لرشحی القصر يشمل اعتبارات دقيقة - 

إن شركة قناة السويس ٠‏ كمعظم الشركات نات الكاتة العالية فى بريطاتيا العظمی 
وقرنسا ومصير , وغير ذلك من البلاد ء تهدف إلى مستوى من التكامل بالنسبة لدیدیها . 
ويكفى آن نقول إن التحريات السرية المستقاة من آشخاص ذوی خبرة فى بريطاتيا 
وممر » حول مرشحى القصر ليست مطمئنة بشكل كاف أتبرير أن يوصى بهم ا مجلس 
الجمعية السمومية لحملة اسهم . 

وسن الامور ذآت المغزى انه حتى عيود باشا , الذى يمكن أن تعطيه قضاظه يعض 
الحق فى إن يكون موضع اعتبار ١‏ لو لم يكن مفروضا علينا , رفض مجلس إدارة آحد 
الينوك المصرية قبوله عضوا بمجلس اداراته عدة مرات . 

وبإيجاز فإن سقارحات القصر غير مقبولة على أسس ميدثية وشخصية . 

والحجة الرئيسية التى يستخدمها رجالنا - وعددهم قلیل - معن ینصحوتتا 
بالاستسلام هی انهم يخشون أن تؤدى القاومة بنا إلى الاسو. 

وهم يفترضون أن هناك طريقة ما « يمكن بها للقصر أن يهزم الشركة , فإذا سوا 
«كيف ؟ ٠‏ صعب عليهم تقديم أجاية . 

وأخيرا فإن القصر الملكى والحكومات المتعاقية , منذ الحرب : وقبلها بوقت طويلة . 
حاولوةء تضویف » شركة قناة السوپس . 

أن التهديد الصادر من أحد مرشحی القصر هو : 

افا كنتم تریدون حياة هادثة فغذونی . 

ولم يؤخذ هذا التهديد ماخ الجد بدرجة كبيرة . 

ومن الاقتراحات الثارة أنه يمكن أن یضغط القصر على الحکومة لالعاء الاتفاقية وذئك 
سیتضمن بالطبع . موافقة اليرلمان . 

ولكن طرح مل هذا الشروع بقانون قد يؤدى إلى كشف أشياء غير سارة تتخذ ابعاد 
فضيحة عامة. لا تقتصر بالضرورة على مصرء ولا تستطيع آية حكومة أن تواجهها . 


لفن 


ويقض النظر عن المخاطرة فمن الشکوك فيه أن تكون الحكومة مستعدة للتخل عن 
الميزات المالية وغير تلالية للأتفاقية . 

وأكثر من ذلك قعص قلقة على سمعتها الدولية التى ستسود إذا اذیعت القصة كلها . 

اصدقاؤنا الصریون , ومديرونا ذوى الخبرة الطويئة ف مصم , متققون عل آن القصر 
لا يستطيع أن یفحل الكثير وإلا فعله آر حاول آن يقعله . 

وقد تعودتا جميعا إلى أنصى درجة , هذا النوع من الوقاحة التى تعرض لها شارل 
رو مؤخرا. 

وقد مررنا بالعدید من المضايقات . من قبيل رفض تأشيرات الدخول والقرارت 
البشعة لا يسمى لجنة المصالحة . ونحن نريد آن نتخلص من كل هذه المضايقات وقد 
دفعتا يالفعل ثمتا طيبا لهاق أتفاقية ۱۹۶۹ ولكن هناك حدودا لتدازلاتتا ؛ . 

إذا وصل الخلاف مع الحكومة المصرية إلى اشتباك فمن الطبيعى أنه كملجا أخير 
سيتوقف الكثير على موقف حامل الاسهم الرثیسی . 

والشركة تدرك منذ زمن علويل ٠‏ آن حكومة صاحب الجلالة نم تكن ترقب فى أن 
تتورا ف النزاع الداثر حول شخصية الدیرین الصریین . 

وقد احترمت هذه الرغبة . 

ولكن الصعوبة تكمن ل ان مسالة الشخصيات تثير على القور مسالة البدا ای 
محاولة القصر الملكى انتزاع حق البادرة من الشركة . 

عند الحديث مع أى مصری مطلع فاول شیء يقوله هو : 

لا يجب أن تقبلوا هؤلاء الرجال . یجب أن تثبتوا على المبدا » . 

۰ ۰ #* 

ساقر رو إلى باريس ثم عاد إلى عصر ليلتقي بمصطفی النحاس مرة أخرى يرم 4 من 

مارس ۱۹۵۰ وكان معه , هذه رة جورج بیکو المدير العام الشركة وذلك بناء على طلب 


رئيس الوزواء . 
دام الاجتماع ريع ساعة فقط . وكان وديا للغاية بكل التقديرات . 
قال رئيس الوزواء : 


- استطعت بعد صعوبات هاثلة إقناع اللك بالاستغناء عن كريم ثابت , ولكن أحد 
مناصب الادارة ف الشركة يجب أن يتولاها عبود باشا . وقد ابلغت الملك أنه بعد دراسة 


YY 


متآنية للاتفاق وجدت أن الحكومة المصرية لا تستطيع اختیار الدیرین . وقد وافق اند 
على سحب اسم كريم ثايت مقابل سحب الشركة لاسم على الشعسى . 

وطلب النحاس إلى رئيس الشركة قبول هذا الحل حتى یتسنی له الوقت الكال لترئيب 
الاجراءات مع املك قبل رحلة صاحب الجلالة فى الخارج . 

طلب رئيس الشركة مهلة كافية لاستشارة مجلس الادارة . 


N # 


توجه آحمد عبود لمقابلة اللورد هانکی .. وهی يعرفه قبل مشرين سنة . 

قال عبود: 

.- لم اطلب طرح اسمی . والقصر هي الذی قرض على ذلك . 

ساله هانکی : 

ولم لا تتسحب ؟ 

رد عبود : 

س منذ اسابیع واتا اقكر فل ذلك , ولكن حسين سری پاشا ركيس الوزراء السابق 
اقنعنی بالعدول لانه سيخضب صاحب الجلالة . 


وقال عبود : 
ما رأيك هل اجدد دعوتی إلى رو وزملاته الدیرین ف رحلة ذيلية . 
قال هاتکی : 


- لا . اعرف طبيعتك المضياقة وهی تنبع من قلبك » و لكن ذلك قد يساء فهمه 3 
الظروف الحالية وقد يحرج شارل رو . 

وقبل آن يتصرف عبود . قال هانکی کلمة أخيرة : 

اليس الاقضل لك أن تنسحي من ورطتك الحالية ؟ 


كان جواپ ماتكى : 
من مصلحتك أن تفكر فى ذلك جديا , 


vr 


اجتمع مجلس ادارة الشركة فى ۶ آيريق ۱۹۰۰ . وهذا محضر الاجتماع فى هذه 
الساکةد 

+ لم يكن أى من الرجلين ٠‏ شخصا مرغوبا قيه » من جانب الإدارة الفرنسية للشركة 
التی تلقت التبا باستياء . 

وبالنسبة لكريم ثابت : بسيب سمعته السيثة ء وخاصة فیما یتعلق بانه مرتش . 
وللشركة تجربة ف هذه المساقة , 

وبالنسبة لعبود : لما عرف عنه من حب السيطرة ۰ وما يشاع عنه فى الأوساط 
الفرنسية من أنه « ألعوبة ٠‏ بريطانية . 

واصرت الشركة ؛ على أن تبقی البادرة ف يدها فى تعيين أعضاء مجلس الادارة . 

واستطاعت بواسطة الاعضاه الفرنسيين فى مجلس الادارة إقناع المديرين التجاريين 
البريطانيين ۰ بمساوئٌ مرشحي الكك غاروق ٠‏ فثارت كرامتهم خمد التهديدات التي 
تتعرض لها لمتيازات الشركة . 

وتزايد الضغط المسرى على الشركة لصالح كريم ثابت اساسا وبدا يتخذ تدريجيا 


طابع ابتؤاز. 
وأخيرا نشرت الصحف المصرية تبا التعيين المتوقع لكريم ثابت وعبود . ولم يؤد ذلله 
إلا إلى زيادة تصلب مقاومة الشركة . 


وسعت الشركة بمعرفة وزارة الخارجية الفرنسية ومسيى شومان إلى همان تأیید 
اتحكومة البريطاية لمرشحيها ومقاومة رغبات الك فاروق . 

أبلغت المكومة البريطانية وزارة الخارچية الفرتسية انها لا تری مئاسها إن تتدخل 
حكومة صاحب الجلالة ف آمر مسالة اختيار بين اشخاص . علاوة على أنها تعتبر ذلك 
من اختصاصات الشركة . فإذ! خالقت الحكومة المصرية . التى لم تعلن موقفها الرسمی 
المبادى" المعمول بها فقد يكون من اللائم عندئذ ‏ آن تتدخل حکومة صاحب الجلالة 
والحکومة الفرنسية دغاعا عن الاتفاقية . 

وق الوقت ذاته , قان مصنحة الشركة ؛ مستقبلا » فى حل المشكلة وديا . 

وقرر رفض طلب ملك مصر ورئیس وزرآثه . ووصف ميلس الإدارة عبود فقال : 

# أعقير اندیریون القرنسيون عيود « دمية » فى يد البريطانيين . وقالوا إن الحكومة 
البريطاتية اقتعلت المشكلة الحالية لتضمن تعیینه . 


ANE 


وخاف القرنسیون من تفجر طاقات عبود الهانلة التى يمكن أن تكون مصدر ارعاج 
كبير .لو القى بثقله ق الشركة . 

وايد الاعضاء البريطانيون زملاء‌هم الفرنسيين الذين صوروا لهم عبرد کقول من 
غيلان الفساد والتآمر . 

ووافق المجاس على ما قام به رئيسه من إضافة ستة إسماء إلى الاسمين الذين تم 
تتديمهما للحكومة المصرية للنظر فبهما . ای زيادة مدد الاسماء ‏ التى اقترحتها الشركة 
على الحکومة الصرية , لشغل المقاعد الشاغرة: إلى شانية . 

واکد الجلس أن الشركة تكون بذلك قد أوقت بالتزاماتها . ووفرت المكومة الصرية 
فرصة النظر فى مجموعة من الأسماء القدمة دون ترقیب تفصیلی . وبحجم يزيد آربع 


هرات عن المقاعد الشاغرة . 
ودون الدخول فى مناقشات حول حق الحكرمة الصرية ف أن تتقدم بمقترحات من 
اجانيها . 


ورغبة من مجلس الادارة ل تاكيد حسن ذوأياه » وافق عل الا يعتبر قائمة الاسماء 
الثمانية نهائية وأبدى استعداده لدراسة أيه اقتراحات قد تتقدم بها الحكومة المصيرية 
الزيادة الأسماء المذكورة ف القائمة يما لا يقل عن أربعة آسماء . 

تدخل تشابمان آندرون الوزير البريطائي المفوضس تصالح أحمد عبود وأيدت وزارة 
الخارجية البريطانية ذلك . 

ب ۰ 

ویلتقی النحاس مع شارل ری یوم ۱۸ أبريل . 

قال رئيس الوزراء: 

- لا شان المبدا يهذه السالة فقد حصلت على فتوى قانونية حول التفسير الصحیع 
للشرط الكذكور ف الاتقاقية . 

الفتوى تقول إن حقوق الطرفين متساوية تماها . 

وكلا الطرفين مخول ف اقتراح آسماء . وكل له الحق ف الاعتراض عل إقتراحات 
الجانب الآخر . وهذا مأ فحلته الحكومة المصرية . 

وإذا عرضت هذه المسأتة على محکمة العدل الدولية فى لاهای فإنى وأثق من أن 
المدكمة ستتبنی هذا التفسير . 


۷۵ 


وقال رئيس الوزراء : 

الاقتراحات التى تقدمت بها هى الكلمة الاخيرة للحكومة وجإمكان الشركة آن تقبلها 
آو ترفضها. 

احتدت المناقشة ولكنها لم تكن عدائية , وافترق رئيس الوزراء ورئيس الشركة بعد 
أن تيادلا الكقمات الطيبة اویستدمی فژاد سراج الدين الوزير البریطانی الفوض تشابمان 
؟ندرون يوم ۱۸ ابریل ويطلب مته التدخل لصالح الحكومة المصرية افلا : 

- الحكوسة البريطانية أصبحت إلى .حد ما متوربلة لانها أكبر مالك فلاسهم ق شركة 
القناة والمستفيدة الكبرى منها . 

پل السير فرانسيس وايلى احد الدیرین الثلاثة المسيتين من قبل الحكومة البريطانية 
جهودا كبيرة ليكسب زملاءه البريطانيين » من المديريين التجاريين » إلى الموافقة على الحل. 

وبالرغم من أن السير وايلى بدا قريها من النجاح إلا آن سير الاحداث فى اجتماع 
مجلس الادارة ضيع جهوده هباء . فقد انضم المديرون التجاريون البريطانيون إلى 
زملائهم الفرنسيين ف رفش المل الوسط الذى اققرحه رئیس الحكومة المصرية . 

ومرة آخری يكتب تشابمان آندروز إلى لندن يوم © آبریل ۱۹۵۰ : 

+ هناك نقطة واحدة , بعينها , ۷ استطيع أن أقهمها » وهی : لماذ! يعتبر اسم عبود 
شيا « ملعونا » لدى المديرين البريطانيين والقرنسيين . 

آعلم أنه ليس ملاكا . وأكن تعبينه يمكن أن تكون له مزايا عديدة من وجهة النظر 
البريطانية ولا يسعنى الآن إلا أن افترض مرة آخری أن المديرين البريطانيين تركوا 
آنفسهم لتأكير احقاد زملاثهم القرنسييت . 

انا شك حقيقة ف أن يكون لدی أى انجلیزی ما یسم له بان يصف عبود بانه 
«لعنةء إلا اذا كان عبود قد غلبه فى صفقة تجارية ٠‏ ؛ 

FH 

ضعطت الشركة على وزارة الخارجية الفرنسية الثى كتبت إلى الحكومة البريطانية 
تطلب تاپیدها لمقاومة رغبات الملك . 

وقالت الشركة ه سمعة كريم ثابت سيثة وهو مرتش ولشركة قناة السويس تجرية ق 
مدا لشان. 

.. ای سيق أن قبل رشوة من الشركة !! 


نهدا 


ولكن بریطانیا آرادت أن تكسب ملك مص ورئيس وزراتها وعبود أيضا كما تقول 
مذكرة وزارة الخارجية اليريطانية بتاريخ ۱٩‏ #بريل ۰۱۹۶۰ 

» أبلغنا وزارة الخارچية الفرنسية أثنا لا نری مناسبا أن تتدخل حكومة صاحب 

الجلالة ق آمر هو ف اساسه مسالة اختيار بين أشخاص ؛ علاوة على اتنا نعتيره 

من اختصاصات الشركة . 

وسیاستتا هذه آملاها علینا ادراکنا لحقيقة أن مساندتنا لموقف الشركة التشده الذی 
لا يخاي من ادماء سيؤدى إلى اعتبار أن الحکومة البريطانية تتخذ نفس الواقف الذى 
يتخذه مديرى الشركة فى عداشهم الشخصى لكريم ثابت وأحمد عبود . 

وإذا کان الأول شخصا غير مريح فليس لديذا ما نشكو منه فيما يتعلق بنشاطاته 
الرسمبه ( بل العكس هو الصحییح ) كما آنناتعلم تفوذه الواسع ف القصر ‏ 

وعبود من ناحية أخرى يتمتع ينلوذ كبير ف الدوائر السياسية ق مصر وخاصة ق 
صقوف حزب الوفد كما أثيت دائما استعداده للمساعدة ووقف موقفا وديا بالنسبة 
لسفاوتتا . 

وليس من مصلحة الحكومة البريطانية متاصبة هذين الشخصين الحداء خاصة وان 
حكومة صاحب الجلالة لا تهتم بهوية الديرين الجدد ما دامت للفرنسيين أغلبية دائمة 
ف مجلس الادارة . 

وقد ايدى النجاس باشا استعداد الحكومة المصرية لحل وسط على أسآس سحب اسم 
كريم ثابت اتا عينت الشركة احمد عيود وتسحب الشركة من جاقبها أسم عل الشمسی 
باشا على آن يبقى اسم واصف غالى باشا . 

وراينا آنه من حسن المشورة قبول الل الوسط وان كان فيه ما يخالف النص 
الحرق للاتهاق . 

وباضاقة إلى ذلك'فإن ظهور عبود كوسيط ف القاوضات المالية المصرية ‏ الانجليزية. 
ألتى تعر الآن بمرحلة أزمة « يضيف مبررا جديدا لتجنب معاداته . وان كنا لا نستطيع 
العمل لصالح عبود بشكل مكشوف لأسياب معروفة جيدا » . 

ومعنى ذلك أن الحكومة البريطاتية كانت تساند أحمد عبود وكريم ثابت لمصلحتها لا 
لصلحة القصر أى الوفد وذلك ضد الحكومة الفرنسية وشركة قناة السويس الدولية | 

+ 8# ه» 


۱۷۷ 


ویحاول الاعضاء البريطاقيون فى مجلس ادارة الشركة نصحها بالاعتدال . 

ويلتقى السفیر اثبریطانی السير رونالد كاميل پمصطفی النحاس باشا يوم ۲۰ 
مایو.. 

قال التحاس : 

- قدمت قسوية يحل وسط وهو أن يختار کل طرف أحد الرشحین الذی يقترحه 
الچانپ الآخر. 

وهدق الا يحقق جاتب نصرا على الاخر . فإذا كانت الشركة هی النتصرة فلن مصر 
ستصیی تابعا فیما يتعلق بمسائل القناة وتفقد سیادتها وسلطاتها على القناة . 

ولا أريد انتصارا مصریا كاملا على الشركة لان ذلك سیکون بمثابة شىء سیء 
بالنسبة العلاقات معها . وأرضب اقامة علاقات طيبة وتعاونية لصالح الطرقين . 

قال کامیل فى يرقيقه إلى أندن ۔ 

« أعترف بان رد فحل التماس لم يكن مقاجاة فى .. بعد تأكيد رفض أحد مرشحى 
فاروق فإنه سيكون مثيرا للدهشة أن يجعل جلالته يبلع رفض مرشحيه يل وایضا 
قبول على الشمسى باشا وهو شخس غير مرغوب فيه » . 

اجتمع عبود بتشایمان اندرون وقال له: 

- عرضت الانسماب من هذه العملية مرتين الاولی على سرى باشا عتدما كان رئيسا 
للوزارة والثانية على النحاس باشا . وقد ابلفنى الاثنان آئی تست فى موقف يمكتني من 
ای 

ويكتب تشابمان اتد ریز إلى لندن د 

د لا يؤال فلك عاقدا العزم على أن يتم تعيين عبود . ویسانده النماس فى ذلك وقد 
قوى هذا العزم الموقف الحای لاشركة ف المفاوضات الرمثاء الجارية والموقف الذى ترفض 
التراجع عنه .. والخطاً يرجع جزثيا إلى الشركة لآنها لم تكتب ل اتفاق عام ۱۹4۹ 
ماتریده على وجه الدقة . 

ومن وجهة نظر الحكومة البريطانية فان عبود مرشع عناسب يصورة بارزة فهو 
يحظى بتأبيد للك فاروق وحکومته . 

وتحن نويد بذل كل ما فل استطاعتنا لإقامة علاقات طيية مع الملك والحكومة » . 

ويجتمع مجلس ادارة الشركة مرة آخری . 


ملاو 


ويبعث الجلس رسالة إلى النحاس قال قيها : 
« الجاس لا يعترضى على الرشمین الذين تصر العكومة على ان يكونوا من كبار 
الشخصيات الصرية ولکنه پأسف لان هؤلاء المرشحين لا يضيفون إلى مزاياهم مزية 
الامتناع عن دخول مجلس ادارة لا بريدهم » . 
ويبعث الدكتور محمد صلاح الدين وزیر الخارجية بيرقية إلى سغير ممم ف باريس 
لیتقلها ال شارل رو . 
وق هذه اليرقية رفض وزیر خارجية مصر رسميا قرار الشركة على أساس المبدا - 
ولا يغلق یزیر الخارجية الباب امام تسرية فان املك ورئيس اتوزراء والوراه كانوا 
بريدون وصول عبود على الاقل إلى مجلس ادارة الشركة 
قال الدكتور محمد صلاح الدين: 
« الحكومة المصرية لا تستطيع ‏ من جانيها ‏ قبول تفسيركم الذى يتعارض مع نس 
وروح الاتفاق . إنكم ثرون أنه ليس من حق الحكومة الصرية بل مجرد الاختيار بين من 
ترشحهم الشركة . 
ولست فى حاجة إلى آن اعيد إلى مسامعكم ما آوضمته لكم شفويا وكتابة ل هتا 
الوضوع وعلی الرغم من أنى لا أرى أن احدا من الطرفين ‏ الحكومة والشركة ‏ له حق 
إملاء رغباته على الآخر إلا أنه من دق كل طرف ل الوقت نفسه أن يعرض مرشحين من 
اختیاره. 
وعل آساس هذه الترشیحات یتشاور الطرفان التوسل إلى اتفاق حول تعيين أكثر 
المرشحين تاهلا . 
ان ذلك یمثل وسیلة غير مباشرة لإملاء إرادة الشركة التى ترفضها الحكومةالصرية 
بشدة کنسالة مبدأ . 
ان مجاس أدارة الشركة یعترف بان امرش حين اللذین اختارتهما الحكومة المصرية من 
الشخصيات الصرية الهامة قانه يرفض ق الوقت نفسه اكوأفقة على تعيينهما دون تقديم 
ای سيب يبرن هذا الرفض ». 
" وبهذا الد الحاسم رفضى وزير خارجية مصر قرار الشركة تأجيل النظر ف تعيين 
الدیرین . 
وتستمر الفاوضات من يناير إلى سبتمیر عام ۱۹۰۰ مندما اجتمع مولس اداية 
الشركة فى باریس . 
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ق ذلك الاجتماع تحت الضغوط البريطانية تقازل شارل رو عن تعيين على الشمسی 
باشا ووافق على تعيين احمد عبود باش؟ وواصف غالى باشا لل« القعدين الشاغرين ف 
مجلس الادار3 . 

جم و 

ول ۲۳ توفمبر ۱۹۰۰ نشرت الوقائع الصرية قرار الحكومة الصرية بتعيين أحد 
وجال الك ومستشاره الاقتصادى وهو الياس اندراوس باشا مندوبا : ای مفوضا 
للحكومة الصرية لدى شركة قناة السويس . 

وكان اندراوس قد اصبح مقريا للملك اکثر من كريم ثابت ! 

وام يعرض هذا القرار فى اجتماع لمجلس الوزراء المصرى ١‏ يل عرض على الوزراء 
بالتعوير. 

وقع مصطفى النحاس ثم سراج الدين ومحمد صلاح الدين ولم يستطع باقی الوزراء 
الامتناع بل وضعوا امضاء‌هم على آلقرار .. بالموافقة ؛ 

وبهذه الطريقة ضعت حكومة آئوفد من يناير إلى نوقمير لرغبة املك فاروق لل تعيين. 
أحد رجاله فى شركة قتاة السويس . 

واصيح لجال الملك سطوة ف حزب قام اساسا مع الشحب او أرتيط يه .. 

وساعد انتصار قاروق فى معركة مجلس إدارة قناة السويس على مزيد من اللا مبالاة 
پالرای العام العالى . 

وكشف هذا الموقف ایضا عن مدی نفوذ شركة قناة السویس التى تختار الاجانب 
والصيريين ل مجاس ادارتها دون أن يكون للحكومة المصرية الحق لى أن تختار من 
مواطنيها من ترى انهم يستحقون التعيين فى مجلس ادارة شركة یناما المصريون 
باموالهم وعرقهم . وتمی ف ار مسر ! 

وأدركت بريطانيا أن حكومة مصر خاضعة لرغبة الملكه وان هذه الحكومة ضعيفة امام 
الشركة الدولية .. مما يحدد العلاقة ف المستقبل بين بريطاتيا وحكومة مصر و 

ان معركة تعيين عضوين مصریین ل مجلس ادارة قناة السويس قضحت النظام كله. 

عا و۰ 

ولكن.. 

بعد ثورة ۲۳ يوليه 1481 وصل آحمد عبود إلى لندن بعد أن حشم فى باریس اجتماع 


م1 


مجلس إدارة شركة قتاة السویس وأخذ يعرب من حماسه للواء مسمد نجيب قاقد الثورة 
وبدأ يهاجم الياس اندراوس وقال انه لم يكن صديقا له فى يوم من الأيام ! 

ولکن وذارة الخاوجية البريطانية أخذت تحذر الوزراه البريطانيين من لقاء عیود و 
اتحديث اليه .فان دور عبود قد التهى بالنسیة للانجلين وانتقت حاجتهم إليه فلم يعد 
صديقا للنظام الحاكم فى حصي ولا يملك التأثير عليه ۱ 


1A۹ 


ولی العهد 


كان الأمير د محمد على توفيق » سىء الحظ . 

عزلت بريطاتيا الخدیو « عباس حلمی » الثانی فى ۱٩‏ دیسمبر عام ۶ ۱٩۱‏ بعد اندلام 
الحرب بين بریطانیا وتوكيا . 

وبدلا من أن تعين شقيقه الاصغر الأمير « محمد على » اختارت الأمير حسين کامل 
ومينته سلطانا علي مصر . 

لم يحاول الأمير محمد على إخفاء عواطقه مع تركيا ومع آخیه المعزول , قجعل قصيره 
مقرا للإشاعات والمؤامرات والهجوم على السلطان الجديد . 

عرف الانجلیز فانذروا الأمير وهددوء . ولكنه لم يرتدع فطلب مته الجنرال ماكسويل. 
القائد العام للقوات البريطاتية مقادرة مصر والإقامة فى الخارج .. أى أنهم قرروا نفيه . 

ودع السلطان حسين كامل الأمير الای تآمر عليه فى محطة السكة الحديد , ولكنه 
أوقف صرف مرتبه ٠‏ وقدره ستة الاف جنیه سنویا] 

آقام الامیر محمد على ل مدينة مونتریه بسويدما وسعحوا له بتعويل ایرادات 
أملاكه الخاصة إليها وف اكوقت ذاته رأقبوا . من القاهرة . رساظه وعرفوا . عام ۰۱۹۱ 
أنه على اتصال مستمر يعلى الشعسى . وزير مالية مصر ومحافظ البنك الأهلى بعد ذلك 
الذی يؤيد تركيا والمانيا سد الانجلیز ویلتقی بالزعيم الوطنی محمد فريد . 

وف عام 1۹۹۷ ؛ والحرب مستمرة ء أوقف الانجليز الأموال الرسلة الى الامیر واكتفو؟ 
بمقحه مرتبا شهريا قدره ۳۰۰ جذيها وعارضوا زيادتها حتی لا يدعم الأمير الحركات 

ويوم عات السلطان حسين کامل - ٩‏ اکتوبر ۱۹۱۷ - رای ٠‏ روالد ستویز » 
السکرتیر الشرقی الیریطانی أن يسند عرش مصر إلى أبن الخدیو « اسماعیل » وهو احمل 
افؤاد » . بدلا من أبن الخدیو ه توقيق » وهو الأمير « محمد على ۰. 


۳ 


طلب الأمير من الانیلیز منحه چواز سفر بریطانی ی ای جواز سفر يسمح له بان 
یکون تحت الحماية البريطانية » وكات مصر حینثذ , تحت هذه الحماية وأكن الانجلیز 

انتهت الحرب العالية الاو ۰ فطلب محمد على من الانجلیز السماح له بالعودة إلى 
مصر ولکن السلطان أحمد فؤاد عم الامیر - عارض بشدة قاثلا: 

-إن وجود شقیق الخدیو السابق سیشیم الوامرات ضد السلطان .. أى دی 1 

ل الآمير حتی عام ۱٩۲۱‏ يحاول الحصول على جوان السفر وییدی استعداده 
للتوقيع على ای إقرار يعقرف فيه بحقوق يريطانيا فى مصر فوافق الانجلین على منحه 
جوازا يانه تحت الحماية البريطانية مع عدم السماح له بالذهاب إلى مص , آو زيارة 
الدول آلتی حاربت بريطائيا . 

لم يجد سممد على وسيلة للعودة فطلب من ممثل بريطانيا ق عاصمة سویسرا « برن» 
تاشيرة دخول إلى لندن لعرض شكواه على ملك بريطاقيا . 

آیلفت وزارة الخارجية البريطانية بذلك فرفضت لان زيارة الامید كن تخدم هدفا 
مقيداء 

وأخيرا , وبعد لحأ لا یهدا » مرضت بریطانیا مشكلة محمد على على السلطان آحمد 
قؤاد فواغق على عودة الأمير إلى مص 

تعلم الامير من ذلك الدرس السياسى الأول فى حیاته وهو أن الائجليز يعينون حاكم 
مصر سواء حمل لقب الخديو , أو السلطان . او صاحب الجلاثة .. ولذلك تقرب الامير من 
الانجليز يطلب صداقتهم .. يعرش مصر 1 

يوم أول مايى عام ۱٩۲۴‏ , بعد أكثر من عام على اعلان استقلال مصر رای الأمير 
محمد علي أن يتودد إلى ملك مسر فتوجه لاله . 

وخلال نسعين دقيقة جرى الدوار التال بين الأمير وصاحب الجلالة . 

قال الام : 1 

- لا يجب فصل السودان عن مصر , وأذا ؛ وكل الأمراء » غير راضین عن سياسة 
الحكومة باهمالها مصالی مصر ف السودان . 

قال اللك» الذى كان يزمع إبلاغ نص الحديث فلانجلیز : 

لولا الاتجليز ما استطاعت مصر الاحتفاظ بالسودان . وقد يذلت الحكومة اقصی 
جهدهاء 


عمد 


قال الامير: 

الدستور الجديد لمصر لا يحقق مطالب الامة وهی ديكتاتورية مقلعة . 

رد صاحب الچلالة : 

الدستور يلاثم الظروف الحاضرة وما يقال عن آمال الشعب مجرد خيال . 

قال الامیر : 

- قانون التضمینات الجدید الذى یضمن حقوق الانجلیز ويمثل غطاء شرعيا لكل 
تصرفاتهم خلال قترة الحماية طوال سنوات الحرب یعطی بریطانیا حق الإشراف الدائم 
على مصی وهو مجرد واجهة للحماية . 

وقال الأمیر : 

- یصدور الدستور لايد من السماح فورا يعودة سعد باشا زغلول من منفاه لى جيل 
طارق. 

رد صاحب الجلالة قاکلا : 

سعد باشا رجل تثقائی لا يفكر قیل أن يتكلم وعودته ستؤدى إلى إثارة الاضطرابات 
فى ممير من جدید . ولهذا السبب . فمن الأفضل بقاءه ف آوروبا فترة آخری . 
قال الأسير إنه اراد بحديثه أن ینقل حالة وصورة الرأى العام لحصاحب الجلالة . 
بعد اتصراف الأمير استقبل الماك رئيس وزراثه يحيى باشا ابراهيم وأبلغه بما دار 
ويين ممه . ویذلكه مرف الاتجطيز ما چری من حديث | 


«۰ # > 


وییلغ الأمير المندوب السامی البريطانى عام 4؟ أنه سيزور جنوب افریقیا متنكرا 
تحت اسم رستم باشا. 

وعندما يزور الأمير مونتفيديى ف مایو عام ۱۹۲۹ پستقبله آرنست سکوت ممثل 
بريطاتيا الذی مرف الأمير ف القاهرة . 

قال له الأمير : 

- سعد ياشا زغلول ركيس مجلس النواب لم يعد معاديا لبریطانیا وكراهيته هو 
وعبدالفائق ثروت باشا رئيس الوزراء وغيره من خصومه السياسيين السابقين 
أصدبحت موجهة شد املك فواد ليوله قير الدستورية التی قثي القلق ! 
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ويزود الآمير كلا من الارجنتين والبرازيل . 
* 00 2 
ومندما تسند رتاسة الوزراء إلى اسماعيل صدقى باشا ويصدر , عام ۱۹۲۰ 
دستورا جديدا يتطوع الاير لانتقاد ملك فؤاد وصدقى والدفاع عن حزب الوقد . 
قال للقائم باعمال الندوب السامى البریطانی يوم ۳ نوفمیر عام ۱٩۳۰‏ : 
. المصريون فى دهشة عندما يرون حكومة بریطانیا تتتازل عن الاحتلال لصالح 


ملكية مستبدة. 
وينتقد الأمير تصرفات صدقى المالية وإثفاقه الاموال الطاظة على جيش من العملاء 
السريين ویقول : 


انفقت مثات الألوف من الجتیهات على القصور اللكية ف وقت تعانی فيه البلاد ازمة 

اقتصادیة .. هذا سوأ اتحراف. 
1 ۰۰ 

ويسافر الامير محمد على لی صیف مام ۱۹۳۶ إلى أوروبا وعتد عودته يعرف أن 
الحالة الصحية للملك فؤاد قد ساءت وانه , نظرا لصغر سن ابثه فاروق , قد اختار 
آوصیاء علي العرش ليس من بینهم الامير الذی يستد می لمقابلته موريس بيترسوئ القائم 
بأعمال لدوب السامی البريطانى يوم آول أكتوير . 

قال الأمير : 

حالة اللك خطيرة , والبلاد تدار بادارة قذرة . 

وانشار الامير . فل هذا المجال بالذات . إلى زكى الأبراشى باشا تاظر الخاصة اللكية ! 

قال بيترسون: 

سان رئيس الوزراء عبد القتاح يحيى ياشا لیس من بين الرجال القذرين . 

رد الأمیر بالمواققة ولکته قال : 

على رئيس الوزرام أن يتقدم . فى هذا الوقت التاریقی . وهذه اللحظة الخطيرة . إلى 
دار ائندوب السامی ياقتراحاته بدلا من البقاء ف ركن ينتظر تعليمات الابراشى 1 

وانتقل الأمير بعد ذلك إلى موققه وبالذات بالنسبة تلوصاية على الحرش . 

قال: 

- لا ارید منازهة الامیر فاروق آحقیته ف تول المررش فلیس هذا عن ملموحاتی , 


كمد 


ولكنى اون الامراء ولا يجب إسقاطى من الحساب . 


وآضباف: 

- لقد كتبت بهذا المعنى إلى السير روبرت فانسيتارت الوكيل الدائم لوزارة الخارجية 
البريطانية. 

ولال : 


.- حقيقة آنی كنت من الوطنبين قبل ۱۲ سنة مثل كل الوطنيين الآخرين , وكنت آنلن 
آن الوطنية ستنجح ق مصر » ولكنى الآن آمنت بالعكس , فان مصر لا تستطليع إن تقف 
على قدميها وحدها . ومن الضرورى القول بذلك صراحة . 

وآشاد الأمير إلى سعادته للاستقبال الطیب له 3 أندن خلال الصيف وتجاحه فى 
مقابلة ملك بريطانيا وان كان ذلك لم يعجب حمه انملك قاد . 

وقال الامیر . 

ب وفضمت الرور پایطالیا ف طریق مودتی . كانت هناك مؤامرة دبرت لی فى میلاتو 
تشترک فیها سيدة لم آرها فى حیاتی لاثارة فضيحة ضدی قد تؤدى القبض عل لتشویه 
صورتی فل مصر. 

وتناول الأمير طمام الخداء مح بيترسون . وامضی بدان المندوب السامى ساعتين ولم 
يستطع احد مقاطعته وهی يتكلم ! 

ویس الأمير أن هناك تية لاختيار ثلاثة آوسیاء بدلا من واحد فيبعث برسالة 
آخری, ف ٠١‏ اکتوبر إلى بيترسون يقول ؛ فيها : 

« هتاك آمران د 

الأول مصاحة البلاد واللانی مصلحة الاسرة الحاكمة وهی موضوع هذا الخطاب . 

إن موظافي القصر والوزراء الذين یأتمرون باوامرهم يتحدثون عن حكم مصر 
بالطريق الدستوری وينسون أن هناك اسرة ملكية لها حقوق مقدسة سجلت حتى ف 
الدستون. 

ان آسرة محمد على تحكم مصر منذ ماثة عام تقرییا , والحكومة البريطاتية وافقت 
وضمثت حقوق الأسرة ل مناسبات متعددة . 

واسرة كاسرتتا لا يمكن أن تترك بلا رئيس وآفراد أسرتنا يجب أن يعتمدوا على راس 
للاسرة يحمى .حقوقهم الدتية ومصالحهم وارقانهم . 
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وف دیننا تقع السئواية على شخص واحد لا على ثلاثة كما یزمعون بالنسبة مجلس 
الوصاية. 

وإنى أطلب من الحکومة البريطانية أن تتعطف بالدفاع عن حقوق اسرتى » وأمل أن 
تبلغ هذه الرسالة إلى وزارة الخارجية » . 

ومعنی هذا كله أن الآمير يطالب بان يكون وحده الوصی على العرش ! 

قال توفيق نسیم باشا رئیس وزراء مصر السابق , والذى تولى الوزارة ف نولمبر 
۶ يعد استقالة عبد الفتاح يحيى ء أنه يؤيد اختيار الأمير ضمن آوصیاء العرش . 

وكتبت وزارة الخارجية البريطانية - التی تؤيد اختيار الامير - إلى السير مایلز لا 
ميسون ‏ اللورد كيلرن فيما بعد الذى كان یقضی شهر العسل مع زوجته الثانية ف 
انجلتیا, تساله رأيه فکتب يقول ف ۱۸ أكتوبر : 

« اعرف الامیر محمد هل جیدا . وقابلته مرارا على غير هوی عمه فؤاد . 

وهو ظاهرا - ورہما باطنا - مع الانجلین ولکنی لا اعتبره شخصية کبری من الوزن 
الققيل. 

وهی يحرص على أن يعرف عنه أنه صديق للانجلیز ‏ وهتاك ميل للنظر إليه بوسفه 
آدأة للانجليز. 

ومن السخف القوق بآئنا اخترناء ملكا للسودان . 

أنى أحب محمك على ولکن لماذ! نربط أنفستا به من الآن . 

ومن السايق لاوانه الحديث من مجلس الوصاية . واتصی بعدم التزامنا مقدما بهذا 
السياسى أو ذاك قبل وقوع الحدث . فهن! ليس ضروریا وليس من الحكمة , 

وقبل سفری آکد فى الوزير حسن صیری -رئیس الونراه فيما بعد آنه ضد اختيار 
الآمير محمد على ٠»‏ 

ولكن صسحة صاحب الجلالة تتحسن ويشفى من الرض ويعود لمارسة سلطاته . 
ويعود لعداته للأمير الذى يناصر الوفد لآن اللك فقّاد یکره هذا الحزب . 

He» 
| كاتت العلاقة بين الأمير والملك سي للغاية لاسباب كثيرة منها مرتب الامير‎ 
EHH ¥ 
ومرتب الآمير له حكاية قديمة بدأت عام ۱۸۷۸ ۵ عهد الخديى أسماعيل عندما‎ 
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شکلت لجنة دولية للتحقيق ف تصرفات الخديو الالية راتشاء صندوق الدين وسداد 
دیون مصر لإتقاذها من ارت الإقلاس. 

تقرر أن يتنازل الخدیو وأفراد أسرته عن ۷۰۲ ٠٠١,‏ غدانا , ورهتها لمؤسسة 
روتشيلد المالية على أن تمنح الدولة مرتيات لمن يتنازل مشهم عن ممتكاته , 

وبالقعل تنازل الخديى وعدد كبير من آسرته عن أراضيهم الزراعية مقابل منحهم 
مرتيات مجموعها ۳۰۰ آلف جنیه سنویا رفعها اسماهیل بعد ذلك إلى ۳۱۰ الفا يخصه 
متها ماثة آلف ولا بنه توشيق ۲۰ الفا 

ومعروف أن توفیق تنازل عن 7١‏ الف فدان . 

عزل اسماعيل وتولى توفيق منصب الخديو وبذلك اصبح مرتیه - كخديو - مائة الف 
جنيه ستویا. 

رای الخدیو آن يخي , ويبدل , ویرفع . ويخقض اكرتبات التى قررها والده اسماعيق 
ياعتبار آن ذلك حق له » فلما احتج الامراء منحهم مبالغ نقدية وقطعا من الأرض 1 

وكان تصيب ولده . الأمير محمد عنى ء - ٩۰‏ سنوياء اوتفحت إلى إلقى جنيه استميت. 
حتى عام ۱۸۹۲ عندما توق الخدیو توفيق وتولى ابنه عياس حلمى الثانی فرفع عرتب 
شقيقه الأمير عام ۱۹۱۶ محمد على إلى ۶۰۰۰ ثم ؤلى 7٠٠١‏ جنیه سنويا. 

وقامت الحرب العامية الأول والخديى ل تركيا فعزلته بريطانيا وولث عمه حسين 
كامل سلطاتا عل مصر عام ۱۹۱۶ فآوقف مرتب الأمعر محمد على الذى پهاجمه , 

ورفض انلك أحمد فؤاد آن يعيد للأمير مرتبه فتقدم بعدة شكاوى ١‏ لا إلى صاحب 
الجلالة , بل إلى المعتمد البريطانى ! 

وبرر الامیر ذلك بان التعويضات للاسرة الخديوية تمت بالاتفاق مع لجنة التمفیق 
الدوفية ولم يصدر بها مرسوم خديو وبذلك فإن الأمر يرجم إلى بريطانيا العظمی التی 
كان لها الصوت الأعلى مح اللجنة الدولية » ولا يحتاج إلى موافقة الاك فؤاد . 

وطالب الامير أن تعود ایضا مرتبات آمه وشقيقتيه واخیه التی أوقفت بقرار من 
السلطان حسین كامل . 

وف توسلاته ورسائله ومطالبه لامعتمد البريطائي قال الامیر إن اخلاص آبیه الخدیو 
توفیق .. الذی طلب الاستعانة بالقوات البريطانية لاخماد الثورة العربية لیس محل شك 
ومن الظلم معاملة آبتاثه بهذه الطريقة .. 
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.. يقصد حرمانهم من المرقيات . 

ف البداية طالب الأمير بالضغط عن املك فاد ثم عاد يطالب المعتمد البريطانى 
بالضقط على الحكومة الصرية لاصدار تشريع بمرتبات الاسرة الحاكمة بدلا من آن يترك 
الأمر كرسوم ملكى . 

الغريب ف هذه الحكاية أن الامير يدا يطالب بإعادة مرتب ابنام الخدیو توفیق الأربعة 
مقذ عام ©1915 حتى هام ۱٩۳۹‏ عندما توجه إلى قندن ليلتقى بالسير لا نسلوت أوليفانت 
وكيل وزارة الخارجية البريطانية ليقدم إليه شكوى كتابية | 

بحثت وزارة الخارجية الامر من الداحیة القانونية وانتهى ‏ مستشارها القانوني ‏ ل 
۱۵ بريل عام ۱۹۴۰ إلى أن تحديد مرتبات الآمراء والاميرات حق للخدیو » أو السلطان آو 
الملك . وإلغاؤها من حقه ایشا ء وان الشدیو اسماعيل عدل القاشة وان توفيق ٠‏ والد 
محمد على » وفع بعض الرتیات وخفضها وأضاف أسماء آمراء وحذف أسعاء آخری 
وبذلك فان إقرار المرتبات يعتير حقا لصاحب الجقالة ا ملك قؤاد وحده . 

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية ابلاغ هذا الرأى للأمير واكتقت باعتذار له ٠‏ بين 
الحين والحين :عن عدم الرد على رساظه لكثرة العمل لانالاس قيد البحث - 

وعتدما احال السير لانسلوت الموضوع إلى السير میلز لا ميسون . لورد کیلرن قيما 
بعد التدوپ السامى البريطاتى ق مصى رد ف ۲۰ فبرایر عام ۱۹۳۹ قاثلا بان 
الضغوط. آى الساعى الحميدة ٠‏ يجب أن توجه إلى صاحب الجلالة اللك أحمد قؤاد 
مباشرة باعتباره صاحب القرار . 

وقال مایلز لا مبسون إته يتعاطف مع مطائب الامير ووجهة نظره ولكنه یاپی آن 
يعرض على صاحب الجلالة موضوعا شديد الحساسية مثل مرتپ المي وأسرته ! 

رات الأميرة نعمت اله كمال الدين شقيقة الأمير محمد على التى تعيش مع شقيقتها 
فى تركيا ‏ بدلا من الالتجاء للانجايز أو املك »1 ن تقيم دعوی ضد وثارة المالية الصرية 
تطلب فيه إعادة صرف مرتبها وقدره ۲۵۰۰ جتيه سنويا الذى كان يصرف لها فى عهد 
اتخديى عباس حثمى الثاني واستمر منحه لها ق عهد السلطان حسين كامل حتى عام 
۰ ۷ عندما رغيت » هی نفسها ق وقف الصرف , ثم طليت إعادته عام ۱۹۲۰ فى دعواها 
أمام الحكمة للخظطة باعتبار أن الأمر يتحئق بلجنة التحقيق الدولية وصندوق الدين 
ورهن أملاك الاسرة المالكة لدی بنك روتشيلد . 
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رفضت المحكمةالمختلطة الاستثنافية طلب الاميرة لآسباب كثيرة اهمها أن أفراد أسرة 
الخديى اشتروا الأرض التى تنازلوا عنها للحكومة المصرية باموال , اقترضت من الحکومة 
المصرية نفسها , ولذلك قمن الطبیمی أن تعود هذه الاراضى الحكومة المصرية ؛ 

وكان هذا الحكم آیضا من الاسباب الثی استند الیها للستشار القانوني لوزارة 
الخارجيةاليريطانية ف رفض طلب الأمير محمد على ؟ 
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وکات للأمير شكوى الخرى تقدم يها أيضا للمندوب السامى البریطانی بعدما قشل 
فى حلها مع وزارة الاوقاف المصرية , 

تقدم الأمير إلى ؛لوزارة عام ۱۹۰۷ يطلب استبدال آرض قصره ف المنيل . بالقاهرة . 
وهی آرض حكر مساحقها شحو عشرين فدأن . 

ظلت الوزارة تبحث الامر ست سنوات كاملة وآخیرا قرر القومسيون أن شمن الأرض 
۷ جنيهة! 

ونفى الأمير من مصى عام ۱٩۱۶‏ ومتدما عاد عام ۱٩۲۱‏ استأتف اللطالبة باستبدال 
أرض القصی الحكر . 

قالت الوزارة عام ۱۹۲۵ أن الثمن 10797 جنيها کم انخفض إلى ۲-۱۸ جنيها ل 
العام التالى ولكن الامير ثم يتتهز الفرصة ولم يوافق على الثمن آملا ل تخقيضه . 

وف عام ۱٩۲۹‏ ارتفع الثمن إلى ۲۳ ۸٩‏ جنيها ثم إلى ۳ - ۱۲ جنيهات عام :157 . 

تال الأمير إن رقم ۱۳۱۰۳ جنيهات مبالغ فيه جدا وأنه مستعد لدفع مبلغ ۷۰۵۰ 
جنیها وهی القیما التى وافقت علیها وزارة الأوقاف فى فيراير مام 91971 . 

تقایل الامیر على ماهر باشا رئيس الوزرام الذى وعده بحل المشكلة , 

عرض الامر على الجلس الأعلى لوزارة الأوقاق ف اول مارس عام ۱٩۳۷‏ قارجا النظر 
غيه إلى ۳۰ مارس » ولكته ثم يعرض على المجلس ف تلك الجلسة وأرجئ إلى أجل غير 
عسمی, 

ووضح من ذلك أن الملك فاد تدخل دی وزارة الاوقاف لتاجیل اتخان القرار نكاية ل - 
الأمير الذى قال فى مذکرته للسفارة اقبريطانية أنه لا داعی لذکر اسباب التأجيل .. 

ومن هنا لجا مرة أخرى للسير مایلز لا مبسون فإن الامير كان يدقع ايجارا سنويا 
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للأرض المكر وصل عام ۱۹۳۰ إلى میلغ ٩۳۰‏ جنيها بعد أن کان ۲۲۹ جنیها عام 
۳9 

وکان السپب ف زيادة الایجار وارتفاع ثمن الاستبدال ٠‏ ی البيع ۰ إرتفاع قيمة 
الارضی. 

ویتصل الوزیر الفوض البریطانی برتیس وزرام مصر يطلب منه استیدال الارضر 
الدكر التی أقام الأمير فوقها قصر المتيل قيعده رئيس الوؤراء بحلها ! 
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عات صاحب الجلالة فتوقف بحث مشکلات مرتب الامیر وارض القصر . 

وق جنازة اللله قؤاد يوم ۳۰ آبریل عام ۱۹۳۹ جلس الندوب السامی البریطاتی 
السیر « مايل لا مبسون » المعروف پاسم اللورد كيلرن فل سرادق العزاء آمام مسجد 
الرفاعی فاقترب مله الأمير د محمد على ۰ وجلس بجواره ليقو له : 

- أريد أن أكون وصیا على آلعرش فإن الامیر « فاروق » لم یبلق السادسة عشرة من 
عمود ...يعد . 

وجد الندوب السامی أن الوقت غير ملاتم » والفرصة ليست مناسبة خلال الجنازة 
ومع ذلك وعد الأمير خیرا .. 


u» # 

ويتفق زعماء الاحزاب السياسية على اختيار الأوصياء على الحرش وهم لا پعرفون 
أولك الذين اختارهم املك الراحل . 

اجتمع مجلسا اليرلان فى جلسة مشتركة يوم ۸ عايى ۱۹۳۹ ويفتح اللظروف الذى 
كتبه وأغلقه الملك فؤاد تبين أن الك اختار كلا من عدلى يكن ياشا الذى توق عام ۰۱۹۳۳ 
وتوفيق تسيم باشاء ومحمود فخری باشا . 

رفعت الجاسة للاستراحة ثم عادت لإعلان اختيار كل من الأمير محمد على وعزيز 
عزت باشا وشريف مميرى باشا الذين ادوا اليمين الدستورية امام المجلس . 

وهكذا لصبح الأمير - وعمره ٩۱‏ سنة -ی‌ئیسا لمجلس الأوصياء على العرش . 

وجد آلامیر آنه من غير اللاثق ء وقد اسبح وصيا على العرش إن يستمر لل مطالبه دی 
السفارة فیعث يوم يوليه مام ۱٩۳۹‏ بمتدوب يقول : 
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لا استطيع الاستمرار ق مطالبى ولكنى أمل ترك الباب مفتوحا فى المستقيل وآرجو 
أن يستمر تعاطفکم 1 


ذهب اعضاء مجلس الشيوخ للقاء مجلس الوصاية . قألقى محمود يسيونى باشا 
رئيس المجاس خطبة قال فيها إنه یامل أن تفوز مصر بالاستقلال التام والحرية . 

قفق الأمير محمد على من كرسيه قاقلا فى دهشة : 

-الاستقلال التام .. علشان تتجننی) زيادة 1 . 

قال محمود بسيوثى : 
انتجنن أزأى يا أفندينا ؟ . 

تدخل شريف صيرى باشا ليغير , يلباقة » موضوع الحديث . 

ولا يدوم اوفاق بين الامیر ومصطقی النحاس باشا رئيس الوزراء بعد رحیل آحمد 
فواد. 

جاء الامیر إلى مقر السير مايأل لا مبسون ‏ الذي أصبح سغير! وئيس مندوپا سامیا 
بعد توقيع معاهدة ۱٩۳۲‏ بين مصر وبريطائيا ‏ یشکی رئيس الوزراء يوم ۲۹ دیسمیر 
عام ۱۹۳۹ 

قال: 

طلب منی النحاس مذع زيارة الملك فاروق للوجه القبلى وقد رددت عليه بأن الوزارة 
تحاول التقليل من شان الملك والاوصياء وآنه لا يستطيع أن ينصح الملك بذلك . 

وقال إنه رفض مرشح الحکومة ليكون وزيرا للقصر واقترع أمين أتيس باشا ولكن 
النحاس لم يواغق . 

قال السغير : 

- اقترحت على التحاس أن يكون توفيق نسيم پاشا مستشار! للملك فاروق ‏ يقصد 
رئیسا للديوان ‏ ولکن النجاس قال إن نسيم عجوز جدا ومريض . 

وطلب من الأمير تزكية هذه الفكرة . 

قبل أن ينصرف الأمير غال إن شعبية الوفد وحکومته تنحدر ؛ فحذره السفير من [قالة 
الحكومة ای اتخاد ای اچراء غير دستوری . 
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وتتحسن العلاقة بين الأمير والنحاس فیبلغ صاحب السمى اللکی السفير البریطاتی 
بتك يوم ۲۰ يناير عام ۰۱۹۲۳۷ 

ولكن عندما تفكر الحكومة ف عدم تجديد عقد مدير الصحراء الغربية البريطائى 
عجرين بك ء فان الامير يسارع بايلاغ الامى للسفير قاثلا ما معناه : 


ا 
ویضیق : 
مواطنى يرغبون فى التخلص هن كل نقوذ بریطائی . 
ردالسفیر : 
-امل أن تقف ضد ذلك يحؤم . 
ويصبح ولا الامیں لبريطاتيا تاما شاملا ونهاهیا عتدما يقول للسفير يوم ۲۰ فبراير 
عام ۱۹۳۷ : 


-زتی وزملائی الأوصياء ل غاية الانزعاج والقلق خوفا من لقاء محتمل ف آوروبا بين 
الخديو السابق عباس حلعی الثانی - شقیق الامير وثلذی نقی من اجله من مصر إلى 
آوروبا عام ۱۹۱۶ -واللك فاروق . 

ویضیق : 

الخديى السایق رجل ماهر وقد يحصل على التزام غير حكيم .. من الشاب الصغير 
وغير الجرب- فلك . 

وحتی اللقاء البریء بيثهما , سيصيح ضارا . 

ويقترح الأمير إرسال برقية إلى أحمد حسئين ‏ رائد فاروق ومعلمه ثم رئيس ديوانه 
فيما بعد لإبلاغ» بضرورة أن يجد ا للك عذرا تعدم استقيائه للخديى السابق . 

ويستجيب السغير للنصيحة ولكته يطلب من الامير نفسه منع هذا اللقاء الذى لا يتم ! 


۰ 
ویلتقی الامير عام ۳۸ ۱٩‏ يحاييم وایزمان رئيس الوكالة اليهودية , الذی اصبع بعد 
ذلك اول رئيس لجممهورية اسرائیق . 
قال وایزمان؛ 


.-إننا لا ترسل إلى فلسطين سی اليهود الشبان الذيئ يمكن أن يشكلوا جیشامن 
۰ الفا يمكنه الاستيلاء على البلاد 1 
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وق 4 فبرایر ۱۹٤١‏ دخل السقير اليريطانى ؛ وهو نفسه , السير « مایلز لا مبسون», 
قصر عابدين تحيط به الدبابات البريطانية لیرغم الملك « قاروق » على اعتزال العرش آو 
تعيين » مصطفی النحاس » رئيسا للوزراء . 

وافق قاروق ف اللحظة الأخيرة .. 

وكان لا ميسون . ووافقته الحكومة البريطانية » قد قرر بعد اعتزال ٠‏ قاروق » او انا 
آیدی مقاومة » آن يعين الامیر < محمد على » ملكا على مه . 

وق برقياته إلى لندن قال لا مبسون انه يتوقع أن یقبل محمد على العرش إذا عزل 
قاروق. 

ولکن خضوع فاروق للإتجثيز فى اللحظة الاخيرة » افقد الامیر القرصة الثالثة .. 
للعرش! 


uN 


ووغم ذلك أبقى الامير محمد على كل صلات الود مع السفارة البريطائية ., 

بعد نجاة الملك « فاروق » من حادث تصادم سيارته عند القصاصين فى محافظة 
الشرقية , قال الأمير للسغير : 

- يقول فاروق لكل التاس إن شفاءه خيب آمال الكثيرين .. 

پقصد شيب آمال الأمير ! 

ویلتقی « محمد على » بالسفير ق ۱٩‏ ابریل عام ۱۹۶۶ وتتداعى الذكريات فيقول 
الأمير الأعزب . 

اعرف آنك رفضت تعييئى ملكا يوم ؛ فبراير ۱۹۶۲ بسبب صديقتى .. كنتت 
ساجمع الجيش ورائى خلال یام . 

ردالسفیر : 

- آبد! لیس لعلاقاتك العاطفية دور أو تأثير. 

ورفض أن یقول إن خضوع ء فاروق ‏ واستسلامه فى ذلك الیرم » حجب العرش عن 
ول عهده . 

ويبعث السفي إلى لخدن قائلا پندم : 

-كان يمكن للامیر ه محمد على » أن يكون ملكا رائعا ؟ . 
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آصبح جزء! من بروتوكول السفارة أن يزور امراء البيت البريطائى الأمير « محمد 
عل » هند حضورهم إلى مه . 

في لقاء الدوق + جلوسستر » و « الامیر محمد على + ق مایو ۵ ۱۹۶ آخذ الامیر پسری 
عن ضیفه برواية فضائح أفراد الاسرة المالكة المصرية ۱ 

واستمرت حعلة الامير بکق السفراء البريطاتيين ل مصر ۰ ینصحهم ۰ ويقدم لهم 
اآراءدء فى اقضل الطرق لحکم مصر .. ويهاجم آمامهم كل رجالات مصر وق مقدمتهم اين 
عمه املك فاروق + 

ق اول أبريل ۱۹۶۰ زار السغير الیریطانی السير روثالد كاميل سمى الأمير ليسمع 
مله الحچب! 

قال ولى عهد مصر : 

- على الحكومة البريطافية أن تكون حازمة مع المصريين . 

ومن السخف أن ترحل من مصر بناء على أمر من الصریین ۱ 

وإضاف: 

- عندما جئتم إلى عصر لم يكن ذلك ثايعا من حب المصريين أو لمجرد منسايقتهم يل 
بسبب المصائح الهامة التى أحسستم انها تتطلب وجودكم . 

ول آعتقد أنه يمكنكم عماية هذه للصالح من خارج الاراضي الصریة . 

ومن سوء الحظ إن أعضاء الوقد الصری للمقاوضات » الذى عليك ايها السقير ين 
تتعامل معهم هم 

اسماعیل صدقى باشا رئيس الوزراء من الطابور الخامس . 

وعلى ماهر باها رئيس الوؤراء مصل به الامر إلى حد أنه سجن . 

بيقصد عندما اعتققه الانجليز ف مزرمته اثناء المرب العامية الثاتية . 

وبهى الدين بركات باشا عضو مجلس الشیوخ کان بالتاكيد موالیا لبریطانیا . 

وشريف صبری شقيق الملكة نازل موال لبريطاتيا الا أنه ضعیف . 

وعنى الشمسی باشا الوزير السابق بالرغم من أنه يبدو ظاهريا .. موالیالبریطاتیا 
إلا أنه کان يجئس على السور .. ای متفرج . 

واعضاء وفد الفاوصات والحكوءة والبلاط الملكى وجماعير الشعب غير قادرين آلا 
على الفكرة التى تسيطر عليهم وهی التظص من الانجليز والاضطلاع بمهمة الدقام عن 
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مصر وهدهم وهی المهمة التى لا يقدرون عليها. 
وقال الاير الذى احتكر الحدیث معظم الوظت : 
- من وجهة نظرى ری أنكم [ذا دعمتم مطالبكم بمظاهرة حقيقية فان المصريين 


.. اى أن الامير يقصد التهدید بحضور الاسطول البريطانى لل الموائى المصرية كما 
كان الانجلیز يفملون من قبل . 
وقال الأمير محمد على : 


- إذا جرت اضطراپات واعمال شغي فعليكم اظهار آقصی درجات الحزم حتى 
ولسی آدى إلى مصرع ماثة من مرتكبى اعمال الشغب مما يخمد تعمال التحریضی 
قورا. 

وقال الامیر : 

لا آقهم السبب الذى يجعل البلاط نللکی الصری لا يرى مصلحته ف بقاثكم ف 
الپلاد فانتم الستد الوحید الذی يمكنه الحصول عليه . 

وقال منهیا الحديث: 

- ضعوا ذلك كله بصورة واضحة امام قاروق . واطلبوا منه تاکیدا بانه لن يعمل 
ضدکم يصورة سرية . 

لم يقتئع السفیر بمنطق الأمير بل کتب إلى لندن يقول : 

« افکار الأمير متضخمة ومثيرة للسخرية والاشخاص الذين يفكرون بدثل هذا 
الشكل يجب إعادتهم إلى أرضن الواقع ۱۰ 

ویلتقی الأمير بحسين سرى رئیس وزراء مصر السابق فيقول له : 

لماذا لا تجمع عددا من رؤساء الوزراء السابقين والوزراء السابقين لإعداد بیان 
وتقديمه لماك فاروق حول الموقف المؤسف ف البلاد ؟ 

أجابي سری ياشا: 

لا استطيع أن اجمع اريعة من هؤلاء الاشخاص معا . 

آبدی الأمير دهشته اكشديدة فقال ٠‏ سري » باشا مسرا : 

.. إنهم یناورون للحصول عي متصب . ويخشون جميعا من ذنائج ذلك على انقسهم. 
في من تآثيره على آمالهم ‏ فى آن يعودوا رؤساء للوزواه فى يوم ها 


۱۹۷ 


قال الأمير : 

هل ٠‏ حافظ عفيقى » باشا غير مستعد للدخول ف اللعبة . 

قال سری باشا: 

- حتى هذا الرجل لیس مستعدا تذل 

لقد جمع ثروة ؛ وهی على علاقة طيبة بالشركات ویعرف كيف يتعامل معها . ومن 
المؤك أنه سیستعید منصيه فى الشركات كمدير بعد أتتهاء فقرة ركاسة الوزراء . 

لقد بدا من لا شیء. ومنصب رئيس الوزراء ذروة نجاحه ق تولى المناصب . والرکز 
بابهته والتغيير الذى يحققه يمثل إغراء قويا وهو لا يريد أن يخاطر يفرصة حصوله على 


امتصب یوما ما. 
وينقل الأمير نص الحديث إلى السفي البريطانى يوم آول نوقمیر ۱۹۶۷ فيعلق عليه 
السفير قاقلا : 


٠‏ لدى الامیر خطة للإصلاح ف مصر ولکن کبار رجال السياسة لا يتفقون ولا 

یتصالحون ولا يتحدون وکل منهم يريد آن يراس الوزارة » 1 
»* ع * 

وعندما بدأ النغوذ الأمريكى يتزايد فى مصى اتجه الأمير للسفارة الامريكية: 

ذهب « روبرت بویل » القتصل الأمريكى العام بالاسكندرية يوم ۲۰ مایو ۱۹۶۸ إلى 
الأمير « محمد على » يهلغه رسالة من السفیر الذى لم يستطع أن یکون ف ودام الامير آگنام 
سفره. 

أتتهز الامیر القرصة لیمدث القنصل فى شئون اسراثیل التی كانت قد اعلنت قیام 
دولتها قبل عشرة ايام واشتعلت الحرب بين العرب واسرائیل . 

وقال: 

- يستطيع اليهود من خلال الثروة والسلطة والبراعة , الحصول بطريق ملتوية ؛ 
مشروعة وغیر مشروعة ‏ على العدات العسكرية بينما لا تستطیی ذلك الدول العربية رغم 
آمتلاکها للقوة البشرية الکاقیه . 

تذکر الأمير ما سمعه من وأيزمان قبل تسع سئوات وقال للقنصل الامريكي : 

-. يمكن أن تتحول اسرائیل لتصبح دولة شيوعية إذا عجرت عن تحقیق النصر ضد 
آلعرپ. 
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وآشاف محمد على : 

يمكن آن تتحول إلى الشيوعية أيضا يعض الدول العرمية . 

وهو ما تحقق بالفعل مما يدل على أن الأمير يمكن ان يكون صاحب افکار صائية .. 
احیانا؛ 

وقال اقاسیر 1 

- دعوت محمود قهمی التقراشی باشا رئيس الوزراء إلى قطع الملاقات مع روسیا 
السوفبيتية , والدول التى تدور فل فلکها . لحماية مصر من خطر الشيومية التزاید 
تلحصول على اطمثنان وثقة الولايات التحدة والدول الغربية . وانی آسف لان رئيس 
الى زراء لا يريد اتباع هذه النصيحة . 

واضاف: 

الك نقسه مسثول عن عدم ولاه الجماهير والطلية . 

سمح من باب الرغبة فى الحصول على شعبية شخصية ‏ بمزيد من الحرية للشعب 
قبل ان یتاکد من آنهم تعلموا ما هى الصواب وما هوالخطا ! 

۰ 

عتدما ساء الوقف العسکری بهن مصر واسر أثيل لصالح اسراثيل . توجه الامير إلى 
السفارة الامريكية ليلتقى بالرجل الثانى ف السفارة مسار جريفيث يوم ۱۸ عن توفمبر 
ليقترح على السفارة ما یتمه العرب بعد ۳۹ سنة عن قيام اسرائيل . 

وكان الامير الذى خلته الكثيرون لفترة طويلة مجنونا يتحدث بكثير من الحكعة , 

قال: 

الجيش الصری ق موقف سيىء ونحن نريد أشياء ثلاثة من الولايات التحدة .. 

# ضممان من الولايات التحدة وبریطانیا للحدود العربية الاسرائيلية التی يتفق 
عليها. 

© تدويل القدس . 

© معاهدة تحالف عامة مبهمة بين مصر والولايات التحدة وقروش ومسامدات 
آمريكية وبريطانية لهذا الجزه من العالم » حتى يمكن تبرير السلام مع اسرائيل للشعب 
الصری والحكومات العرهية . 

وقال الأمير : 


۱۹۹ 


س لابد أن تكون عملية السلام بين مصر واسرائيل عن طريق وساطة امريكية أو 
وساطة آمريكية بريطائية . 
ع ع » 
وکان فاروق حريصا على إلا يثيب عته الأمير محمد على إلا فى الاحتفالات التافهة .. 
عدا مرة واحدة . 
يوم ۱۸ نوفمبر عام ۱۹۶۸ حضر الأمیر افتتاح دورة البرلان ثيابة من فاروق انذی 
ادعى المرض . وکان اقسیب الحقیقی تفاریر رجال الشرطة بان هناك مؤامرة لاغتيال 
صاحب تلجلالة ‏ 
ولم يقتل الامير ای الملك ولکن اغتیل محمود فهمی النقراشی رئيس الوزراء بعد 
اساییع. 
+ ع 
وکان الأمير كثير الحماقة .. احیانا. 
عاد من آوروبا بعد قضاء عطلة صیف عام ۱۹۶۰ فعرف أن حکومة الوفد برثاسة 
مصطفی النحاس عزلت وزید الالية الدکتور محمد زكى عبد التمال فحقد الامیر مؤتمرا 
صحفيا يوم ٩‏ سبتمير داقع فيه دفاما قويا عن وزير الالية وسفه الفكرة التی تقول 
بامکان الاستفتاء عن خدماته . 
وجد فؤاد سراج الدين وزير الداخلية الذی اسندت اليه وزارة المالية ایضا بعد 
استقالة زكى عيد المتعال الغرصة ليهاجم الأمير لأن حديثه لا يتفق والدستور . 
ولم يكن بين فاروق وولى عهده أى قدر من الحب ولذلك فان الهجوم على محمد على 
.لم يؤثر على العلاقات بين الوفد والقصر 1 
*# بو 
واکن محمد على كان بعيد التظر فقد توقع ثورة ضد فاروق . 
يعد شهرین من الازمة مع سراج الدين قصد إلى السفارة البريطانية لیلتقی بالسفير 
السير رالف ستیقنسون يوم ۱۸ من نوقمبر عام ۱۹۵۰ ۰ 
آراد أن پستعدی السغير على صاحب الجلالة , قال : 
-إني وغالبية الاسرة المالكة نشعر بیائغ لالم إزاء موقف الملك فاروق , لقد ياع تقسه 
للوفد ء وأبعد الجيش , واتبع سياسة تعرض البلاد والعرش للخطر . 
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واضاف: 

- جشت بوصقی ولى العهد واکپر الأمراء سنا لأدرك واستکشف . أن كان ذلك ممکنا.- 
نوایا يريطاتيا فى حالة حدوث اضطرابات عنيفة ق مسی . 

قال السفیر : 

- من الصعب جدأ الإدلاء باية نبوءات فموقف- حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا 
والاجوآءات التی تتخذها ستفرضها بالطبع الظروف القائمة . 

وإذا حدثت اضطرابات سياسية لها طابع العنف البالغ ق عص , تعرض مثلا » اروا 
الوعايا البريطانيين للخطر , فليس من المتوقع أن تيقى القوات البريطانية ؛ فى متطقة القتاة 
هادتة مكتوفة الایدی . 

قال الامیر : 

ليست لدی اولدی الاسرة المالكة رغبة لمشاركة الملك المصير السییء الذى يبدو أنه 
يسعى اليه . 

إنى لا أتوقع حدوث شیء ل القريب العاجل وكرجل بعید النظر لا یمکننی استيعاد 
امکائية أن لصيح والاسرة المالكة فى خطر بالغ . 

وق مثل هذه الظروف أريد أن أعرق ما إذ! كان يمكنتى اللجوء اليكم . . 


.. أى إلى الانجلين. 
قال السغیر : 
على صاحب السمو أن يقدر أنه لا یمکنتی الحدیث إلا بصورة شخصية ولا 


پمکننی أن آفرض التزاما على حکومة صاحب الجلالة . 

وعلى هذا الأساس یمکننی أن أؤكد لك أنه لن يكون هناك آی احتمال سواء من جائيى 
أو من جاتب القوات البريطانية ف منطقة القئاة بان نرد شخصا من اصدقائنا قد يكون 
ف خطر داهم عندما يسعى للجوء لحمایتنا . 

ومضی السفیر قائلا : 

.. بالرهم من أنى لا اشك فى کتمانته للسر , فلیس قدي نفس اليقين , إزاء جميع آفراد 
الآسرة المالكة. 

وآمای آلا يحدث أى تسرب لها الموضوع , بالغ الحساسية . 

قال ولى العهد : 


- ۷ حاجة يك أن تخشى شینا فسيكون ف غير صالح أسرتى ۰ إذا تسرب هذا 
الوضوع. 

وكتب السفير إلى أندن يقول : 

« المعروف عن الرجل العجون ‏ آى الامير ‏ أنه لا يتحلى بالشجاعة وكلما ازداد كبرا 
كلما سیم اکثر عصبية ء 1 

e 

وقتكرر زيارات الأمير للسفارة الأمريكية ایضا - 

ل ؟ قبراير عام ٠‏ 156 توجه الأمير لزيارة السفیر الامریکی جيفرسون كافرى . 

انتقد. صاحب السمى اللکی كثيرا مما يجري فل العالم آلعربی بصفة عامة , ول مس 
بصقة خاصة . 

وجعد مقدمة طوياة كشف الأمير عن هدفه الحقیقی الزيارة . 

قال: 

- قرات خطبا واحادیث سياسية كثيرة لسئولین آمریکپین عن القوة العسكرية 
لروسیا الشیوعية وبالذات لل مجال الاسلمة النووية . 
ویژکک الامیر ان السياسيين الأمريكيين يبالغون كثيرا فى قوة الاتحاد السوفییتی . 

ولم یعرف السفیر الذی یعث پنص الحدیث إلى وشنطن هل يريد ولى عهد مص أن 
يطمثن الأمريكيين إلى أن الاتحاد السوفییتی لیس قویا كما يظن الأمريكيون .. اما ان 
الامیر كان يتنبا بعا كشف عنه الزعيم السوقبيتى جورباتشوف بعد ذلك پاربعین سنة !1 

وزور الامير السقير الأمريكى مرة آخری , بعد شهر» ق ۱۳ مارس , 

عاد الأمير ينتقد مرة آخری كل ما يجرى ف العالم . وبالذات المبالغة الأمريكية عن قوة 

باد السوفییتی . 

وطالب الأمريكيين بان يكون لهم ممثل لدى الجابا فى دولة الفاتيكان . 

وقال: 

على الباكستان والأفغان تسوية خلافاتهما بطريظة ودية . 

واعتبر جلاء القوات الهولندية من آندونیسیا كارثة قأئلا: 

المسلمون لا يستطيعون حكم الفسهم . 

واضاف : 


۷۲۰۲ 


- أعرف أن قرنسا سترغم على الجلاء عن شمال أفريقيا وبذلك فان مزيدا من 
السلمين سيقطعون رقاب يعضهم البعض لمجرد رحيل القرنسیین . 
... فإن الأمير كان دثئما يفضل أن تحكم أمريكا وأوروبا .. العالم الاسلامی : 
HN #‏ 
ورغم کراهية الأمير للملك فاروق إلا أنه آذاع بیاتا أيد فيه موقف صاحب الجلالة ضد 
آمة الملكة نازی عندما سافرت إلى امريكا وزوجت ابتتها الأميرة فتحية من مصرى قبطى 1 
ويلقت البيان نظر السغير الأمريكى الذى يكتب لحكومته قائلا : 

ء لم تكن هناك ضصرورة تدعو الأمير إلى إصدار هذا البيآن . ولكن يبدو أن سموه آراد 
أعلان تأييده القلبى المفله ق هذه للسالة وإلقاء مسئولية زواج الأسيرة على لللكة الثم , ؛ 
HF»‏ 

آلغي آلوفد معاهدة ۱۹۳۹ فى اکتوبر ۱۹۶۱ , فتوجه الأمي للقاء السير رالف 
ستیفنسون وابلخه أنه قال لاملك فاروق : : 

- كاذا تقدم بريطاينا امثيازات لك ؟إنهم موجودون ف منطقة القنال . ولا يمكثك 
إخراجهم منهاأيضا. 

وف !لغرب يوجد البريطانيون فى ليبيا وسيظلون هناك . 

وق الشمال هناك البحر المتوسط وهو تحت سيطرة بریطانیا . وق مثل هذه الظروف 
لا یپدو أن هناك سيبا يجعلهم یخضعون لمطالبك . 

رد السفير الزيارة للأمير بعد ٤‏ أيام .. 

طلب الامير إقالة مصطفى التحاس لاثه الفی المعاهدة . 

قال لحسن يوسقف ياشا وکیل الديوان اللکی . 

« المریون يتحدثون كثيرا ولا يقومون إلا بعمل قليل وأى شخص يصبح 
رئيساللوزراء وخلفه الجيش والبولیس لن يتعرض لخطر كبير وات مقتتع تماما بانه 
يوجد عدد من السياسيين المصريين مسقعدين لتولى هذه المسؤولية »- 

۶ و 

ظل الأمير محمد على ولیا للعهد يعد تولی الملك فآروق عرش مصر . 

وبقی وليا للعهد بعد زواج ٠‏ فاروق ء لأن الملك لم ينجب ولدا . 

وخلال ۱١‏ سنة ظل كرسى العرش يداعب احلام الأمير حتى ١7‏ ینایر ۱۹۰۲ عتدما 


۰ 


رزق فاروق من زوجته الثاتية قاريمان پالامیر آحمد فؤاد . 

أنابه الملك فاروق مرة لحضور مراسم چذازة فى الكاتدرائية يوم ٠١‏ فجاير . 

فوجىء الامير بكبير الأمتاء ق القصر الملكى يخاطبه قائلا : 

يا صاحب السمو 

غضب الأمير لآن لقبه هو » صاحب السمو اللکی » .. وأدرك ولی العهد أن الملك 
غاروق يري أن ولده الامير الرضیم آحمد فاد هو وق العهد . 

أسرع الأمير إلى السفارة البريطانية يشكو للسفير .. الذی قال : 

لا يبدى لی أن موقف سموكم قد تغير بای شكل فيما عدا آنك اصبحت الآن ألوريش 
الثالث المرش بدلا من ونك الثاش .. وعلی آية حالة اعتقد أن صاحب السمی الملكى یکون 
دائما صاحب السمو الملكى . 

آبلخ السقير الاس للمستشار الاقتصادي الملك الياس اندراوس باها. 

وعد الياس اندراوس بسؤال أللك ثم عاد ليقدم تقسيرا ضعیقا . 


قال : 
- لا يعرف صاحب الجلالة شیثا عن ذلك وإذا آرتكب كبير الامناء خطا فيجب 
الاعتدان والتصديع . 


وآضاف صاحب الجلالة: 

ومع ذلك فان ما فعلوه لا يصحح بهذه الطريقة و إذا كان من الضروری منح لقب 
«صاحب السمی اللکی > من جديد » للأمير محمد على فانی لا أشعر بالرغبة ف منحه 
اللقب لاتی اعلم أن الأمير اعتاد انتقادى علنا فى كل مكان . 

قال السقير: 

يبدو ل ذلك قاسيا إلى حد ما .. لأته إذا كان الأسیر محمد على يتكلم كثيرا .. فان هذا 
يفعله العديد من آمضاء نادی محمد على . 

وأعرب عن آمله ف إنهاء السالة دون اهانة الم . 

.. آن السقير كان دائما يجد ف ولی العهد أنه « ملك احتياطى » 1 
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اعتاد الأمير محمد على السفر إلى الخارج لقضاء عطلة الصيف . وعندما قامت الثورة 

إل ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ کان الأمير محمد على ف سويسرا . 


۷۰ 


تتازل اللاك قاروق عن العرش يوم ۲۹ يوليه لولده الأمير احمد فقاد الذى سافن مع 
فاروق ق نفس الیرم ل ايطاليا. 

أيرق الأمير محمد على إلى على ماهر باشا رئيس الوزراء يوم ۳٩‏ يوليى يطلب مته 
المحافظة على الاسرة المالكة الحالية والاحتفاظ لها بولاية العرش « وقال : 


رد على ماهر طاليا إلى الامير العودة إلى مصر فى الحال , فقد ظن على ماهر آن الأمير 
سیکون عضوا فى مجلس الوصاية كما كان الحاق عتدما جلس فاروق مل الحرش قيل 
سنة4 

وبعد يومين ‏ ل أغسطس . آصمدر مجلس الثورة قراريتعيين كل من الأمير محمد 
عبد المنعم » وپهی الدين بركات باشا ؛ والقائمقام رشاد مهنا كمجلس للوصاية على 
العرش. 

وکان غاروق قد اختار الامیر محمد على کعضو احتياطي فى مجلس الوصاية إذا اعتذر 
الامیر عبد للنعم . 

ویقی منصب ول العهد شاغرا» و لم يعين فيه الامیر .. ولم يعين غيره . 

ظل محمد على يحاول ٠‏ وینآور ؛ ویتصل , بعلی ماهن ؛ وبالامیر محمد عبد النعم , 
يحاول أن يفرض رأيه عليهم برصفه أكبر الامراء سنا لیستشیروه فى كل الأمور بوصقه 
ممثلا للأسرة المالكة ومتحدثا باسمها وتاثبا عنها .. ولكن كان الجميع يستمعون اليه 
بآدب فحسپ 1 

وكشف الامیر عن نوایاه مع السفير الامریکی چیفرسون کافری . 

ذهب یزوره وأخذ ينتقد أغلب التاس وکل شیء ف محر ثم قال للسقير : 

- لو جعلوتى ملكا ساقوم باصلاح كل شیء ف مصر خلال ستة شهوى آتنازل 
پحدها عن العرش . 

وهكذا كانت احلام الأمير .. أن يكون ملكا بدلا من فاروق وابثه امك الطفل الرضيع 
أحمد قؤاد. الذى رحل مع آبیه . 

وظن الأمير أن جهوده حققت غایتها عندما نشرت صحيفة « المصرى » يوم ۲۹ 
أغسطس إن الأمير محمد عبد المتعم وعلى ماهر قصدا إلى قصر عابدين بالتیل وابلفا 
آلامیر محمد على قرار تعيينه ولپا لأعهد . 


شكرهما الأمير ثم توجه إلى قصر عايدين وسجل اسمه ف سجل التشريقات واجتمع 
بالقائمقام رشاد مهتا والأمير عبد المنعم ‏ وهعا وصيان على العرش , فقد وجد أن عودة 
ولاية العهد قد تكون مقدمة لوصوله إلى العرش 1 

ولكن الامور سارت على غير هوى الامیر . 

ف الصباح القالی -۳۰ اغسطس - نشرت صحيفة « اخبار اليوم » الأسبومية تصريها 
للقاتمقام رشاد مهنا بآنه مهما تنشر الصدف عن تعيين ول للعهد فان ذلك ليس 


ضرورة دستورية . 
وقالت الصحيفة إن الرای الرسمی لم يثبلور بعد بشان تعيين الامیر وأنه لم يعد وليا 
للعيد. 


واضافت أن جلوس املك احمد فؤاد الثاني على العرش لا ينطوى بالضرورة على 
تعيين ولى للعهد خاصة إذا كان الك لم يكمل العام الأول من عمره والمرشح لمنصب ول 
العهد ق السابعة والسبعين من عمره ! 

HR #R 

كان الامیر -آلذی ولد عام ۹۸۷١‏ - متمسكا بولاية العهد باعتبار أنها الطريق لولاية 
العرش ولم يدرك أبعاد الثورة ونواياها . 

اصرح إلى السفير البريطانى بشکو مطالبا پحقوقه الدستورية التى كانت له قبل 
القونة: 

وكان الأمير فى حالة آتزعاج شديد . 

قال: 

- رغم التاکیدات الرسمية التى تلقيتها شخصيا من رئيس الوزرا ء ومن الامیر محمد 
عبد المنعم رئيس مجلس الوصاية بانی اعتبر الوريث الحالى للعرش إلا آن صحيقة 
«اخبار اليوم » التى صدر ت هذا الصياح تقول نقلا عن القاتمقام رشاد مهنا ( آحد 
الاوصياء على العرش ) آن الوقف الوسمی هو أنه ئيس من الضرورات الدستورية آن 
یگون هناك وريث للعرش وأن التصريحات التى تنشر فى المسحف سابقة لآواتها . 


وقال الأمير : 
- کل شيء شداع . واليلاد تسيطر عليها القوضمى . 
وقال صاحب السمو : 


توت 


س آريد أن أوضمع تحت حماية بريطانيا العظمى والولايات المتحدة .. وآن اخرج من 
البلاد تحت الحراسة وأن يتم بيع ممتلكاتي ف مصر تحت إشراف الحكومة البريطانية 
والحكومةالامريكية وان يتم ارسال ایرادات بیع ممتلكاتى ف الخارج حتى استطيع ان 
اعيش الستوات الباقية من عمرى وأنا مستريع وق « بحبوحة » معقولة - 

پذل السقير إقصى ما يستطيع لتهدتة صاحب السمو .. مؤكدا أن ما تنشره الصحف 
الصرية لا يمكن الاعتماد عليه أو الثقة قیه + 

قال الآسير : 

- ساتوجه مباشرة إلى القاثمقام رشاد مهنا لاطلب منه تقسيرا للموقف. 

وافقه السفير وشجعه ‏ وطلب منه ابلاغ سكرتيره بتتیجة حديثه مع القاتمقام مهنا . 

ولكن الأمير فقد اعصابه تماما . 

" قال: 

- ربما آذهب إقى منطقة القناة ء واضم لفسی تحت حمایة القيادة البريطانية ٠‏ ومن 
هناك قوم بجمع تآييد القوات المصرية لى ق منطقة القناة وق سيثاء . 

تنصحه السغير بشكل مهذب . قدر الستطاع آلا يحاول اشعال حرب أهلية 1 

وقال السفیر : 

. عرفناك يا صاحب السمو صديقا مخلصا ابلادخا .. ويمكنك التاکد من أن حكومة 
صاحب الجلاثة ستنظر بالعطف والاعتبار لآى طلبات قد تتقدم بها .. پل ستفحل کل ما 
تستطیع لمساعدتك . 

شکر الأمير السفير الذى لم ينجع ف رفع معنوياته على الاطلاق . 

ويتوجه الامير للسقير الامریکی يوم ۲۹ أغسطس مرددا الشکوی ذاتها . 

واکن القاثمقام رشاد مهنا , أك محمد على التصريح الذى أدلى به لصحيفة « أخبار 
الیرم ». 

واعرب عن اسغه واحترامه للأمير .. وقال + 

- ان مسالة الاعتراف بك كوريث حالی للعرش آثارت مضاکل وصحوبات مع مجلس 
الثورة. 

وحاول رشاد مهنا التخفيف عن الآمير فقال : 

مهما تقول صحافة القاهرة .. فإقه لم يتم اتخاذ قرار رسمى ف هذه السالة ..بعد ! 
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أدرك الأمير ان السفارة لن تساعده كما يريد وأته لن يستطيع الالتجاء إلى القيادة 
البريطاتية فى الاسماعيلية ليقود هناك انقلابا ضد الثورة فاخذ يحاون مع على ماهر الذى 
وعده بان قائد الثورة اللواء محمد نجیب سيزوره ويطمثنه . 

ومرت ۷۲ ساعة » دون تقيجة » فاسرع الامير يستدعى السغير البريطانى لمقابلته . 

تم الثقاء ف قصر الأمير یوم ۲ سبتمبر ۵۲ ۱٩‏ . 

کان محمد على پاگسا أكثر من المعتاق . 

وقال؛ 

- رهم التاکیدات الت تلقيتها من رئيس الوزراء فإن اللواء محمد نجيب لم يقم 
بزیارتی . 

لقد اقتنعت بان الجيش یعادینی ولم يعد لى مستقبل فى هذا البلد . 

واضاف : 

-اعرف أن مجلس الثورة رقض تعیینی وليا للعهد . 

وقال: 

- آرید حماية الحكومة البريطائية وآطلب منها شمان خروجی من مصر والإقامة 
بالخارج وآخذ معى حوالى ۰ ۱۰ الف جذيه . 

وقال: 

-سالتقی برئیس الو زراء فى القریب العاجل لاحاول استجلاء الموقف تماما . 

قال السفیر : 

-آرجو سموك اثلکی الا تتخت ای قرار ف هذا الشان حتی تلتقى برئیس الوزرام . 

وقال: 

. سأنظر إلى الاحتجاجات التي قدمتها لى الیوم على آنها أخطار . وستلقی آکبر 
قدر من العطف والرعاية من جافب الحكومة البريطائية وليس هناك شك ف انه ستبذل 
كل ما تستطيع لمساعدتك . 

قال الأمير : 

هل تریدنی أن [قدم طليا لحكومة مساحي الجلالة ملك بریطانیا ام لا . 

نصحه السفير آلا یفعل ذلك . 

استمع الأمير للنصيحة ووافق على آلا يقدم انذارا نهائيا لرئيس الوزراء وان يمتتع 


عن تهديده بانه سيتقدم بطلب للحماية من بريطانيا العظمى . 

خرج الامیر من السفارة البريطاتية ليزور السفير الأمريكى . 

« كان الأمير ٠‏ ف ذلك اليوم » رجلاً عجوژ محطما مخرفا » , كما وصقه السفير ل 
برقيته. 

يكن سعيدا على الاطلاق يكل ما يجرى فى مصرء وأخذ يبكى بحرارة . 

قال لجیفرسون كافرى : 

اريد الخروج عن مصر ق أسرع وقت . ولكن لیس دی أموال خارچها » وعندی 
۰ الها من الچنیهات ف البنوك المصرية آرید أخذها معى . 

آبدی السقیر تعاطفه مع الامیر وطلب منه الاسترخاه وان يمتنع عن الکلام فإنه 
يتحدث كثيرا! 

ويلتقى السفيران الأمريكى والبریطانی . 

قال كاقرى : 

قل للامير أن يهدا وإلا جر على تفسه المتاعب . إن اغراد الآسرة المالكة يتمنون أن 
پرحل الامیر پسرعة من مصی . 

وانصحت الا تبلغ السلطات الصرية هذه الایام العصيية مطالب الأمير . 


وعد السفير إبلاغ ذلك لحكومته . 
۰ ۰ 
ويلتقى الأمير برئیس الوزراء . 
قال له: 
- غبت الوحيدة الآن هي السماح فى بمغادوة البلاد ومعى ٠٠١‏ ألف جنيه ! 
لجاب على ماه : 
- من الصعب السماح يخروج هذا الیلغ الضخم دفعة واحدة ولكن يمكن تحویله 
للقاري على دفعات , 
و و 


وق لندن جرت اتصالات بين السفارة الامريكية ووزارة الخارجية البريطالية . 
وکانت الولایات المتحدة حريصة على إقامة صلات طيبة مع مجلس الثورة الصری 
ونظام الحکم الجديد ف القاهرة . 


أبدى مسئول فى السفارة الأمريكية دهشته لوقف السير رالفه ستيفنسون من الأمير 
محمد على وإصراره على مساعدته ق الفروج من مصر بأمواله . 

قانت وزارة الخارجية البريطائية : 

- فحن ف غاية الدهشة لوقف سغيرتا فلم نيعت إليه بتعليمات لإثارة مسالة سقر 
الأمير مع السلطات الصریة . 

وفالت الوزارة : 

لا يمثل الامير أية أهمية آو قيمة بالنسبة انا وریما یکون السير رالق ستیفنسون 
متعاطقا معه بصغة شخصية . اننا لن نفيد شیثا من التدخل لحساب الامیر . وربما یکون 
السغير قد قدم مچرد نصيحة كالأمير! . 

HK 

مرت ۷۲ ساعة آخری فم يدقق خلالها الأمير أية نتيجة . 

تسى ولاية العهد والعرش یبدا یخشی على حياته .. وتوكزت کل آماله فى النجاة 
وألهرب من مصر . 

قال السفیر الیریطانی يوم ” سبتمیر: 

- آرید آن اعرف ما سیحدث لى ق الخارج [ذا سحب جواز سفری الصری .. وهل 
ساعامل على اساس آننی تحت الحماية البريطانية . 

بذل السفیرکل ما يستطيع من جهد لتهدثة الأمير فقد احس بالشفقة على صديق قديم 
اليريطائيا . 

قال السقير : 

ت سآأقايل رئيس الوزراء بعد قليل وساحاول استكضاف نوايا المكومة المصربة . ولا 
آعتقد أن هناك مبررا لمخاوقك من اتهم سيمنعوتك من مغادرة البلاد . 

ولکنی أعرف أن الوقف المالى صعب للغاية .. ریما لا يستطيعون السماح لك باخذ 
الاموال التى تريدها , 

قال على ماهر للسقير إنه لن تكون هناك صعوبة فى مغادرة سموه الملكى لليلاد . 
وسآيذل كل ما استطیع ف مسالة الاموال التى يطلبها وربما لا يستطيع وزير الالية 
السماح له بأخذها دفعة واحدة فورا بل يمكن السماح بخروجها على دقعات . 

وربما يكون ممكنا تدبير السالة خلال قترة . 


۳۹۰ 


ومرة آخری كرر على ماهر : 

ستسمح يخروج هذا اثیلغ على دفعات . 

uN» 

أبلغ على ماهر مجلس الثورة لل للساء يما جرى بينه وبين السغير , وموافقته على 
مساعدة الآمير على الخروج من مصر ببحض ماله . 

رای مجلس الثورة آن على ماهر يريد مساعدة ولى العهد الستابق واحقير الجلس ذلك 
خضوما من على ماهر للانجلیز والاسرة المالكة . 

ويستقيل على ماهر ف الیوم التال 

قال العقيد عبد المنعم أمين استشار السفارة الأمريكية : 

-رغبة على ماهر فى مساعدة الامير هی القشة التى قصمت خلهر البعير وساهدت على 
خروجه من الوزارة ! 

واضاف : 

- نحن دولة فقهرة و۱۰۰ آلف جنیه مبلغ خمخم بالتسبة انا . وأن تسمح بمثل هذا 
التشاط تعلى ماهر . 

ویکتب السفير الامريكى لحکومته قاقلا : 

٠ -‏ سياسة السغير البریطانی مسامدة على ماهر واتقاذه ولكن حكاية الأمير آدت إلى 
سرعة رحيله ۱۰ 

تول اثلواء محمد نجيب ركاسة الوزارة , وفقد الأمیر محمد على آخر صلة له يمجلس 
الثورة. 

رای أن يتقدم رسميا بطلب تأشيرة خروج من اللواء محمد نجيب . 

8 ۱۱ سيتمير توجه أحمد مختار سكرتير الأمير إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث قابل 
ملاح الشاهد تشريفاتى مجلس الوزراء الذي نقل اليه رد الرئیس محمد نجیپ على طلب 
الامیر. 

واعلن السکرتیر الصحفی أن سفر الامیر إلى الخارج سیکون قرييا ولا تعوقه 
صعوبات مالية. 

¥ وه HH‏ 
إل لندن ستل المتحدث الصحفی باسم وزارة الخارجية الیریطانی عن اجتماع السغير 


كلا 


البريطاني ف القاهرة بالامیر ه محمد على » ومحاولة الامیر الحصول على مساعدة 
بریطانیا. 

قال المتحدث إن مقابلة السفير لولى العهد لا تنطوى على أية غرابة . 

وتفى التحدث أن الامير آثار أثناء مقايلته للسقير آی نوع من المساثل السياصية . 

وقال: 

لا اساس من الصحة لذلك . 

وکان التمدت الرسمی پاسم وزارت الخارجية البريطاتية .. يكذب 1 

وف لندن قالت الصمحف البريطانية أنه يسود الاعتقاد بان الأمير طلب من بريطائيا أن 
تتوسط بينه وبين الحكومة المصرية للسماح له بتحويل جز» من ثروته للخارج . فیتمکن 
من الحياة خارج البلاد بصفة مستديمة ؛ وآنه يحاول الحصول على تصريح بالإقامة 
الدائمة ف بريطانيا . 


HNN ¥‏ 
سالت « حسن ابراهیم » مضو مجلس الثورة ف ذلك غقال إن مجلس الثورة رای أن 
تفلل الثورة بيضاء بلادماء ولذلك سمحت للملك فاروق ولولى عهده بالسقر للخارج 
والعيش بسلام پعیدا عن مصر . 
وقال إنه لا يذكر شيثا عن مسالة تحويل مبلغ ال ۱۰۰ الف جنيه للأمير محمد على . 
وقال ان عبد اللطيف البقدادى عضو مجلس الثورة كان يسجل مساء كل يوم 
مذکراته ومن الافضل الرجوع اليه . 
سالت عبد اللطيف البقدادى فقال انه لم يبدا كتابة مذكراته إلا بعد أزمة مارس عام 
0 
وقال إته يذكر أن مجلس الثورة اتخذ قرارا بالسماح لأى فرد من أسرة محمد على 
بالسفر إلى الخارج مع الحصول على مجموع العاش الذى قررته له الثورة عن مدة ۱۰ 
ستوات . وان « عبد الجذيل العمرى × وزير المالية فى ذلك الحين تول تنقيذ ذلك وقد سمح 
اللآمير بآخذ مبلغ معه ولكنه لا پذکره .. 
¥ # ا # 
سافر الأمير ولكنه ثم ينس آماله فى مصر .. ولم يققد بعض رجاله الامل فى عودته . 
يوم ۱۳ ديسمير بعث السير « رالف ستیقنسون » السفير الپریلاتی فى القاهرة إلى 


¥ 


السير ٠‏ باتريك سکریفتر « الوزير القوض البريطاتى ف م ء يرن » عاصمة سویسرا 
یقول : 

٠‏ اتصل ٠‏ يوسف طاهر ء السكرتير الخاص ثلامیر محمد على بهاملتون -مستشار 
السفارة البريطانية بالقاهرة - وساله عما اذا كان ممكنا مساعدته لإرسال خطاب إلى 
الامیر « محمد على » فل الحقبية الدبلوماسية .. لانه وآخرين من قدامى موظفى الأميد ف 
شوق جدا لإرسال تحياتهم آلخلصة اليه ولإبلاغه آخبای مصر . 

وقال إن الخطابات الرسلة بالبريد عرضة للرقابة .. وهو ء يوسف » لا يرغب ف 
المخاطرة بالدخول ف مشاكل خطيرة مع السلطات . 

راعطی » هاملتون » خطاب! طلب أن نقرآه اذا أمكن ارساله عن طریقنا . 

احضر « هاملتون » الخطاب لى للاطلاع عليه .. وإصدار التعليمات پشانه . 

كان الخطاب يتضمن بالتاکید مسائل ذات أهمية بالغة .. يما ل ذلك تقييم للموقف لا 
پرضی على الإطلاق مجلس الثورة . 

قررت » بعد تفكير , أنه ليس من الحكمة لأسباب رسمية أن نساعد الأمير بهذه 
الطريقة . 

وفضلا عن ذلك فان الأمير معتاد على الثرثرة وسيثير بسرعة ضجة فل الخارج بطرقه 
الخاصة يان لديه أخيارا من سصى . 

لهذا اصدرت تعليماتى إلى هاملتون بان يعيد الخطاب مع إبداء الاسف المناسب وان 
يبلغ يوسف طاهر باننا ستطلب مله أن تتقل للأمير رسالة شفوية بان يوسف يبعث 
إليه بتمياته الخلصة وان حاشيته السابقة تسال عن صحته وأحواله . 

فهل تستطيع تديير ذلك ؟ ٠‏ 

#* ¥ #» 
ماش الأمير محمد على ف سويسرا ومات بها ولم يطلب مثل فاروق أن يدفن ل مصير!! 
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اكذين باعوا جمال عبد الناصر 1 


هذه احدی القصص الغريية فى التاريخ المصرى المعاصر . جرت وقائعها فى مصر , 
وق ميت جمال حبد الناصی قإنه كان يستقبل ضیوفه من السفراء والوزراء الاجانب فى 
بيته , أى بعبارة آدق فى مکتبه داخل البيت ! 

ىجرت العادة , لى الدول الاجنبية الكبرى أته عندم؛ يستقيل ریس الدولة سفیرا 
آجنبيا فزما أن يكون وزير الخارجية حاضرا هذا الاجتماع ويسجل محضرا به يحفظ 
شمی أوراق الوزارة وملفاتها السرية آو يشهد الاجتماع من يكتب محضرأ به . 

ول قير هذه الاحوال فإن رئيس الدولة يكقب ملخصا يما دار أو يمثى ملخصدا على أحد 
السكرتارية يرجع إليه لہ كل حين . 

وق مصرمع جمال عبد الناصر لم تطيق هذه القاعدة » ولذلك فان محاضر اجتماعاته 
بالسفراء والوزراء الأجاثب لا توجد أغليها فى وزارة الخارجية الخصرية آو مقر الرئاسة 
وإنما توجد ال مكقات الدولة التی يتبعها السفیر . 


ee 
طثبت الحكومة البريطانية إلى سقرائها ى‎ ٠۹١١ يعد العدوان الثلاثی على مصر عام‎ 
كل العواصم أن يتحدثوا إلى کل وزير أى سفير يلتقى به جمال عبد الناصر ليقول‎ 
. وأهداف سياسته‎ ٠ للانجليز كيف يفكر جمال عبد الناصر » ومال! يريد‎ 
وطليت بریطانیا إلى سفرائها أن يقابئوا كل سفير عربی ووزير عربی باعتبار آن‎ 
جمال عيد التاصر سيكون أكثر صراحة مع السفراء والوزراء العرب وبالذات أولتك الذين‎ 
. کان يثق بهم جمال عبد الناصى او کاتوا يتظاهرون بانهم من مؤيديه‎ 
وکان لبريطانيا مبرر فيما تفعله فإن جمال عبد الناصر قطع العلاقات الدبلوماسية‎ 
مع بريطانيا وطرد السفير البریطانی ورجال السغارة . ولم يكن ابريطائية مصدر لعرفة‎ 
دخائل السياسة المصرية واسرارها . ولم تكن بريطانيا وحدها التى تريد أن تعرف ماذا‎ 


تلف 


يدور فى عقل عبد الناصر بل إن الولايات المتحدة كانت آيضا تسعى كذلك . فان رفضها 
تمویل السد العالى كان السبب الرثيسى لتامیم عبد الناص لقناة السويس مما دی 
للعداوان انثلاتی على مصر وبالتالی قطع العلاقات مع بريطانية . 

ول مركز الوثائق العامة ف ضاحية كيو قرب قندن وف الارشیف الوطتی الأمريكى فى 
شارع پنسلفانیا قرب الميت الابیض وجدت تقارير كثيرة بعث بها معثلو بريطانيا 
والولايات التحدة عن لقاءات جرت ف بيت جمال عبد الناصر ! 

هذا هو رئيس وزراء ليبيا يقول لريتشارد ستوكس عضو الجرلان الیریطانی يوم ۲۵ 
فبرایر عام ۰۱۹۵۷ 

ق محس نقص حاد لل الأدوية ألطبية . وکانت زوجتی ف زيارة لبحض أقاريها ل 
مصر قطلبوأ اليها آن تأتی يكمية كبيرة من الاسبرین لعدم توقره ف البلاد. 

وييعث عضو البرنان بما قاله رئيس وزراء ليبيا إلى واطسن بالإدارة الأفريقية بوزارة 
الخارجية البريطانية. 
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جلس وزير الخارجية اللمناني لف ناديه ببروت يتحدث بحرية مطلقة عن نتائج 
اجتماعات املك سعود واللكه حسين والرئيس شكرى القوتلى والرئيس جمال عبد 
التامی 

قال الوزیر : 

- آید الك سعود بشدة مشروع الرئیس ایزنهاور بشان القراغ فى الشرق الاوسط 
واصر على إعادة فتح قناة السویس التی أخلقت نتيجة العدوان الثلائی عام ۱۹۰5 
وتحقيق حرية الملاحة ف القناة بغير شروط . 

ونقل حديث الوزيى إلى السفارة البريطانية فبعقت به إلى لندن يوم اول مارس عام 
۷ ایضا. 

ERN 

وکان السغراء اللبنائيون ف العواصم العربية » وبینها القاهرة » يبعثون بتقاريرهم إلى 
وزارة الخارجية اللبئانية من الموقف المصرى من خلال اتصالاتهم بالسئولین العرب فى 
كل مكان. 

ويلتقي شارل مالك وزير خارجية ؛ والذى انتخب بعد ذلك رئيسا للجمحية العامة 


نطف 


للامم المتحدة , وکان خصما لدودا لجمال عبد الناصر ء بالسفیر البریطانی ف بيروت يوم 


۵ مایو ۰۱۹۰۷ 
ویکون الحدیت من الشتون الدولية وق مقدمتها جمال عبد الناسر . 
قال شارل مالك : 


هناك مدوی تجیء عن مصر إسمها د الحیاد السگیی » حکام مصر لا ينظرون إلا إلى 
مشاكلهم الاقتصادية والاجتمامية ويجدون ملجا بدائيا لهم فى سياسة خارجية تصف 
متعلمة , تستجيب لعواطف المصريين وغيرهم خارج مصر . 

قال السقير : 

وما البديل لجمال عيد التامی ؟ 

قال شارل مالك : 

هذا السوال سالناء لأنفسنا باشکال متحددة فى عهد هطر وموسواینی . 

والجواب أنه عندما یکون هتاك نظام ضار ومدسر مثل هذا , فان اختفاءه یسیح 
مصلحة مشتركة للشعوب الحرة حتى ولو لم يكن البديل حاضرا . 

وکان حلف بغداد قائما فى ذلك الوقت تتزعمه إنجلترا ويضم باکستان والعراق وتركيا 
وفکن الولايات المتحدة لم تنشم إليه إلا كمراقب . 

ویسال السفير اليريطائى : 

- هل الولايات المتحدة على حق ف عدم الانضمام للحلف 5 

فكر شارل مالك طويلا ثم قال : 

- تستطیم الولايات التحدة أن تكون شريكا كاملا دون إحداث آی ضرر بشرط أن 
تعلن أن نواياها فى الانضمام للحلف مساعدة الدول العربية الصديقة الاعضاء ل 
الحلف. 

ویطالپ شارل مالك الانجلیز بعدم مسامدة مصی إقتصاديا حتی لا یخذلیا - أى 
ال(نجلیز - اصدقاه‌هم فى الشرط الاوسط ویضیف : 

-سیکون ذلك كارثة تمنع مقاومة التاصرية فى الدرق الایسط . لا تعاونوا المصريين 
إلا قلیلا . ولا تثيروهم ایضا وإذا نظمت جهودنا المشتركة فستتوفر ظروف بناءة ف 
سوریا تساعد على مزید من عزل مصر وحل المشكلة التی خلقها النظام الحال فى عصى . 

ویقول: 


يننا 


- ستعانى كثيرا من المتاعب الحادة حتى ينتهى التظام المصرى ويصبح جزء! من 
التاریخ! 

ویقول السفير البریطانی ف برقيته لحکومته : 

هذا هو تفس ما سمعتاه من العراقیین ! 
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هذا هو الرئیس اللبنانى كميل شمعون يبلغ السفير البريطانى تشابمان أندروز بان 
عددا متزايدا من المصريين پزورونه شاكين من عنف النظام المصرى وخراب وكارثة 
آجوال البلاد المأثيقى دون مساعدة امريكية خمخمة سينهار النظام من الداخل ٠‏ 

ویضیف شمعون : 

- وضع الآن أن جمال عبد الناصر قرر اتباع سياسة موالية للسوغييت منذ زمن 
طویل وقبل صفقة السلاح التشیکی وازمة تأميم قناة السویس . ولا يستطيع أن يدير 
ظهره فلروس. 
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وهذا هو السفير اللببى ل بيروت يقابل السفير البریطانی فى العاصمة اللبنانية يوم 
۹ مارس عام ۱۹۵۷ فييدى مشاوفه من العداء الصری ویقول : 

الاقتصاد الصری ف حألة سيثة . 

ویضیف: 

- التقارير التی تصل الحكومة الليبية من العواصم العربية تبين أن الزعماء العرب 
مادوا یفکرون ‏ أن تدخل الامم التمدة - فى حرب السویس - اثبت أنه يمكن احتواء 
التهدید الاسرائيلي » وان ف اسرائیل زعماء تخلوا عن خكرة التوسع . ولکن حملة الدعاية 
القرنسية آلی‌حشية هد العرب الذين بداو! یجدون أن فرنسا اکشر عداء لهم من أسراثيل . 

وقد آصدر اثنان من الصدفيين الفرنسیین کقابا فى باريس عن العملیات العسكرية ل 
حوب السويس بين أن الحكومة البريطائية كاثت مترددة فى الاشتراك فى الحرب ضد ممم 


وق تلك الؤامرة المشئومة فلعدوان عليها | 
NK‏ 
ویلتقی جيز باش؟ حكمدان القاهرة السابق بمحمد باشا سلطان . أحد أثرياء عم - 
ل جتيف. 


YA 


قال الباشا السابق وهو على اتصال باعضاء وقد ممصم ف الام المتحدة : 

- الديكتاتور جمال عبد الناصر يريد يده صفحة جديدة مع المعتدين - آی الانجليز - 
ولکنه لن يتخلص من ارتباطه مع السوقییت , وتقاربه مع الانجليز مجرد تكتيك فهو 
يريد فرصة لالتقاط الأنفاس . 

وأقباط مصر يسوا مضللین بالنسبة لما ينتظرهم ق المستقبل البعید . وهم متحالفون 
مع الاعداه المعتدين 1 

أن ابادة جمال عبد الثاصر , جسديا ای بطرق اتبعت ف إبعاد رئيس وراه ايدان 
السابق مصدق أن تؤدى إلى الدماى آى الفوضى الحمراء قهتاك موظفون مدنیدن 
ومثققون تريوا على التقاليد البريطانية وستنشا مصر جديدة من الزمرة المسكرية 
تدعهما انجئترا وتؤيدها مالیا . 

وهنا هو عبد القتاح عمرو باشا رجل فاروق والسفير المصرى السابق ل لندن الذى 
نقلته الثورة سفیرا ل الهند بعد اعتزال قاروق فاستقال وأقام ف لندن يلتقى باحد کبار 
موظفى وزارة الخارجية البريطانية ويحدثه عن أحوال مهم , 

قال السغير السابق: 

- يزداد التوتر فى مصر » ولكن ذلك لا يعد حافزا للتغيير . ولكنى تأثرت يمأ سمعت 
عن الدكتور محمود قوزی وزير الخارجية الذى يتنبا ياتجاه الرياح ويغير شراعه معها 
معا يدل على أن الامور تتحرك نحو التغيير ‏ 

أن الدکتور أحمد حسين سفير مصبر لل وشتطن يزمع الاستقالة يعمل مع إحدى 
شرکات البترول الأمريكية ویامل فوزی أن یخلفه فى منصيه ويترك وزارة الخارجية 


ليتولاها على صيري . 
وسمعت أن الدكتور فوزی انتقد الحكومةالمصرية أبعت العرب . 
ساله الوظف اليريطاني : 


ومن سيخلف جمال عبد الناصر ؟ 
قال السفير السايق الذى بدأ متفائلا .. تمسبيا ٠‏ كما یقول محضم القايلة بتاريخ ١١‏ 
من ابریل ۱۹۰۷ 
-حصی اصبحت مهياة لحركة کپندول الساعة ترید الررحیل ق اتجاه مضاد + وحکومة 
مصرية جديدة یمکن آن تنعش آمالا, مبالغ فیها , مما يمكن آن يفعله الغرب لصم + 
NN »#‏ 
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ويلتقى السفير البريطانى ف الخرطوم بمحمد إحمد محجوب وزير الخارجية 
السودانی - يوم ۲5 من ابریل - بعد عودته من القاهرة التى أمضى قيها عشرة ایام 
فيؤكد وجود توتر ف العاصمة مصعر وقال : 

إذا جرت انتخابات حرة فسيفوز فؤاد سراح الدين باغليية ساحقة . ويقايل فؤاد 
سراج الدين رئيس الوقد السايق مصطفى التحاس يوميا . 

ورغم تقدم النحاس ف السن فإنه لا يزال قويا جدا ويشكو آفراد الشعب العادیون 
من جمال عبد التاصر . 

ما السياسيون القدامى فانهم يحتفظون بهدوثهم ويطبقون مبدا » أنظر .. لري » 
ولكنهم ينتقدون ميد الناصر وحكومته . 

ويقول وزير مالية السودان ابراهیم أحمد للسغير ف اليوم ذاه : 

الحالة ق مصر سيئة للفاية المؤسسات المصرية غير منتجة لنقص الواد الخام 
وانخفضت ؛ آو تلاشت » تجارة الشركات الاجنبية التى تم تمصيرها وستضطر هذه 
اللؤسسات وتلك .إلى تخقیض عدد العامئين . 

باب 

هذا هو هاری کیرن مندوب صحف + سکرپیس هاوارد » الامريكية یقول للسفیر 
الامریکی ف بيروت يوم ۲۵ من مایو بعد لقائه ‏ أى كيرن . مع چمال عبد الناصر : 

لم يعد چمال عبد التاصر تفس الرجل . وضسحت طبيعته الحصبية وهو ليس وأثقا 

وكان التحدى هو طبيعته العامة ولكن يعتريه إحساس بالفشل . 

لم يعد النظام يتمتع بشعبية بين جميع قطاعات الشعب . 

والتخطيط الوضوم هو اسقاط مرشحی الشيوعيين والاخوان السلمین ف 
الانتخابات ولکن المؤكد أن مرشحی كثير من الجموعات العادية للحکومة سیتجحون . 
وسیکون على عبد الناصى ما الانسحاب لو التحول إلى الديكتاوتورية الواضصحة . 

مازال جمال عبد الناصر متشددا مع الشيوعيين فى مصر ولکن يوجد خمسة آلاد 
سوفییتی فى مصر من المرشدين والمستشارين والفلیین . 

+ + ۰ 
ويزور مصر فى مایو ۱۹۰۷ المسمفی روبرت ستیقتز الممرر السیاسی لجريدة 
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«الأويزوفر » الجريطانية الذى قلف كتايا عن جعال عبد التاصر ویتوجه بعد ذلك إلى 
عمان وبيروت ليلتقى پسفیری يريطانيا قائلا : 

-النظام ل مص أصيح متشددا . 

هناك مصاعب اقتصادية قوية تدمي مصر لإعادة العلاقات مع بريطانيا . 

وقرضت الاقامة الجبرية على صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة فى منزله . وقد 
طلب تأشيرة دخول إلى السودان ليتولى منصبا هناك ؛ ولكن الحكومة السودائية رفضت 
منحه التأشيرة . 

ويساوم الاتحاد السوفییتی بشدة بشأن تجارته مح مصر. 

وقال: 

-الانتخابات التى ستجرى فى مصی فى يوليه ستكون مزيفة . ولن تحرص الحكومة 
على فور مرشحيها ف عده من الدوائر للسماح ليعض الشخصيات إن تكون معارضة . 

والمثقفون یشعرون بأئه تنقصهم الحرية السياسية ويبحثون عن طريق وسط يمك 


الحكومة من إعادة علاقتها عم الغرب . 
وهناك تفرقة دينيه ضد الاقیاط ء والحكومة المصرية شدي دة الحساسية ف هذا 
الشان. 
لان 


مايكل ادامز مراسل الشرق الاوسط لصحيفة ٠‏ الجارديان » البريطانية ظهر ل 
مقالاته وکتبه كمتعاطف مع مسر ولكن هذا لا يمتعه من أن يدلى السفير البرهلاتی ف 
لبنان بالملاحظات التالية عن مصر بعد قضائه أسبوعين بها : 

# ساءت الاحوال العيشية ف مصر . ويوجد جى من الحزن وخيية الأمل يسيطر على 
الناس . كل شخص پشعر آن تليقونه مراقب حتى وأو لم يكن مراقبسا . يقمع إلنظام کل 
حركة معارضة . ولا يصدق النساس ما يط العوته ف الصحف ویدا عدد كبع متهم 
يستمعون إلى الإداعات الأجنبية . 

» اختفت السلع الأساسية من الحال ومن بينها الفول . وهجوة الاجاشب المتتايعة 
أحبطت السكان وأسهمت ف عدم الثقة يسياسسة مصر ونظام الحكم . وتوجد هوة كبيرة 
بين النظام والشعب . 

۶ بالضعبة لجمال عبد الشاصر لا يوجد ندیه اسل ۵ النجاح أى حتی البقاء وريما 


لقفا 


یختفی بين يوم وليلة . وتتزايد ديكتاتورية النظام وأمدافه مخظفة عن المصائح الحصرية 
العامة1 
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وهذا هو الكولونيل اميكو الملحق العسکری الايطالى ف القاهرة يزور بیروث قيقول 
لزميله البريطاتى يوم 17 من يونيه : 

- مصر مثل غواصة أصييت فاستقرت ف اعاق المحيط , وإذا إستمر هدوء المصريين 
فإنهم يستطيعون الحياة فترة اطول ولكنهم لا يستطيعون دقع السغينة إلى سطع الماء 
دون مساعدة خارجية . وقد توقفت الواردات . 

وجمال عبد التاصی قلق ۰ حريص . على آن تعود آلسفن البريطانية إلى عبور قناة 
السويس ليضع ل أيديه بعض ٠‏ الاسترلينى » ١‏ 

©# ا# € 

وهذ هو السكرتير العام بالنياية لوزارة الخارچية اللبنانية يقول للسغير البریطانی 
یوم ۴۶ يونيه ۰۱۹۰۷ 

لقد تعهدت مصم بالاستعرار فى فتح أبواق الدعاية ضد الحكومة اللبنانية طوال فترة 
الحملة الانتخابية ف لبتان وذلك لصائح العارضة اللبنانية ‏ أى کی تفوز المعارضة . 

وبقول أيخما: 

- أن مواد الدهاية لروسيا تتدقق على مصر يوميا بأطنان الكتب والکتیبات . وهی 
تشحن پرا وبحرا وجوا عن طريق پوت ؛ 

وقال مدير مكتب رئيس جمهورية لبنان جورج حيمرى للسفیر البريطائى : 

- علمت الحكومة اللبناتية آن السفير الصری ف بوروت عبد الحميد غالب دقع عشرين 
آلف ليرة لبتائية للشيخ شفيق يموت رئيس المحكمة الشرعية السنية . 

وقد انزعج الرتیس اللبنانی بشدة لهذا التدخل المصرى فى شتون لبنان . ومنت مدة 

يفكر اللبناتيون ف التخلص من السفير المصرى . وهذه الخطوة ريما تحرك الرئيس 
االینانی لتحقيق هذا الهدف. 

۰ ۰ 
وهق! هو عمد المنعم اثرقاعی السفير الاردتی ف بيروت ٠‏ والذی كان سقیرا لبلاده فل 
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علهران والقاهرة . وتولى رئاسة الوزارة الاردنية ٠‏ فما بعد » يقول للسغير البريطانى ف 

بیروت ایان سكوت يوم ۱۰ يوليه ۱۹۰۷ : 

© عبد الناصر واعساء مجلس الثورة مجانین . 

© مصر تظن آنها تحتكر القومية العربية ,وتعلم كل العرب درسا ف الوطفية . 

© كلف الدیما جوجية المصرية توجد خطة . 

© لا تسعى مسر للقيادة السياسية بل تريد إخضاع العرب اقتصاديا . وتسعى لتحقیق 
خطة التصنیع على حساب فشل التصنيع ف الدول العربية . 
وتضمغط مصر على صناعات الدول العربية بقصد احباطها حتى تقوم مصر يمد هذه 

لدول بعا تحتاج اليه بینم؛ تقتصر الدول العربية على الإنتاج الزراعى والحصول على 

آیرادات الپترول على غرار القموتج الذى تفعله روسيا مع الدول الشرقية التابحة لها 

© ق مصر عانی التجار الاغنياء وملاك الأراضى . ولكن أغلي الشعب لم تتحسن حالته . 
والعاعة لا يبالون يفلسفة عبد النصر الثورية . 

© مصر تضمع مصلحتها ولا ولا تهتم بعصفحة حلفائها . 

© أممت مصر قتاة السويس وهذا خطا كمير - وتويد من الدول العربية أن تؤيدها 
ذلك تأبيدا اعمی مهما كانت التتاكج ‏ 

© خلال فترة شهر الحسل الصری - الآمریکی كان جمال ميد الناصر مستعدا لعقد 
صفقة مع الأمريكيين يشان فلسطین واللاجئين مقابل مساعدات عسكرية واقتصادية 
لسر وهذه خياتة لا يمكن أن أغفرها ‏ ی عبد المتعم الرفامی - لجمال عبد الناصى . 
ون أغفر للمصريين انشطتهم مع السوريين ضد الاردن والعراق والسعودية . 

وقد اكتضفت أخيرا موامرة مصرية للهجوم على املك حسين خلال صصلاة عيد 

الاضحى. وقد قيض على ثلاثة عملاء مصريين معا يدل على أن جمال عبد الناصر لم 
يتخل عن طرقه الشريرة . 

© 'ثورة جمال عبد التاصى ثم تكن ثورة عل الإطلاق بلا إبدال عصابة متحرفة يعصابة 
منحرقة آخری . وجماهير الشعب الصری لا تبالى بفلسقة جمال ميد الناصی . ولكن. 


علی مصير آن تقرر وحدها مصيرهاً , 
© فكرة عقد متس قمة هدفه الدعاية وإعطاء الانطياع بان عبد الناصر هو زعيم القومية 
ألعريية . 
۰ ۰ 
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وهذا هو الزعيم الهندی جواهر لال نهرى يقول للسفير البریطانی ف الخرطوم يوم 
۲ يوليه ۱۹۵۷: 

عندی أنطباع قوی بأن عبد الناصر شغوف بإعادة العلاقات الطبيعية مع بریطانیا 
ال أسرع وقت ممكن . وقد أكد لى عبد الناصر أن تصریحاثه الاخيرة عن العلاقات المصرية 
البريطانية تمثل آراءه الحقيقية . 

ومادام عبد الناصى يريد عودة العلاقات مع بریطانیا فمن حقها أن تضسع شروطها آو 

ولكن نهرى لم بيين لتسغير البريطائى ف السودان ما الى يجب أن تتبعه بريطائيا. 
وف كل الاحوال فان اظهار لهقة عبد الناصر على تحسين العلاقات تضح بريطانيا نه 
موقف آقضل! 

وهذا هو تصرى العلوف وزير الالية اللینانی يلتقى بجمال عبد الناسر ق القاهرة ثم 
یسر ع عائد! إلى یروت تیقول للسغير اثیریطانی فى ۲۰ يوليه ۱۹۵۷ : 

- لقد استطعت إقناع جمال عبد التاصی پان يوقف حملته ضد الوئيس اللپناتی کمیل 
شمعون وإستعادة الثقة المتبادلة بين مصر ولبنان وأن يعترف بحق لبنائ ف أن تكون له 
سياسته الستقلة بشرط عدم الإضرار پاتصالج العربية العلیا . 

وقد وافق جمال عيد التاصر على السماح للمصريين . الذين من اصل لبنانی ء بحرية 
السفر إلى لبتان وژن كان يرى انهم يعودون بعد ذلك إلى القاهرة متاثرين بالدعاية 
الأمريكية ضده . 

ولکن تصرى المعلوف يقول : 

- عبد التاصر معاد بشدة للأمريكيين ويشك فى أنهم يحاولون ان يحققوا بالوسائل 
السلمية ‏ أ الاطاحة به ما اراد الانجلين والفرسیون تحقيقه بالعدوان على محر . 


- يزمع عبد الناصر اكتخلمى من | لوزیر قتحى رضوان لانه لم يعد مقيدا له . 
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وهذا هو ندیم دمشقية الوزير اللبناتى المفوض ق مسر الذی گان يثق به جمال عبد 
الناصر کل الثقة ويجتمع به بعد نقله من القاهرة كلما جاء اليها زائرأ ویدعوه للغذاء فى 
بیته ‏ فقد بدا ندیم دمشقية شابا عرييا وطنيا متحمسا للعروبة . 
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عين ندیم دمشقية وزيا مقوضما لبلاده فى العاصمة السويسرية برن . 

وهناك يلتقى يتريفور ايفائز السقير البريطاتى الذى حمل ستوات ل القاهرة وعلی 
صلة وثيقة بتديم دمشقية وزوجته السيحية اليريطانية ٠‏ ويعرف آن ندیم دمشقية 
ساعد الحكومة البريطانية كثيرا فى مفاوضات الجلاء عن قاعدة السويس . وهو - 
دمشقية - معاد للشيوعية ومشاعره مع الانجلین ليست محل شك كما يقول السفير 
البريطاتى : وكما يقول آیضا مستشار السقارة الأمريكية ل سويسرا . 

كتب السفير البريطانى إلى لندن يوم ٩‏ سبتمير ۱۹5۷ يصف لقائه بنديم دمشقية 
وما جرى يينهما من احادیث . 

قال ندیم دمشقية للسغير البریطانی : 

- لقد خدعنا جمیما مال عيد الناصر . وكان التدخل العسکری الپریطانی - ای 
العدوان - كارت ولکن ميد الناصر تعلم السرس ويستطيع الغرب أن پتعامل معه ققد 
فشلت سياسة العداء تلغرب . 

ویضیقف: 

ان كل تحسين ف علاقة الغرب بجمال ميد التاصر ستؤدى حتما إلى احباط خصوم 
جمال عبد الناصى فى مصر . وقد اعطی عبد النامم المبرر للاشتراكيين السوريين . 

ویمین ندیم دمشقية سفیراللبتان ف وشنطن ويمر ببيروت لشكونه الخاصة ویلتقی 
۳ ساعات كاملة بالسغير البریطانی هتاك ویقول له : 

- مادامت بريطاتيا والولايات الشمدة تقنافسان بشدة لكسب صداقة مصر , فان 
السوقییت اصیحوااکقر سخاء. 

ویساله السفی د 

- انا اصبح جمال عبد الناصر اكش عتفا ق حملته ضمد الرئيس اللبناتی کمیل 
شمعون. 
فیقول ندیم دمشقية: 

لقد استعمل چمال عبد الناصی عیارات عنيفة الغاية د شمعون وضد السیحیین 
وضد العاهل السعودی الملك سعود وولى عهده الامير قیصل الى أصدبح ملكا قيما بعد. 
قال إنهما يمثلان طبقة انتهت بینما آمتل آنا جماهير العرب . وقد أدرك عبد الناصر أهمية 
لبتان الجقرافية والسياسية ف الحالم العربى . وقد قال لى : هل تنتظر منا أن نوافق على 
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أن هذا البلد الصغير يشرف على عنقذ على البحو المتوسط لخمسة وأريعين ملیونا من 
العرب. 

كيف نقیل أن تراقب وتشرف أقلية صغيرة على هذا المقفذ ویدیرها رئيس لیناتی 
مستقل وعنيد . شععون يجب أن يذهب . 

ويقول السفير البريطانى إن دمشقية أبلخ آرامه للرئيس اقلبناتى كميل شمعون 
ووزير خارجيته شارل مالك الذى طلب منه محاولة إقناع جمال عبد التاصر بان يتبنى 
سلوكا وموققا مواليا للغرب وأن لبنان مستعد للوساطة بين جمال عبد الام وائولایات 


اللتحدة, 
وبياهى ندیم دمشقيه لصلته بعيد الناصر فيتحدث عن آراه الرئیس الصری مع كل 
من پلقاه . 


فى ۱٩‏ سيتمبر عام ۱۹۰۷ بلتقى دمشقية ف بيت القاثم بالاعمال الهولندی ف بدن 
يكل من ایفانز السقير البريطانى . وستيتر من إدارة الشثون السياسية بالحكومة 
الاتحادية الهولندية ۰ ووئيم باو مستشار السفارة الامريكية الذى كتب تقريرا بآراء 
الوزیر.الفوض اللبنانى . 

نال دمشقیه : 

- مشكلة عبد الناصر تتلخمى لف فكرته عن الحياد التقليدية كما كان قبل عشرين 
عاماء وهى - عبد الناصر - يعنقد أنه يستطيع أن يؤدى لعبة الحياد بنجاح ؛ وبعبارة 
أخرى ء إنه يستطيع أن يجعل احدى الکتلتین تقف ف مواجهة الأخری ولا يدرك أن العائم 
مشغول يصراع لتحرير عقل الإنسان . 

ويجتمع الرجلان مرة آخری يوم ۱٩‏ ديسمير فى حفل عشاء فى منزل السفير 
البریطانی فيقول دمشقية الذى كان قد زار مصی وامضی ۶ ساعات مع جمال عبد 
الام وتتاول طعام الغذاء فى بيت الرشیس . 

قال 

- يعتقد جمال عبد الناصر أنه من السهل عليه الوصول إلى اتفاق مع القرنسيين 
والائجليز آما عن الولایات التحدة فالنفوذ السهيونى قوى لدرجة تخريب کل اتفاق 
القيام علاقات طبيعية بين ممم وآمریکا , 

واضاف: 


۳۳۹ 


- قلت للرئيس [نی اختلف معه ف المبالغة عن قوة النفوت الصهیونی ‏ الولايات 
المتصدةا 

وبعد تعدين دمضانیه سغيرا للبنان ف وشنطن پاد اجتماع رسمى بينه وبين ولیم 
واونترى مدير قسم الشرق الادنی فى وزارة الخارجية الأمريكية يوم ۲۰ ینایر عام 
۹۰۸ 

قال دمشقیه : 

- استدعانی الرئيس چمال عبد الناصر فاجتمعت به يوم ۳ دیسمیر , وقد أصر شارل 
مالك وزير خارجية لبنان عنى ذهابى إلى الرئيس اثصری وكنت راقضا ذلك يعدمأ جرى 
لل لبقان فى شهن مایو الماضبي . 

قال: 

كان عبد التاصر قلغا بشان الاحداث ف سوريا وقد هاجم خالد الحظم وقال إثه لا 
يثق به والتحالف بين الشيوعيين والاشتراكيين فى سوريأ موقد . 

وروی الحديث الذي دار بينه وبين عبد الناسی . 

قال عبد الناصر : 

-آرید آن اكون محایدا ولكن الغرب لا يقبل سياسة الحياد . 

رد دمشقیه : 

- لا تستطیع أن تکون محايدا بيقما شمالون ق الماثة من إعلامك یثنی على الروس 
ویهاجم الغرب . 

ویضیف دمشقیه :. 

لاحظت پسرور يعد ذلك آن خطاپی الرئيس بعد لقاگی به كاذا معتدلى الذخمة . 

وقال ضمن حديث طویل : 

- أن عبد الام لم يهتم بالعرب إلا آخیرا حندما وجد أن ذلك يدعم مرکزه 
الشخصی! 

3 

رهنا هو اميل البستاتى رجل الأعمال الشهير والنائب اللبنانی ذو النفوذ السياسى 
الكبير پلتقی . بعد عودته مباشرة من القاهرة . بالسغير البريطائى الذي پیعث إلى حكومته 
يوم ٠١‏ سيتمير ۱۹۰۷ بمحضر کامل للاجتماع . 


فقفا 


قال عبد الناصر لاميل البستاتى : 

- الوحدة اللصرية ‏ السورية أن تتحقق أيدا . والوحدة الاقتصاديةالصرية السورية 
التی أعلنت ق القاهرة لا معتى لها . وقد آمرت ياعتقال ۱۸ شیومیا بيتهم أولئك الذین 
حضوا مهرجان الشباب ل موسكى . وكل من سافن إلى هذا المهرجان وضع تحت 
الرقابة. وقد سمح لهم بالسلی لتعرف السئطات المصرية الشيوعيين منهم . 

وقال عبد التاصم لليستانى : 

- لن أسمح للقنيين الروس بالحضور إلى مصر بل ساوفد المصريين للتدريب ف 
روسيا. ول دایی أن سوریا ارتكيت خطا كبيرا بالسماح للروس بالحضور إلى سوریا. 


» # و 

وهذاهي ريجات الوزير الداتيمركى المفوض الذى يمثل بلاده ق ۷ دول ل الشرق 
الأوسط ويقيم ل القاهرة يقول للسغير اليريطاني 3 بيروت يوم ۱٩‏ ديسسير ۱۹۰۷: 

- هنال اعتراض ف ممم تحى التعامل الاقتصادی مع الدول الشرقية ولکنه لا يدهضدى 
بعيدا . والفساد يتزايد آخيرا فى مصير . واحوال الفلاحين سامت كثيرا خلال عام واحد 
وكذلك العمال الصفای . 

ويقول : 

- إن مدربی الطيران السوفييت آثاروا اضطرابا ف الجيش الصری وهددوا 
بالاتسحاب جميعا لانهم لم یحصلوا على العلاوات الاضافية الكاملة التى وعدوا بها . 
وقد تسخل اللحق العسكرى السوفییتی ولذلك اتفق على أن تدقع مصر هذه العلاوات 
مباشرة للسقارة السوفيتية . 


# ا 


وهنا هو بخاری الوزير الباكستانى المفوض ف دمشق يقول للسفير البريطاتى ل 
بیروت يوم ۲۱ أكتوير ۱۹۵۷ : 

- توجد قوات مصرية فى سوریا عددها ۰۰۰" چندی وهم ينشرون الاشطراب ف 
سوریا بعد الأزعة بين سوریا وترکیا . وقد علموا السوریین عادات سيئة ومنها ندهین 
«الحشيش » والصریون ليسوا محاريين جيدين 1 


۳۳۸۹ 


وهذا هی الکولوتیل ٠‏ الشامى » اللحق البمرى الياكستانى فى القاهرة يقوق للملحق 
البحرى البريطائى ق بیروت : 

لقد توقع المصريون أن تهاجموهم يعد ۷۲ ساعة من تأميم عبد الناصر لقناة 
السويس ويعد غزوکم لمصر ف نوفمير ٠۹١١‏ قرر الجيش الصری آلا يحارب ثافية ف 
هذا الجيل . إن هذا الجيش فقد ثقته لل قادته الكبار ولن يعوضه آبدا أى سلاح عن فقد 
الئقة ق القادة . 5 

بل إن اللحق البحرى الباکستانی ينقل إلى الانجليز ما قاله له بهادور السفير الهندى 
عن العلاقات بين جمال عبد الناصر وچمال سبالم عضو مجلس الثورة وكذلك العلاقات 
بين على صيرى مدير مكتب جمال عبد الناصر والدكتور محمود فوزی وزين خارجية 
عصی . 

وهذا هی السفير اعراقی ف بيروت یقول لزمیله السغير الیریطانی : 

- علمت حکومتی أخيرا أنه ثم اعدام صلاح سالم عضی مجلس قيادة الثورة الصری 
بتاء على آوامر جمال عبد اثناص . 

ویضیف : 

وهناك خبر غير مؤكد بانه تم اعدام محمد نجیب رئيس جمهورية مصر الاسیق 
پالرصاص ایضا. 

.... ويتضم فیما بعد أن النباین كاذبان ! 


وا 


وهذ هی السفير الترويجى رپوش ف القاهرة الذى لم يز لینان خلال عامین یصل إلى 
جيدوت فیقول السغير البریطاتی يوم ۲۱ اکتوبر ۱۹6۷: 

- بدات مصر تحس بالأزهة الاقتصادية يشدة . اختفت سلح اساسية وأصبح من 
الصعب الحصول علیها مثل الشای والسکر وارتفع لمنها .. وثذلك سبح من الضروری 
لجمال هبد التاص أن يعيد علاقته بالغرب على الاقل ليبيع قطنه ويستعيد نشاط الحركة 
السياحية وهی اكير مصادر دخله من العملة الصعية . 

والسفير الايطالى ف القاهرة يكرر ق بيروت يوم ۱٩‏ يوليه ٠۹٩۷‏ : 

تدهون موقف چمال عبد الثامي بالنسبة للعالم العربی وأمام شعب محر . وككن لا 


۳۹ 


توجد اشارات تدل على حركة تجرى للتخلص منه . ولا توجد شخصية تسعى لتحل 
محله ای تقد على ذلك . 

لقد فقد شعبيته مع اللثقفين والطبلة اللتوسطة . ولكن الجموع لا تزال تقف خلفه 
والموقف الاقتصادى يتدهور بالتدريج . 

وتريد مصر بكل الطرق الإفراج عن رصيدها الاسترلیتی ف لندن وهذه ورقة قوية 
يجب آن تحسنوا اللعب بها .. بحذر . لا تتعجلوا تقديم تنازلات لصر بالنسبة لهنه 
الأرصدة. 

والمصريون يبدون إشارات متزايدة تعبر عن رقبتهم فى العودة إلى التصالح معكم ‏ 
ای مع الانجلين ‏ وهذا يقوى أيديكم عند التقاوض مع المصريين 1 

#ال# ۰ 

ويسافر السفير التركى ق بيدوت إلى القاهرة ف اجازة قصيرة فیلتقی بحسن صبری 
الخولى الذى آصبی قيما بعد البعوث الخاص لجمال عبد التاصی . 

قال حسن صبری للسفیر الترکی : 

- وجد عبد الناصر نفسه یختنق اقتصادیا فارسل یستدمی السفیر السوفییتی 
ویقول له : 

- إا لم تصلنى مساعدات اقتصادية خلال اسبوعين فساقطع علاقتی الدبلوماسية 
يالاتحاد السوفییتی . 

ونجح التهدید وقدم الاتداد السوفییتی قرضا بستین ملیون جيه خلال فترة 
الانذار. 

وتبرق السفارة البريطانية إلى لندن بهذا انتهدید الكاذب يوم ۲۹ نوفمير ۱۹۰۷ 

ویعد .. ۱ 

فهذه مجرد نماذج قليلة من الوثائق التى تكشف يعض آسرار اولتك الذين يامو 
جمال عبد التاصر حيا . 

ولا يزال كثيرون يحاولون بيع جمال عبد الناص ... ميتا ؛!1 

ل فا 


شرف 


(حلايب) 


فتم الناس ف الخرطوم عيونهم صباح يوم ۱۸ فيراير عام ۰۸ ۱۹ على عناوین ضسخمة 
فى صحف السودان تقول ٠‏ جيش عبد القاصى یفزی حدود السودان» . 

وف اليوم التالى هوي شعب مصي بالاتباء عن الازمة الحادة بين مص والسودان 
حتى توهم الجميع أن حربا ستقوم » خلال ساعات . بين البلدین . 

وكاتت مصر وبسوريا قد اتفقتا على إعلان الوحدة بينهما وتقرر إجراء استفتاء بوم 
۱ قبرایر ۱۹۶۸ على قيام دولة الجمهورية العربية للتحدة وانتشاب جمال هید التاصر 


وف الوقت ذاته تقرر إجراء الانتخابات النيابية فى السودان يوم ۲۷ من فبراير. 
رات كل من وزارة الداخليةالسودانية والصرية أن يقوم أهالى منطقة « حلايب ٠‏ 

شمال السودان بالتصويت ف الانكخابات السودانية والمسرية ولیفاد لجان انتخابية 
إليها. 

وهذه المتطقة تع شمال خط عرض ۲۷ . 

بعثت الحكومة الصرية يوم أول فيراير بمذكرة إلى حكومةالسودان تقول فيها إن 
حكومة السودان اعلنت توزيع الدواش الانتخابيةالاقليمية إستعدادا فلانتخابات العامة 
وغطى التقسيم آراضی تقع شمال خط عرض ۲۲ وضبعت ضمن داثرة 
سوادتيتين. 

عقالت مصر ان حلايب أرضى مصرية , ولا يجب أن تضعها حكومة السودان شمن 
تقسيم دواترها الانتخابية » وبالتالى عدم إجراء انتخابات فى حلايب وف مثلث يعتد إلى 
ساحل الیحر الأحمر. 

قم ترد حکومةالسودان فبعثت عصر بمذكرة ثانية إلى حكومة السودان يهم ۱۱ من 
فبراير تتعجل الرد ليصوت الناخبون المصريون ف هذه المنطقة , 


لوف 


استدعت حكومة السودان السفیرالصری فى الخرطوم وسالته عن مدى صحة الأنباء 
التى تقول إن قوات مصرية تحركت إلى المنطقة . 

تفى السقير ذلك ء فأبلغه الوزيى رفضى بلاده لوجهة نظر مصر . 

دخلت القوات المسلحة السودانية المنطقة . 

وپعشت مصی بمذكرة ثالثة ف ۱۳ من قيراير بانها سترسل إلى حملايب لجانا للتصویت 
ق استفتاء على الوحدة . وطلبت من السغير الصری ف الخرطوم ابلاغ حكومة السودان 
بضرورة سحب قواتها من حلايب للعلاقات الودية بين البلدین وان لجان الاستفتام 
المصرية ف طريقها. 

أتصل رئيس وزراه السودان عبد الله خايل بوزير داخلية عصر يطلب تاجیل لفصل 
ل هذه السالة إلى ما بعد الالتخابات السودانية التي ستنتهى يوم ٠١‏ من مارس . 

حرص البلدان . كل من ناحيته . على إحاطة المشكلة بالسرية ولكن مجلس الوزراء 
السودانی اجتمع يوم ١7‏ من فیرایر وأذاع تفاصيل الازعة . واعلن آن السبب فل اختيار 
محس هذا آلوقت يالذات لإثارة المشكلة يرجع إلى الانتخایات السودانية واكتشاف النجنیز 
ومعادن آخری ١‏ وحتى لا تدفع عصر تعويضات للسودانيين المقيمين فى وأدى حلفا . 
الذين آغرقت. آراضیهم میاه السد العالى , يعدما أصى السودان ف الفاوضات الأخيرة 
حول میاه الذيل على دهع مصر لهذه التعویضات . 

وعما يذكر آن أوبعين الفا يستحقون التعويضات عن إغراق مياه السد العال, 
آراضیهم منهم ستة آلاف فقط ف المتطقة . 

وقال مجلس الوزراء السودائى إن القوات المصرية دخلت الحدود السوداتية . 

ردت مص ف اليوم التالى فاذاعت البيان التالى : 

« تم الاتفاق على الحدود السياسية . التى تقصل بين مصر والسودان - بان نمن فى 
المادة الأولى من اتقاقية السودان الموقعة بين مصر ویریطانیا ف ۱٩‏ من يتاير عام ۱۸۹۹ 
عنى أن يطلق لفظ السودان على جميع الأراضى الكائنةإلى جنوب الدرجة الثانية والعشرين 
من خطوط العرض . فهذا الخط فاصل الحدود بين عص والسودان » وبذلك فان کل 
الاراضى الواقعة شمال هذا الخط ار عصرية حتی لو كانت خاضعة للاداية 
السودانية وقد آقر دسمتور السودان فى مادثه الثانية هذه الاتفاقية . 

وقد آقر الدستور المؤقت للسودان » الذى صدر عام ۱۹۵۲ . هذا الميثاق » حيث نص 


۳۳ 


ق المادة الثانية على أن تشمل الاراضی السودانية جميع الاقالیم التى كان يشملها 
السودان الانجليزى المصري قبل العمل بهذا الدستور مياشرة . 

وتسهيلا للخدمة الإدارية بالنسبة القبائل فى مناطق الحدود أصدر وزير الداخلية 
اللصرى ق ۱٩‏ من مأرس عام ۱۸۹۹ قرارا يشان الحدود يقضى بان ادارة يعضى المناطق 
الصرية شمال خط عرض ۲۲ تتولاها حكومة السودان واکتها تبقی تحت السيادة 
الصرية . ثم صدر قرار ممائق آخر فى ۲۶ من يوليه عام ۱۹۰۲ من وذير الداخلية 
الصری بزلحاق بعض امتاطق شمال خط العرض ۲۲ تحت الادارة السودانية وبعض 
تلناطق جتوبی خط العرض ۲۲ تحت الادارة الصرية مع بقلثها تحت السيادة 
السوداتية, وعدل ذلك بقرار آخر فى ۲۶ من توفمير عام ۰۱۹-۷ 

وقالت مصر إن الترثيبات والاجراءات التى تمکنت السودان بمقتضاها من دارة تلك 
المناطق , الواقعة شمال خط عرض ۷۲۲ , تمت وفقا للأوامر الصادرة من وزارة الداخلية 
المصرية بععنی أن ذلك تم دون ای اتفاق رسمی دولى ودون أى مساس بالسيادة 
تلمرية 

وباستقلال السودان عام ۱۹۰3 انتهت الادارة الثنائية ورات الحكومة المصمرية ينام 
على طلب الحكومةالسودانية آن تصفی الساش المعلقة بين البلدين تدریجیا بعد استقرار 
الأوضاع ف السودان . 

ولقد دريجت مصر دائما فى ملاقاتها السودان على أن تتجنب كل ما يؤدى من قريب أى 
بعيد إلى زيادة أعبائه خاصة وهو يشق طريقه النهوض بتبعاته كدولة مسنقلة موجثة 
المسائل المملقة بين البلدين إلى فرصة مواتية یتوفر خلالها للسودان الاستعدكد اللانم 
لمثل هذه الآمور . 

ولكن الحکومةالسودانية أعانت عن تقسيم الدوائر الاقليمية للانتشابات وقد شمل 
هذا التقسيم الأراضى المصرية شمال خط ۲۲ الامر الذى یتنال مع اثقاقية ۱۸۵۹ 
ویعتبر انتهاكا للسيادة الصریة فارسلت الحكومة الكصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية 
بتاريخ اول قبراير سنة 11958 تلفت النظر إلى أن هذه المتاطق أرض مصرية ولا يحق 
لحكومة السودان أن تشملها ضمن الدواش الانتخايية السودانية موجهة النظر إلى ميثاق 
۹ ومطالبة بإلغاء الاوضاع الادارية والعودة إلى الحدود السياسية . 

ونظرا لعدم رد الحكومة السودانية قدمث الحكومة المصرية مذكرة بتاریخ ۱۲ فبرآید 


۳۳۲۳ 


تطلب استعجال الرد وأوضمحت أن ظروف الاستفتاء الصری تقتضی إنهاء هذه السالة 
بسرعة حتى يتمكن الواطنون فى هذه المذاطق من الإدلاء بأصواتهم . 

ونظرا لعدم رد الحكومة السودانية مرة أخرى فقد تقدمت الحكومة المصرية يمذكرة 
جديدة بتاريخ ۱ فیرایر تحيط فيها الحكومة السودانية علما بانها سترسل إلى هذه 
المناطق لجان الاستفتاء الذى سيجرى يوم ۲۱ الجاری ومعها نقطة بوليس حدود . 

وف صباح ۱۷ فبراير اتصل رئيس وزراء السودان بوزير الداخلية الصری وعبر عن 
رغبته ف أن يرجي أمر الحدود بين مصر والسودان إلى ما يعد الانتخايات السوداتية 
المقبلة. 

وف الوقت ذاته تحركت قوات سودانية داخل المنطقة المصرية الامر الذی يعتبر انتهاکا 
صارخا لاتفاقية ۱۸۹۹ وللسيادة المصرية . 

وقد كلفت مصر سغيرها فى الشرطوم آن يطلب إلى الحكومة السودائية سحب القوات 
السودانية من الاراضی المصرية إلى ما وؤء الحدود السياسية وهی خط عرض ۲۲ إيقاء 
على ما بين الشعبيت الصری والسودائى من روابط . 

ولکن .حكومة السودان , التى كانت توصی بالمحافظة على سرية هذه المباحثات منة 
بدكها . وتوصی بعدم تسريها إلى الصحف , أصدرت » قجاة » ويدون الرجوع إلى 
الحكومة المصرية , بيانا مساء » آمس , ۱۷ فبراير أسمته « تدخل الحكومة المصرية فى 
الحدود السودانية » تجاهتت فيه الاتفاقات الدولية وادعث أن سبب الموقف هو اكنشاف 
معادن ق النطقة علما أن جميع التراخيص التى تصدر بهذه المنطقة كانت تصدرها 
الحكومة الصرية عام الحكومةالسودانية . ولا يوجد بهده المنطقة سوى مجم مصرى 
للمنچنین تديره شركة مضرية بترخيص من | لحكومة المصرية تطبيقا لحق السيادة . 

كل ذلك بعلم الحكومة السودانية , 

والحكومة المصرية لحريصة على العلاقات التى قربط الشعپ الصری مع الشعب 
السوداتي » وتود أن ينتهى الأمر بين البلدين بطريقة ودية » . 

أخذت الدولتان تذيعان بيانات بالاسباب التى استندتا إليها ف قراراتهما بالنسبة 
للمنطقة التنازم ليها والتی تبلغ مساحتها حوالى عشرة آلاف ميل مربع تقع ف اتجاه 
ساحل البحر الأحمر بين خطى عرض ۲۲ و ۲۳ بالإضافة إلى شريط صغير يطل على 
آلنيل ويقع شمال وادی حلفا. 


تارف 


ومقد السفير اقصری فى الخرطوم مؤتمرا صحفيا آذاع فيه البيانات للصرية . 

ما وجهة نظر حكومة السودان كما عبرت عنها فى مؤتمرات صحفية وبيانات فتقول ' 
بأن مصر لم تقازع فى مسالة الحدود منذ توقيع اتفاقية الحكم الثنائى المصرى البريطانى 
ف السودان والموقعة ف 15 من يثاير 98145 . 

وتقوم حكومة السودان بحكم وإدارة هذه المناطق منذ ذلك الحين وتمارس نفوذها 
فیها. 

وف افعاهدة اللصرية البريطانية التى وقعت ف فبرایر عام ۱۹۵۳ لم تثر ممص هذه 
القضية. 

وقد أبلغ رئيس وزراء السودان اسماعيل الازهری جماق مبد النامر ياستقلال 
السودان ف ؟ من ینایر ۱۹۵۹ . وكان الاستقلال قد إعلن يوم أى ل ينار , وام تطالب 
محر بهذا لت الساجل . 

وتقوم حكومة السودان بجباية الضرائب من الاهال . 

وجری استقتاءان مصريان آخرهما ف يونيه مام 1167 لانتخاب جمال عبد التاصر 
رئيسا لمصمر فلم يصوت فيهما أهالى المنطقة عما يدل على أن الحكومةالمصرية قبلت آن: 
تكون المنطقة سودانية , وام تحاول جمع لصوات المصريين هناك . 

وق الوقت ذاته لم تمانع مصر ف تصويت الأهالى فى الانتفایات السودانية الثی جرت 


مرتین. 
وقالت حکومة السودان أن مصر اعطت السودان ۱۲ بوما فقط للبت فى هذه القضية 
وهی مهلة غير كافية . 


اه # 


سافر محمد أحمد محجوب وزير خارجية السودان إلى القاهرة يوم ۱٩‏ من فبراير 
وعقد اجتماعین مع زکریا محیی الدین وزير السخلية والدکتور محسود فوزی وزير 
الخارجية. 

قال محجوب يصف ما دار ف الاجتمام: 

»ان زكريا محيى الدين وذير الدخاية كان عصبیا وغير مستعد لآية 
الذی أثار القضية . . 


ات٠‏ وهو 


fro 


ولكن الاجتماع لم يسقر عن حل . فتوجه معهما للقاء الرئیس الصری جمال عبد 
التاصر بمكقبه فى قمر القبة . 

شرح محجوب وجهة نظر حكومة السودان وقال إنها آدارت هذه الاراضی ستين سنة 
واجرت فيها ؟ انتغايات . 

سل محجوب: 

هل ارسلتم قوات سودائية إلى الحدود ؟. 

قال 1 

-نعم وكديها تعليمات باطلاق الذار على كل من يحاول اجتیاز الحدود . 

-. يقصد بذلك الجيش الصری . 

واضاف: 

- ولن نستلم ولن تسلم بوصة واحدة من هذه الأرض انجرداء إلا إذا أغرقتاها پعشرة 
اضعاف وثثها .. دما . 

قال زکریا محیی الدین : 

لم نتشی» جيشا مصريا لمحاربة السودان . 

وعقد محجوب اجتماعا ثالتا مع جمال عبد التاصر , 

صدر بيأن مصرى بعد الاجتماع یقول : 

« دارت آخیرا اتصالات بين الحكومتين المصرية والسودانية عن طريق وزير خارجية 
السودان وسفير السودان بالقاهرة , بشان مناطق الحدود بين مصر والسودان , 

وحرصا من الحكومة المصرية على آن یتفادی الجميع القيام بای عمل يمس وجهة 
نظر أى من الحكومتين » آو يضر بفرص الوصول إلى حل ودی عن طريق مفاوضات تبدا 
مباشرة عقب قيام الحكومة السودائية الجديدة » عرضت الحکومة المصرية على الحكومة 
السوداتية الا تجری الحکومتان أى استفتاء ای انتخاب هذه الناطق وذلك انتظار! تقك 
الفاوضات. 

وتاسف الحکومة الصرية أن الحکومة السودانية رفشت هذا العرض » . 

دعا عبد التاصر لتتاول طعام الخداء ل داره محمد آحمد ممچوي . 

ثم اجتمع به عقب تناول الغدام حتی منتصف الساعة الخامسة مساء . 

قال جمال عید الذاص : 
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-ومانا يقترح آلا محجوب؟ 

طلب محمد أحمد محجوي إلى جمال عبد الناصر سحب لجان الاستقتاء السریة 
وتأجيل المسالة إلى ما يعد الانتخايات السودانية دون الإخلال بما تدعيه مصر من حقوق 
ولكن عبد الناصر رفضى اص على عدم إجراء الانتخابات السودائية فى المنطقة . 

رفض محجوب لان لل ذلك منعا للسودان من معارسة حقه ق التصويت . 

ورقض محجوب آیضا أن تكون لجان التصويت السودانية چنوب خط عرض ۲۲ 
راتمریة شماله . 

قال محجوب لعبد الناصر كما روى فى مذكراته : 

- حاولت الاتصال تليفونيا بالخرطوم عدة هرات ولكن , فل كل مرة ؛ كان هناك تشابك 
ف الخطوط فلم أسمع شيا . 

أجاب جمال عبد التاصر: 

اتت قعلم آن كل المخابرات الخارجية مراقبة . و إذا لم يكن لدیکم نظام عماثل ف 
الخرطوم فنحن على استعداد لإقراضكم واحدا منه . 

شكره محجوب وقال؛ 

تحن أيضما نسجل الکالات الخارجية . 

صحيه جمال عبد التاصر إلى مكتب جانبی وساله عن الرقم الذى یطلیه ف الخرطوم 
وطلب توصیله به . 

آراد جمال عبد الناصر مغادرة المكتب فالع عليه محجوب ف البقاء تاثلا وهو يبتاسم : 

ف كل الأحوال ستسمع ما يقال لأنهم يسجلون المكالمة , 

جاء على التكيفون وكيل وزارة الخارجية السودانية فقال له محجوب كلمة واحدة : 

-إفراج . 

وكررها مرة آخری 7 

-إقراج . 

ثم وضع السماعة . 

يدت الحيرة على وجه جمال عبد الناصر وام يعلق . 

وغادر محجوب القصر الجمهورى بعد قشل الباحثات , 

# 
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كان محجوب - قبل مفادرته الخرطوم - قد كتب شكوى من حكومة السودان ؛ خد 
مسر ؛ إلى مجلس الأمن ورفش إذئعة نصها إلا بعد لقاء جمال عبد الناصر + فلما لم 
يستجب جمال عبد الناصر اطائيه آمر وکیل خارجیته بالافراج عن نص اتشكوى . أي 
إذامتها عل العالم! 

HQ # 

أعلن متحدث رسمی مصري أن مصر حريصة منذ استقلال السودان على أن تسوی 
كل امسائ الملقة بين البلدين بالطرق الودية مع أعطاء السودان الشقيقة الفرس 
اللازمة. 

وروی التحدت قمدة أزمة حلایب وقال ۰ إن حالة معاظة كانت بين حكومة السودان 
والحبشة بخصوص متطقة جمبیلا الحبشية التي وضعت سنة ۱۹۰۲ تحت الإدارة 
السودائية بتفويض من الحكومة الحيشية التى طالبت بإنهاء هذا الوضع بعد الاستقلال 
مياشرة فوافقت حكومة السودان فى الحال وسلمت المنطقة إلى الحبشة بدون أن ضچة » . 

ما هو الموقف المريطاني ف ثلك الفترة التي كان حزب الامة يحكم خلائها السودان ؟ 

وجدت وزادة الخارجية البريطانية فى ارشیفها مذكرة عن الحدرد المصرية السودانية 
تاریخها ۲۱ من سبتمبر ۱۹۲۸ تقول » بان السودان - طبقا لاتقاقية عام ۱۸۹۹ هو 
الأراضي ألتى تقع جنوب خط عرض ۲۲ ۶. 

وتوجد خريطة علحقة بهذه المذكرة تبين أن « منطقة حلایب تقع داخل السودان » مما 
يقطع بوجود تتاقض بين الذکرة والخريطة ! 

ووجدت الحكومة اليريطانية خرائط آخری تبين أن هذه المنطقة ضمن حدود السودان 

+ جمیعا خرافط إدارية . 

وقالت المکومة انبریطانية : « #لطومات التي آمکن الحصول عليها من أعضاء 
سابقين ل الجهاز المدنى السودانی تبین أنه خلال فترة تطبيق +تفاقية الحکم المشترك لم 
تعتبر الحکومة السوداتية أن من حفها معاملة المنطقة الراقعة شمال شط عرش ۲۲ 
كباقى أجزاء السودان فلم تدخل قوات الدفاع السودانية هذه اللنطقة .ولم تصدر 
تراخيص التعدين قيها من الخوطوم . ولم تجادل السلطات السودائية فى حق علماء 
النباتات والمساقرين الآخرين القادمين من مصر ف الثواجد ل المنطقة . وتعمل ف المنلقة 
شركة المنجذيز المصيرية بترخيص من مهس »! 


ur 
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ف برقية بعث بها السغير البريطانى ف السودان تشایمان اندروز إلى لندن قال : 

+ أنا من الرآى القائل بان مصر تتمتع بوضع قانونى قوى طبقا لاتفاقية ۱۸۹۹ 
ولذلك آعتقد إن مصير يمكنها أن تكسب القضية إذا عرضت على محكمة العدل الدولية فى 
لاهای » . 

ولكن السفیر قال : « الحدود الادارية هى حدود طبيعية بینما خط العرض ۲۳ رغم 
وجود نص عليه ف الاتفاقية الموقعة عام ۱۸۹۹ باسم حکومتی محر ویریطانیا لایرقی 
إلى مرتية الحدود بالفهوم الدقيق للكلمة ولا يزيد عن کونه مجرد خط رسمه قلم على 
خريطة القارة الأفريقية فى القرن التاسع عشرء . 

وقالت وزارة الخارجية البريطاتية إن السودان يستند فى عدالة قضيته على تحركات 
القوات المصربة لا على أساس احقيته القانونية فى الشكلة ! 

وقالت الوزارة « الوضع القاتونی المنطقة موضع النزاع والخاضعة كلإدارة 
السوداتية منذ الایام الآولى لاتغاقية الحكم المشترك غير واضح على الاطلاق , غالدلاال 
المتوافرة تشير إلى أنه بينما قد يكون لمدى المصريين من | لئاحية القاتونية ادلة كافية 
لإثبات حقهم . ولكن من وجهة نظر الأدارة الفعلية نجد حجة السودان أقوى . فسکان 
النطقة الشمالية الشرقية موضع النؤاع ينتمون إلى قبيلة سودانية » . 

و ؟ # 

طلبت وزارة : الخارجية البريطانية إلى ادارتها الختصا بحث ما يجب أن يكون عليه 
الموقف البريطانى ل هذه انتضية ف فل الكراهية الشديدة التى تكنها الحكومة اليريطانية 
لجمال عبد الناصر 3 

اقترحت الإدارة ضرورة التوصل إلى حل سلمى للمشكلة رغم عدم وجود مسئوليات 
مباشرة ملقاة على عاتقها فى القضية . وقالت انه من غير الملائم أن يقدم طرف ثالث هلر 
إبداء تعليقه ل وقت يتواجد فيه وزير الخارجية السوداتی ف القاهرة مناقشة المشكلة مع 
الحكومة المصرية . 

واقترحت الإدارة أن تلتزم الحكومة البريطانية الصمت إزاء المشكلة . 

#* و ا # 

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية بان حكومة السودان على اتصال 

بلندن یشان القزاع القائم بينها وبين مصر على مناطق الحدود . واضاف قائلا « ولكن 
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فیس بوسعنا آن نذيع شديئا عن هذه المحادثات الخاصة ٠‏ . 

ونشرت آلصحف ذلك . 

والوثائق انيريطانية تقول بان عبد الله خليل رئيس الوزراء ومحمد احمد محجوب 
كان على اتصال مستمر بتشابمان اتدروز السفير البریطانی فى الخرطوم . 

وکان السقير البریطانی السير' تشایمان اندروز على اتصال مستمر ایضا بوكيل 
وزارة الخارجية السودانی . 

اجتمع يه يوم ۱۸ فبراير شأبلقه بان قوات البلدین تواجه كل منهما الآخری ولكن لم 
يقع صدام مسلع بيتهما . 

قال السئول السوداتی للسقير : 

اذا اطلقت طاقة واحدة فسنعلن حالة الطواریء ونؤجل الانتخایات . 

واضاف بالمرف الواحد : 

- سیفقد اسماعیل الازهری رئيس الحزب الوطتی الاتحادی كل الفرص للفوز ل 
الانتخایات. 

ومعروف أنه حزب يؤيد آلتعاون مع مصر ينما حزب الامة الذی يباركه السید عبد 
الرحمن الهدی » زعیم الانصار » يعارض آی تقارپ مصری وسودانی . 

ولکن السفير کتب إلى حکومته یقول : 

> هناك شعور عداثی قوی شید مصر وقد هاجمت کل الصحف مصر عدا صحيفة‎ ٠ 
! » واحدة هى « العلم » الناطقة باسم الحزب الوطنى الاتحادى‎ 

¥¥¥ 

بعث جمال عبد الناصر إلى عبد الرحمن المهدى ٠‏ رئيس حزب الامة السوداتی برقية 
قال فيها: 

ه صدرت جراد حزب الامة يعنوان يقول » « جيش عبد الناصی يغزى حدود 
السودان» الامر الذی تعلمون كل العلم آنه كذب وافتراء . 

وحوت صحف مزب الأمة مقالات لاهدف لها إلا الاساءة إلى العلاقات الوطيدة بين 
الشعبين السوداتی والمصرى » الأمر الذى لا يخدم إلا الآهداف الاستعمارية التى تعمل 
يكل جهدها الوقيعة بين الشعبين . فارجوا إن تلفتوا نظلر صحف حزب الاملا لغطورة هذا 
الامر واطلب من الله آن يلهمكم التوفيق والسداد ۰. 
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ويتناول السفم اليريطانى غداءه مع رئيس وزراء السودان. 

قال السفیر ؛ 

هل هناك اشتباکات مسلحة . 

.ليس بعد » ولکتها فى طریقها إلى الوقوع . 

ويستدعى ميرغنى حمزه نائب رئيس وزراء السودان رؤساء البعثات الدبلوماسية ف 
الترطوم لابلاشهم أن القوات السودانية لن تنسحب من المنطقة - 

قال ميرغنى حمزه : 

مهما يكن الموقف القانونى بالنسية لأسيادة على التطقة فإن السکان سوداتيون . 

ويلتقى السفي مرة ثانية برئيس الوزراء ليعرف منه ثتائج مباحثات وزير الخارجية 
فل القاهرة. 

قال عيد ال خلیل : 

.عامل الصریون محجوب بأدب ولكن لم يتم التومسل إلى اتفاق . 

وبعد فشل المفاوضات مع جمال عيد الناصر استععی ميرفقى .حمزه ‏ بصقته وزير؟ 
للشارجية النيابة ل غياب صحجوب . رؤساء البعثات الدبلوساسية مرج ثأنية وأبتقهم نص 
شكوى السودان إلى مجلس الأمن . 

قال تشابمان اتدروز ق برقيته إلى أندن يوم ١5‏ قبراير؛ 

« أن لقن عبد الناصر یحیرنی فليست مسالة المعادن كافية لإثارة القضية . ولکن 
توقيت إثارتها ف هذا الوقت بالذات ۷ يقيد إلا مضاعفة فرص حزب الامة ف الفوز 
پالانتخابات. 

أقد ظل اسماعیل الأزهرى والحزب الوطنى فى حالة هدوء يسيب الصدمة ثم اتدفع 
راء حزب الآمة ضد جمال عيد التاحی ‏ 1 

ويتساءل السفير فى برقيته قاكلا : 

« هل فكر جمال عبد التامس ف أن استسلام حکومة السودان ف الذهاية وسحب لجان 
التصويت سيجعلها تققد ماء الوجه وتخس ف الانتخايات . إذا كان ذلك مسحيها فإنها 
مقامرة غير محسوبة تجهل طبيعة الشخصية السودانية . 

ويقول بعص السوداتيئ إنها ضغوط مصرية جديدة وهذه ايشا مقامرة جاهثة غير 
محسوية. 
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إن عبد الناصر ارتكب خطا فى الحكم . 
إن محقلا تفسیا هی الى يستطيع تش خی الحافز لل هذا العمل الذى يعتبر تخيطا 
سیاسیا خطیرا »۱ 
وتبعث الحکومة البريطانية بتقریر إلى دول الکومئولث عن الدوافع الصرية وراء اثارة 
القضية فى الوقت ائحالی . 
قال التقريى : 
٠‏ الدواقع غامضة إلى حد كبير . فلا تلوح ل الافق اية مكاسب مادية ملاتمة سوام 
كاتت آجلة أو عاجلة يمكن أن تعود على مصر من وراء ضم الاراضی التنازع علییا . 
قيمة الثروات العدنية فى السهل المألث الساحلى غير معروقة على وجه التحديد . 
واعتبارات التعويض عن الفيضانات بسيب إنشاء السد العالى ليست بالضخامة التى 
تجعلها سمبا حقيقيا وراء تحركات عبد النأصر . 
وسیکون تأثير تلك القضية على الانتخابات السودائية على عكس ما یتمنی الصریون. 
قمما لا شك فيه أن فرصة حزب الامة فل الفوز تژایدات ف الفترة الآخيرة بينما نجد فرص 
اسماعیل الأزفرى والحزب الوطنی الاتحادى غير مؤكدة . 
إن حكومة ااسودان لن تستطيع شيثا نع المصريين من دخول المنطقة وإقامة 
م الانتخابية . 
+ سیصبی عليها إلغام الانتخاپات السودائية فى متطقة الحدود مما يجعلها تفقد 
جه والأصوات » . 
جرت اتصالات ومشاورات بين بريطانيا وكندا ‏ وكانت عضوا فى مجلس الامن ‏ 
قترحت كندا أن يقبل السودان إقتراح مصر يعدم إجراء استفتاء آر اتتخابات ف !أنطقة 
لأزع عليها انتظارا لتسوية النزاع حول حقوق السيادة . 
وقال السئولون الكنديون للسفير الیریطانی : 
- إكتجاء السودان إلى مچلس الامن آمر لا ميرو له على الاطلاق فقد بات واضما أن 
الصریین لا ينوون اتخاذ اجراءات كما أن الوساثل الأخرى للوصول إلى حل سلمى لم 
يكم استتفادها بعد . 
ع« #۰ 
جرت مشاورات بين القرطوم ولندن قبل اجتماع مجلس الآمن . 
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وكانت الحكومة البريطانية تنصع السودانيين بالاجراءات التى تقبع ونصوص میناق 
الامم المتحدة التى یستحسن طلب تطبيقها . 

وسالت بريطانيا متدوب السودان ق الأمم المتحدة عما إذا كان يقبل [حالة التزاع على 
محكمة العدل الدولية آو يقيل ای نوع من أحكام التحكيم , 

وأبلغت السير بيرسى ديكسون مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن عرض 
على السودان قبول عرض مصير يعدم اجراء ای من الطرفين الانتخابات أو الاستفتاء ف 
المنطقة التنازع علیها . 

ولكن ضيق الوقت لم يسمع لندوب السودان بعرض الاقتراح على حكومته ‏ وق 
الوقت ذاته لم يحاول السغير اليريطاتى ق الخرطوم الضغط على السودان لقبول أى 
اقتراح؛ 

قال تقرير سری بریطانی « ان کل ما یستطیع مجلس لامن عمله هو دسوة الطرفین 
للتفاوض ف لل وساطة وعدم اللجوء الى استعمال القوة . وریما يمكن إحالة القضية إلى 
مدكمة العدل الدولية ولكن لايد من فارة استرخاء على أن ثبدا المفاوضات غورا . 

## > 

اجتمع مجاس الامن ف الثائثة من بعد ظهر الجمحة ۲۱ فيراير ۵۸ وهو يوم الاستفتاء 
على الوحدة فى مص وسوريا , هما آضاع جانپا من فرحة الشعي الصری بإتمام الوحدة . 

قبل اجتماع مجلس الامن آذاعت الحكومة الصرية بياثا قالت فيه : 

« حفظة على الروابط التى تجمع بين الشعبين اللصرى والسوداتى قورت الحكومة 
الصرية إرجاء تسوية موضوع الحدود بين البلدین إلى ما بعد الانتخابات السودانية على 
أن تبدا الفاوضات لحل السائل المعلقة بين البلدين بعد اختیار الوزارة السودانية 
الجديدة. 

إن مصى التی تضامنت مع السودان فى سبيل الحرية والاستقلال إذ تتخذ هذا القرار 
إنما تهدف إلى قطع خط الرجعة على الفرضین الذين استغلوا الفرصة لإفساد العلاقات 
الخالدة بين الشعبين الشقيقين كما ان مصر لن تستجيب للاستفزازات التى حاولت أن 
تصور الوضع بشكل تدخل مسلی أو بشكل غزو للاراضى السودائية ف الوقت الذى لا 
توجد لها على الحدود الجنوبية الا ورديات الحدود المعروفة . 

وان الحكومة المصرية لتعلن مرة أخرى أن القوات المصرية المسلحة لم تتشا لغزو 
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السودان ولكنها دائما سقد للسودان ضد العدوان اللشترك » . 

رس اجتماع مجلس الامن سوبوليف الندوب السوفییتی . 

تكلم مندوب السودان فشرح القضية على نها إنذار مصری للسودان وتهدید بعدوان 
مسلی. 

وقال ع لطقى مندوپ مصر فى مجلس الامن : 

- أبدى لى داج همرشولد السكرتير العام للأمم التحدة اهتعامه يمسالة الحدود . 
وقال إنه یامل آلا تقوم مصر بعمل یودی إلى تدهور الموقف . وقد أبلغته . بناء على طلب 
حکومتی پانها ستتخذ موقف الچار المسالم للسودان نظرا للعلاقات الودية التى تریط 
وتوحد بين البادین وانها عازمة على تجنب القیام بای عمل . أو إصدار ای بیان بتناقض 
مع ذلك اطوقف . 

وقلا عمر لطقی البیان الذی آصدرته مصر بتاجيل البحث فى مسالة الحدود إلى ما 
بعد الانتخابات السودانية ویتم تشکیل الحكومة الجديدة . 

تكلم أعضاء مجلس الامن فأبدوا رغبتهم ف حل السانة پالتفاوض . وكان النذوب 
البریطاتی وحده السير بيرسون ديسكون الذى أيد موقف السودان 1 

قال: 

- طبقا لمعلوماتنا فإن السودان آدار هذه الساحات يفير انقطام منذ الاتفاق الثتاگی 
بين مسر والسودان ‏ عام 1455 - لأكثر من نصف ظرن وبحلريقة مرضمية دون أى فزاع 
أى خلاف من جانب مصر . إن توقیت وطريقة [ثارة هذه المسائة الآن هی التى جعلت 
حكومة السودان تشكو إلى المجلس . 

وعلى هذا الاساس لم يتخذ مجلس الامن قرارا لل الشكوى السوداتية واکتفی بان 
أبقاها مدرجة فى جدول اعمال المجلس فلم تعد هناك مشکلة أو قضية أو مجال للشکوی 1 

وأذاعت الأمانة العامة لجاسعة الدول العربية البيان التالى : 

٠‏ تلقى الامين العام لجامعة الدول العريية من سفیر جمهورية السودان ف عصر 
ومتدوبها الدائم لدی الجامعة العريية كتابا تضمن طلب حكومته من الجامعة بذل 
مساعيها الحميدة بشان مسالة الحدود بين مصر والسودان ‏ 

وقد أجرى الامین العام اتصالات مع المراجع المصرية السئولة فأكدت له آن الحكومة 
المصرية باقية عند موقف الآخوة وحسن الجوار إزاء السودان وآنها ملتزمة على عجانية 
آی قول أى عمل يقاير ذكله . 
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وتاییدا لهذه الروح اصدرت الحكومة الصرية بيانا تضمن آنها قررت إرجاء قسوية 
هذه السالة إلى ما بعد انتخايات السودان حيث تيدأ الفلوضات لتسوية المسال أنعلقة 
بين البلدين . 

وقد آبلغ الأمين العام نتاكج اتصالاته إلى سفیر السودان كما آبلفها إلى حكومات 
الدول الأعضاء ف الجامعة . 

NK 

لم يجر استقتاء على الوحدة المصرية السورية ف المنطقة وجرت فيها الانتخابات 
السودانية . وفاز حب الامة فى هذه الاتتخابات كما توقع تشابمان أندروز بعد أن اضطر 
جمال عبد التصر إلى التراجع . 

قال السفير ف تقريره إلى لندن : 

« كافا عيد الناصر الازهرى شر مكافاة ؛ ومطلب الصریین , الذى حجاء قبل عشرة ايام 
من بده التصویت » ليحرم آلسودان من آراض حكمها دون منازع دة خمسين عاما .. 
هذا المطلب وحد السودانيين قورا فى حمى من الوطنية , وتراجع عيد الناصر وانسحب غير 
أن خطاه الفادح قلل ثفود الازهری حتی فى عيون حزيه الخاص واثار من جديد توجسا 
على نطاق الشعب السوداتی من التوایا المصرية , 

والاهم من كل ذلك قوى تصميم قيادة الجيش السودانی على عدم السماح بدا 
لحکومة موالية لمیر أن تتولى السلطة ف الخرطوم . وخلال التصويت دارت الآلة 
الانتخابية فى دقة تامة وتصرف الجمهور تصرفا حسنا . وكان معدل التصویت ف المدن 
عائيا ووصل ف بعض الاحیان إلى ۰ ٩‏ 4 ول الريف كان أقل طبعا ووصل إلى ١‏ فقط فى 
احد الأقاليم القبلية النيلية . 

ولسوه الحظط كانت النتائج غير حاسمة . إن حزب الأمة قلب المائدة على راس الحزب 
الوطنى الاتحادى واصبح أقوى حزب ل البرلمان بينما احتفظ حزب الشعب الديسقراعلى 
بمکانه فى الوسط مما حقق لغلبية هامة ضد المزب الوطنى الاتمادی . 

شكل عبد الله خلیل الوزارة وتولى محمد آحمد محجوب مرة ثاثية وزارة الخارجية 
قال تشابمان آندرین : 

- كانت الحكومة توليقة أثبتت فى الاضی عدم فعائیتها . 

وبعث تشابمان آتدرین إلى لندن يوم ۲۸ قبراير يقول : 
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« كسب السودان الجولة الأولى . ولكن القوات المصرية مازالت تتحرك إلى نقاط تجمع 
ف مصر العليا. 

وان يترك عبد التاصر مسالة مناطق الحدود القتازع عليها خاصة وأن الامر أصبح 
يتعلق بهبيته إلى حد ما . 

وکان السودان دائما ذات اهمية قصوی لمصر إكثر من سوریا . ولا يستبعد أن 
یحاول عبد الناصر القیام پنقس الناورات - التى قام بها الشيوعيون ف تشيكوسلوفكيا 
عام 154 ف السودان . 

ويمكن لعبد الناسی ء وقد اصبحت سوريا الآن تحت يده آن يجد نفسه مشغولا ق 
المستقبل القریپ . 

ومن الهم أن نذکر آنه فى خطابه الاجر ف دمشق اوضی أنه لم يتوقع آية درجة من 
الوحدة المصرية السورية الحقيقية لعدة سئوات على القل . وربما يكون السودان اسبق 
ف قاشته للأولويات وربما یکون قد قرو الضی ف خططه لوبط السودان بعجلته بالقوة 
اذا لزم الآمرء . 

ف مذكراته كتب محمد لحمد محچوب : 

+ بعد مضی فترة من الزمان قال جمال عبد الناصر إن السودانيين لعبوا اللعبة پذکاء 
يغوقتى . وجعلوا صحافة العالم تعتقد أن المصريين سیتدخلون بقواتهم السلحة فى 
آراضی السودان » وان معركة مسلحة ستبدا . 

ومن البداية نحن ف الخرطوم اعتبرناها معركة ذكاء قحسب ۱۰. 

» + 

ولكن مسالة منطقة حلایب قلت مطوية ولم پثرها عيد التاص أى مص بعد ذلك قط - 

وجامت هزيمة مصر عام ۰۱۹۹۷ 

وعقد مؤتمر القمة العربی ف الخرطوم ‏ ۲۹ أغسطس ۱۹۱۷ ف آعقاب الهزيمة . 

وکان محمد احمد محجوب يراس الوزارة السوداقية ‏ فاستقیل » والشعب السوداتیء 
عبد التاصم آرو ع استقیال معا أعاد له الثقة ف نقسه ول الشعب العربی . 

واتخذ المؤتمر قرارات بتایید مصمر وانشاء صندوق لدعم صمودها قرر تقدیم دعم 
سنوی فص قدره 45 ملیون جنیه استرلینی سنویا , رغم أن وزارة محجوب رفضت 
حينثذ قبول قرار مجلس الامن رقم ۱۲۶۲ 
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ول بيت محمد أحمد محجوب عقد الاجتماعات بين جمال عبد الناصم والعاهل 
السحودى الماك فيصل التى انتهت بالاتقاق على اتسحاب الجيش الصری عن اليمن . 
وکان محمد أحمد محجوب هو الذى أعلن تفاصيل الاتفاق . 
FH ¥‏ 
ومات جمال عبد الناصر ف ۲۸ سبتمير ۱۹۷۰ وكان محمد أحمد محجوب ف لندن 
قسجل ارو ع حديث ینعی ويرثى فيه جمال عبد الناصر ويعدد مزاياه وقدراته وما حققه 
من افجازات . 
ولم يتعرض بكلمة واحدة لسالة حلايب وما جرى فيها فقد كانت المناورة سياسية 
أكثر مما هی خلاف حول ارش عربية ومن يملكها : العرب ف الشمال- مصى - ام عرب 
الجتوب .. ف السودان!. 
HE‏ 
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شورة العراق 


اختارت عصبة الأمم بریطانیا لتتولى مهمة الانتداب على العراق لل مؤتمر سان ريمو 
يوم ۲۵ من أبريل عام ۰۱۹۲۰ يعد هزيمة تركيا ف الحرب العالية الاولی وسلخ العراق 
متها. 

واختارت بريطانيا الامیر فيصل الذی طردته فرتسا من سوریا لیکون ملكا على 
السراق. 

.. وهو این الك حسين الذى قاد الثورة ق الحجاز ضد الاتراك عام 1517 إثناء 
RE‏ 

ف حفل تتویچه ببقداد يوم ۲۳ أغسطس عام ۱۹۲۱ حرص السير پرسی کوکس 
المندوب السامى البریطانی على أن يبين صراحة للجميع أن بريطانيا هى التى مینت 
صاحب الجلالة أول ملك على العراق فقدم إلى سكرتير مجلس الوزارة العراقى البيان 
الذى پموچبه أصبح الأمير .. « ملكا ء ! 

وكان من آسباب إختياره إنتماؤه للأسرة الهاشمية . 

وهكذا أصبح ملوك العراق العینون من قبل بريطانيا ييجعون إلى لندن ف كل شبى». 

وقعت بریطانیا مع العراق معاهدة عام 157١‏ 

اعترفت پاستقلال العراق والشى الانتداب وانضم إلى عصية الأمم عام ۱٩۳۲‏ ۰ 

ولكن المعاهدة ابقت الرابطة القوية بين العراق وبريطائيا . 

وقامت ثورة بكر صدقى عام ٩۹۳۹‏ ورشيد عالى الكيلائى عام ۱۹۶۱ أثناء الحرب 
العالمية الخانية ولکنهما لم ينجحا ف قلب نظام حكم الأسرة الهاشمية . 

رغب العراق فى تعديل المعاهدة البريطانية ومدتها ربع قرن وعقدت معاهدة 
بورتسموث عام ۱۹۶۸ ولكن الشعب العراقى تظاهر يعنف ضدها فامتنع العراق عن 
توقيعها وظلت المعاهدة القديمة سارية واستمر الهاشميون على احرش 1 
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تولى غازی بن اللك حسين يعد وفأة ابیه ونكنه قتل ق آبریل عام ۱۹۲۹ ف حادث 
سيارة قيل إن الاتجليز دبروه ضد الملك ؛لوطنى القومى الذی أظهر كراهية شديدة لهم . 
وتستم مقاليد الامور بعده ابن عمه وشقيق زوجته الآمير عبد الاله الذی أصبح وصیا على 
عرش العراق من عام ۱٩۳۹‏ حتى تم تتويج اللك فیصل الثانی اين الملك غازى عام 
۳ . ورغم ذلك بقیت السلطة فى ید عبد الاله الذى عرف بولاته الشديد 
البريطاقيا . 

وف فبرایر عام ۱۹۰ عقد العراق وتركيا معاهدة انضمت اليها باکستان وایران 
وبريطائيا فى ۲۲ نوقمبر عام ۱۹۵ وجرفت باسم حلف بخداد الذى تسانده الولایات 
المتحدة وتحضر اجتماعاته کمراقپ . 

وهدف الحلف احتواه الاتحاد السوفییتی ومتع تسلله إلى منطقة الشرق الاوسط . 

لقى الحلف معارضة ضخمة من الرئيس الصری چمال عبد التاصر الذی وچد أنه 
محاولة تأفرض النفوذ الغربی على الوطن العربی , 

ولكن نوری السحید استطاع آن يصمد ضد المظاهرات العنيفة التي قامت ضد الحلف 
والحملة التى قامت بها القاهرة , 

كان تورى السعيد هوالرجل القوى وراء الآسرة الهاشمية . 

وکان قيل ذلك .ويعد ذلك رجل بریطانیا فى العراق . 

ولد فى بخداد عام ۱۸۸۸ من آب يعمل كاتيا للمسابات . 
تعلم ق الكلية الحسكرية التركية فى استانبول واتضم للجيش التركى وحارب ل 
الیلقان. : 

اشترثه مع عزيز آلصری وبعض الضباط العرب ف تاسيس الجمعية السرية الوطنية 
وقادو استانبول عام .۱۹۱7 فینضم فلجیش الهریی فى الحجان . 

ارتبط بالخلك فيصل الأول وکان صدیقا للضابط البریطانی المقامر لورنس ومنع 
وسامین بريطانيين مامی ۱۹۱۹ و ۰۱۹۱۹ 

بعد مارد لك فيصل الأول من سوريا, عاد نورى السعید إلى العراق وتولى منصب 
رئيس ارکان حرب الجيش ثم المدير العام لأشرطة . 

بدا نشاطه السياسي عام ۱۹۲۲ ۰ ومنذ ذلك الحين آصبحت: قصة حياته هی قصة 
العراق ذاته . 


Yer 


انتخب ثائبا عن بغداد ورئيسا لمجلس الاعیان . 

تولى منصب وزير الدفاع ٩۳‏ مرة ووزارة الخارجية تسع مرات واسندت إليه رقاسة 
الوزارة ١6‏ مرة. 

تقاوض مع الانچلیز عام ۱۹۲۰ , وقد انتهت هذه القاوضات بعقد المعاهدة التى 
آنهت الاتتداب البريطائى على العراق . 

وید ربع قرن عقدت حكومته معاهدة حلف بغداد. 

لا يتسامح مع ا معارضة أو حتى النقد ويحكم وزارته بقيضة حديدية . 

وقبل الثورة العراقية بعامين أجرى عملية جراحية خطيرة ف علبه وتدهورت صحته 
وأصبح شبه آصم. 

وق الوثائق البريطانية أن لندن تعتبره اکفا رجال العراق وذکاقه حاد . 

وف الوثائق ایضا أن السغير البریطانی ف العراق ارسل أثناء الحرب برقية سرية إلى 
ندن عن أسنان نوری السعيد اكتى أصيحت تشه .. مما يدل على أن السنطات البريطاتية 
تتابع صحة نورى السعيد .. لل قلق ۱ 

e # 

قسف خط الانابيپ آلذى ينقل بترول العراق عير سوريا , فتوقف التممدير عن طريق 
آلبحر التوسط ‏ وكانت عملية هدقها الضغط على بريطاتيا .. عن طريق الضغط على 
العراق ‏ لإقناع اسرائيل بالانسحاب من الأراضى المصرية المحتكة ق عدوان اكتوير عام 


0 
أصبح واضها أن التوقف سيستمر ستة شهور حتى يتم اكتشاف وسيلة بديلة 
فتصدیر الیترول . 


پتوجه نوری السعید إلى السفارة البريطانية يوم ۲۳ عام ۱3۵۷ لیقول للسفور : 
- أن وقف تدفق ۲۰ مليون طن‌من الهترول العراقی عير خط الاتابيب اثذی يمر 
بالأراضى السورية جعل ميزانية الحکومة تعاني عجزا قدرة خمسة ملايين ونصف 


مليون جنيه . 
وارید مساعدة الحكومة البريطانية دی شركة بترول العراق لتقدم دفعة تحت 
الحساب من حصة العراق ف البقتول. ٠‏ 
واضاف : 


-نريد میلقا يتراوح يين ۱۵۵۱۰ مليون جنیه : تخصم من إيراداتنا عام ۰۱۹9۸ 

فقال: 

عاملونا كما تعاملون الآخرين ! 

ولكن السغير البریطانی كتب إلى حكومته یقول : 

« لا تعرف ماإذا كانت الشركة ستجد اساسا قانونیا لدفع هذا المبلغ . وإذا لم تستطع 
الشركة دفعه وتم تستطع الحكومة البريطائية تدبيره بوسيلة أخرى فان تأثير ذلك على 
وضع الشركة سيكون مدمرا . أن توری السعید ‏ آو غيره ريما يطالب بتغيير قانون 
الشركة وبناتها كله . ولا نعرف إلى آين پنتهی هذا . 

ان كل علاقاتنا بالعراق تتوققف على ذلك ٠»‏ . 

واقترح السغير تقديم خمسة ملايين جنيه كقرض للحراق . 

وقال إنه یمکن زيادة انتاج بترول العراق العام القادم . 

وق الوقت ذاته حذر السغير حکومته من أن الاستيابة لطلب العراق قد تتيعه مطالب 
آخری ق الستقیل ۰ ! 

ويور توری السعيد السفارة البريطانية مرة لخرى اكلا : 

- لابد أن یسلنی رد محدد من جيسون رئيس شركة بترول العراق قبل يوم ۲۶ 
قبراير لأنى لا استطیع تأخير مناقشة الميزانية آمام انبر فان أيعد عن ذلك . 


وقال: 

هنآك احتمال بتوجيه سؤال عن برنامجي فلتنمية ووسائل تمويله ف العام القادم : 
ولابد أن أكون فى موقف يسمع لى بالإجابة . 

وأاضاف: 

لا آرید ان آتوچه إلى الأمريكيين طلبا للمساعدة إذا استطعت تجنب ذلك . 

وقال: 

- لا أرغب ف أن يعرضى الثزاع بين الحكومة العراقية وشركة البترول على القضاء بشان 
اساس حساب حصة العراق فى بترولها . 


عاد جيسون إلى لندن ول قليه المخاوف على مستقبل الشركة والتقرير الذى سيقدمه 
إلى المساهمين فى الجمعية العمومية . 
وكان السفير البريطانى يشارك جيسون مخاوقه . 


Yor 


ويزور ولى عهد العراق الأمير عبد الالمه وشنطن ومعه خمسة من رؤساء الوزراء بعد 
زيادة النفوذ الأمريكى فى الشرق الامسط ومحاولة الولايات المتحدة أن ترث مواقع 
بريطانيا فى الشرق الاوسط . 

ويمر الوقد بلندن وآنقره ثم عاد إلى بغداد يوم ۱۱ مارس عام /أ140 ليفك فى تغيير 
الوزارة وابدال نوری السعيد الذى ظل رئيسا للوزارة منذ عام ۱۹۰۶ برئيس وزراء آخر 
على إن تضم الوزارة نورى السعيد أيضا باعتباره أقوى السياسيين العراقيين . 

وکان مستحيلا تغيير وزارة ف العراق دون استشارة السفير البریطانی ولذلك أبلفه 
الأمير عبد الاله يوم ۱۷ يونيه عام ۱۹۵۷ , بان سياسة الوزارة العراقية الجديدة هی 
نفسها سياسة تورى السعید . 

وكان هدف ولى العهد , كما قال السقیر البريطانى ف يرقيته إلى لندن « تغيير فى اللعبة 
بلاعبين من نفس القريق ولیس صراعا بين قريقين متنافسين ۱۰ 

وقال السقير: 

ستغيب سلطة نوری السعيد . وأكن إلى متي پستمر ذلك فآمر يصعب معرفته 
وهكذا شكلت الحكومة الجديدة برناسة على جودت من وزراه اغلبهم اعضاء ل حكومة 
نوری السعید ! 

ویجتمع فى ترکیا مجلس حلف بغداد الذی يضم تركيا وايران وباکستان والعراق 
وبریطآنیا يوم ۲۹ من ینایر قبل بومین من اعلان الوحدة بين مصر وسوریا . 

بدا الاجتماع باتباه اعلان الرئيس القوتلی التخنى عن سنطاته إلى عبد الناصی. 

و خصص أغلب الجزء الأول من الاجتمام - كما يقول المحضر الرسمی - لتشغط 
القوی من جانب عدنان مندريس رئيس وزراء تركيا على نوری السعید . 


قال عدتان مندریس : 
من الضروری الاتفاق على تحرك . 
رد شور آلسعید : 


- لا يمكن القيام بای شىء لان العرب يؤيدون الوحدة العربية . وإذا كان الامو كذلك 
فاموقف إذن آخطى مما يبدى لآن هذا الشكل الجديد من الوحدة قد يجتب دولا عربية 
آخری. 

واضاف مندریس؛ 
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- على الدول الاخری إعادة النظر ف سياستها وستتعرض تركيا لخطر الحصار 
وینبقی اتخاذ اجراء. 

لقى عدنان متدريس يعضى القأیید من الوفد الايرانى 

ويتدخل وزيم الخارجية الأمريكى الشهير جون فوستر دالاس لل الحديث قاثلا : 

.. هناك فرصتان فقط لتحقیق تقدم : ما اققیام بتحرك فورى قبل أن يتدعم الموقف أو 
أت نوطن آنفسنا على الانتظار زمنا طویلا ريما عظرة أو أحد عشرة عاما حتى يثور 
الاضطراب فى سوريا . 

قال عدنان مندريس : 

- پنبعی أن يحصل العراق على مساعدة . وعلی الاعضاء الآخرين فى حاف پخداد أن 
يحثوا الدول العربية الاخری على الانضمام إلى العراق ء لذئك تحتاج لسياسة عامة ل 
احلف بقداك . 

قال دالاس : 

- إن الروس قد يحتاجون إلى القوة السلحة للسيطرة على الوقف ق سوريا . 

رد عدذآن مندريس : 

.. السوريون يختلفون تماما عن ألمجريين . ويمكن للشيوعية أن تسيطر بسهوئة 
سيطرة قوية على سوريا دون أن يض الووس أية قوات فيها ! 

ولكن مجلس وزراء حلف بخداد عجز عن اتخاذ أية قرارات عملية ايجايية ضد 


الوجد 15 
“E‏ 
أبلغ الامريكيون تورى السعيد اکش من مرة آنهم سيفعلون شيثا لسلاح الجو 
العراقی. 


وقالوا له فى أوائل يناير ۱۹۵۸ أن بعثة للمعايئة ستصل ف آقرب وقت للعراق . 

رای تورى السعید قبول المرضى الامريكى والاستعانة بوشنطن بعد ما مجزت 
بريطانيا عن تقديم اللساعدات المطلوية لتقوية الجیش العراقى ! لمواجهة الجمهورية 
العربية الکمدة التى تضم مضر وسوريا يعد ما اتقق على آعلانها يوم اول فبراير ۱۹۰۸. 

طلب إيفاد بعثة آمريكية لبحث حالة الجيش الحراقى وما يتطلبه من اسلحة وذخاكر . 

وافقت الولايات التحدة وأوفدت بعثة وسات باريس ف ماریقها إلى بغداد ولکنها 


دنز 


عادت أدراجها مرة أخرى بثاء على ضفوط من الحكومة البريطانية وتدخلها التی قالت 
إنها تريد أن تببيع العراق طاثرات بريطانية رلذاك تمارض ملم الولايات المتمدة هدية من 
الطائرات للعراق . 

ضاق نوری السعيد بموقف الانجليز فأبلغ السفير الأمريكى ف بفداد بأنه لن يشكل 
حكومة جديدة إلا ا جاءت البعلة الأمريكية : 

ابلخت السفارة الأمريكية الاتجليز بذلك فجرت اتصالات بين وشنطن ولندن تقرر 
يعدها وصول البعثة إلى بقداد . 

وأرسلت تعليمات عاجلة من وشنطن ولندن إلى سفیری آمریکا وبريطاتيا لابلاغ 
نوری السعيد رسالة تقول : 

لا تصدق الاكاذيب . البعثة لم تتحرك من وشنطن على الاطلاق ۲ 

وف الوقت ذاته قال الانجليز للأمريكيين: 

ای تاخير فى إيغاد البحثة ستكون له تتائج خطيرة عل الموقف السياسى ف العراق. 

ویلتقی السفير للبريطائى بملك العراق وول عهده ونوري السحيد أيضا يوم ۲۶ من 
فيراير. 

قال السفیر : 

- استطیع آن أقدم لكما تاکیدات سريحة جدا يأننا نرحب ترحييا جارا بأية مضاعدة 
يمتطيع الأمريكيون , ويرغيون ؛ فل تقديمها آلقوات الجويةالعراقية سواء فى شكل مدية 
من المقاثلات ای ای قوع آخر من الطائرات أو بای شكل . 

ولكئنا نعتقد أنه فيما يتعلق بالطائرات القاتلة فان عددا اضافیا من ٠‏ هانترز » - 
الجريطانية ‏ اذا كان الامريكيون راغبين ل الامداد يها ... يكون اسهل وأسرع للعراقيين فل 
وضعه موش الاستخدام بدلا من نوع جديد تماما من القاقلات , لأقهم تدريوا عليها. 

ولكن إذا كان العراقيون یفضلون القاتلات الأمريكية آو أن الامريكيين غير رأغبين ف 
[مدادهم بال ه هانتتز » فستكون موافقين من كل قلوبناً. 

وقال: 1 

- آمنیتتا أن يقوى سلاح الطیران العراقی بأسرع طريقة واکثرها فعالية ولیس نا 
أمخية شير ذلك . 

واضاف: 


- جرت محادثات عاجلة بين الامریکیین وبيذنا حول أشكال الساعدة الأكثر فعالية 
التی يمكن لكل منا تقديمها . 

ولكن كان واضحا - كما قال السقير إن العراق لا يستطيع دقع ثمن طائرات 
«الهاتترن, ويريطانيا لا ترغب فى تقديمها كهدية 1 

ومرة أخرى توجه نوری السعيد إلى السقارة البريطائية ليلتةى بالسغير . 

قال: 

- آرید معرفة قرار الحکومة الأمريكية بمد العراق بغطاء جوی , واحب سماع رای 
الحكومة البريطانية اى الامريكية بشآن منح قرض آو تقدیم اثتمان العراق . 

وام يصر على شکل للغطاء الجوی . 

وکان واضحا أنه يخشى هجوما مصریا يعد قيام الوحدة بين مصر وسوریا . 

قال السفير. 

لن تقوم بعمل أحمق ولكننا لا نقدر على تحمل أية خسارة . 

۰ 

تغير المناخ السیاسی ف العراق بعد الحرب العالية الثانية . 

أييح قيام الأحزاب عام 1511 . 

ونشطت الحركة العمالية فشكلت ١7‏ نقاية منها ٠١‏ يسيطر عليها الشيوعيون . 

واختیر صالح جبر کاول رئيس شيعى یتو رقاسة الوزارة ف مارس عام ۱۹۸۷ 
لتحقيق الاصلاح الذى لم يقتنع يه نورى السعيد ولكن ثبت أنه لا يقل ديكتاتورية عنه . 

تجمعت الاحزاب وشكلت جبهة معارضة قوية مؤتلفة مرتين الأول هام 4۷ والثانية 
يعد ۱۰ ستوات سام ۰۱۹۶۷ 

وتغيرت الوزارات بسرعة ف السنوات العشم الأخيرة من الحکم اللکی حتى بلغ عددها 
۰ وزارة خلال تلك الفترة . 

وتاثرت البلاد باتسحاب الجيش العراقى من مواقعه المتقدمة ف قلسطين ف توقمير 
عام ۱۹۶۸ وبتامیم البترول الايراتى عام ٠۹١١‏ وثورة يوليه فى مصر عام ۱۹۰۲ 
والعداون الثلاثى عتى مصر فى حرب السويس عام ۱۹۵ التى جعلت نظام الحكم 
العراقى معزولا تماما . 

وصف السفير البريطانى احوال العراق قبل الثورة فقال ف تقريره السری . 


Yo 


٠‏ هناك فشل واضی الآن فل معالجة الفقر المدقع والبس المنتظر بين الناس فى كثير 
من أقاليم البلد مثل القرى الكردية النائية وبلدة النجف والاحیاء ذات الاکواخ الطينية 
والقش المحيطة ببخداد وهی مكدسة ف آغلبها بالمهاجرين من الأراضى الزرامية پامل 
المصول على أجور أعلى ق الدينة . 

لقد فشلت مشروعات البالی الصغيرة , وخطط الرى الاقليمية , ومشروعات التنمية 
الريفية الصغيرة , رغم كثرة الحديث عتها , ولم تحقق تقدما مناسبا يسيب قصور 
الادارة والسهو أكثر منه يسبب الافتقار إلى حسن النية | 

وف نفس الوقت كان الجيل الاكبر سنا من السیاسیین یتناقص وکان موت صالح 
چبر عام ۱۹5۷ على الاخص خسارة كبيرة . وکانت تظهر وجوه أصغر ذات مقدرة ولکن 
یتقصها النفوذ بينما تنتشر خميرة آفكار جديدة ‏ الطبقة التوسطة ودوائر الثقفین 
ولیس فقط بين سیل الطلبة العائدين من الخارج . 

وکان هناك انتقاد للفساد ولحاباة الاقارب وکان التقد مبالغا فيه كثيرا وان لم يكن 
يلا اساس1 

وكانت هناك مطالبة بالحرية و بعزيد من حرية الانتخاب رغم أن ذلك كان مستميلا 
تحقیقه على الثمط الفربی . 

وکانت هتاك ضغوط لإلغاء الرقابة على الصسحاقة والاذاعة , 

ولم تكن أية حكومة تستطيع آن تستجيب لهذه الضقوط تماما فى بلد غير قادرة على 
التمبيز بين الحرية وأساءة استخدامها , ولكن هذه الضفوط استمرت . 

ويشكل عام كانت هناك فجوة بين الحكومة واتشعب ولم يكن اکثر السياسيين 
والاداويين تقدما قادرا على فعل ما يكفى لسدها . وهذا الاستياء كان يتزايد ويبحث عن 
امتفة. 

ولهذا بالضرورة قام سياسيون مثل فاضل الجمال وخليل كنه وعبد الكريم 
الحصرى بالدعوة إلى معالجة مسائل مثل الضرائب العقارية وتوزيع الأراضى الزراعية 
بما فى ذلك الاقطاعيات الكبيرة . وكانت التشريعات آو اللواكم الخاصة بذلك ف دور 
الاعداد واثیحت . 

وق السخط بهذه الخطورة كان يمكن أن يعمل بطرق آخری لو لم يجد شغوطا من 
خارج العراق تترکز حول جمال عبد الناصر وتصهر عنه بصفته النصير الاكير القومية 
العربية اللوریة . 


وق عصی نقسها نجد الحرية السياسية والا جتماعية والنجاح والتقدم العام اقل معا 
هو ف العراق . فلم تكن دعوة عبد الناصر تکمن فى نمط الاصلاح الداخل الطبق يتجاح 
ولكن ف المشاعر وخاصة ف الدعاية التاجچة القادرة عالية النبرة . 

ولم يال التظام المتكى جهدا للوصول إلى اتفاق مع عبد الناصر . وقد حاولت کل 
الشخصيات السياسية البارزة ذلك وخاب آملهم جميع! . ولم يكونوا يرغبون . يما ف ذلك 
توری السعيد ٠‏ ف اكثر » من التعاون الودی مع عبد الناصر دون تدخل منه فى العراق , 

ولكنهم لم يكونوا بریدون أن تسيطر ممم على العراق او أن تخصص, العراق جائيا 
من عائداتها اليتروئية لدعم الاقتصاد الصری . 

ولهذا السبب أو لغيره قام عبد الناسر لثلاث سنوات على الاقل يشن حملة دماية 
عنيفة هصد العراق معرضا تعریضا شخصیا بولی العهد ونوری السعید وغیرهما من 
الزعماء السياسيين داعيا الناس إلى الثورة ومستخدما کل وسائل الدعاية من التلمیحات 
لاثارة السخط ف الحراق الذى كان سوجودا ولكته زاد كثيرا يهذه الاثارة المستمرة . 

وكان احد آثار هذه الهجمات المستمرة والنشاطات الانقلابية التى يقوم بها عبد 
الناصر أن اتدفحت الساطات لمواجهة ذكك بفرض اچراءات آمن آشد مما كاتوا يفعلون ق 
غير هذه الظروف. 

وکاتت حرب السويس عام 15517 ذأت اهمية خاصة لل هذا الجال . فقد زادت ف 
المحل اقاول من شعبية عبه التاصر ومکانته , وثانيا آدت إلى تسف خط الأنابيب امار 
يسوريا مما ادى إلى خسارة العواق 1۰ عليون استرلینی . 

وتالتا اضطرت الحكومة العراقية إلى تاجیل التشريعات الاصلاحية والاجتماعية 
ودیما تأجيل العودة إلى مزید من الحريات وهی ما کان محل نقاش واسع . وكان من اكبر 
#سياب توتر الملاقات والروايط مع يريطانيا. 

وقضلا عن ذلك ادت الوحدة بيت مصر وسوريا فى بداية عام ۱۹۵۸ إلى وضع العراق 
ل مشكلة بالنسبة للاردن . 

وف مجال الشئون الخارجية حققت دعاية عبد الثاصر نجاحا ملحوظا ق العراق 
وأثمرت كثيرا هجماته التى لا تتوقف على حلف بغداد وعلى العلاقة والصداقة مع 
بریطانیا وعلى الاستعماى بشكل عام واتهامه للعراق بأنه يقسم العالم العربی . 

HE ¥ 
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أعلنت الوحدة بين مصر وسوریا وقامت الجمهورية العربية التحدة فى أول فبراير 
۸ 

وكان هن | لضیوری مواچهة الوقف بتشکیل حكومة جديدة قوية للعراق برئاسة 
فو رى السعید يدلا من عبد الوهاب مرجان . 

ويجتمع فيصل الثانی وولى ههده الأمير عبد الاله بنوری يوم ۱۸ من فبباير . 

سالاه عن رایه فى تشکیل حکومة جديدة . قال : 

- ينبغى أن تكون وزارة قومية ذات قاعدة عريضمة . 

وافق الملك وولى الحهد وشكلت الوزارة يوم ۲ من مارس عام ۱۹۶۸ برتاسة نوری 
السعيد. 

ضمت الوزارة أبرز رجال السياسة العراقية لمواجهة الموقف. 

اخقير اثنان من رؤساء الوزارات السابقين هما توفيق السويدى ناثبا لرئيس الوزاره 
وفاضل الجمالى وزیرا للخارجية , 

خاف الاردن والعراق أن تؤدى الوحدة الصرية - السورية إلى الاطاسة بالتظام 
الهاشمى ق الإردن , والتحکم ف العراق تماما من طريق السيطرة على آناپیب البترول . 

ولذلك رحب البيت امالك العراقى والحكومة باقتراح عاهل الأردن اللله حسين باتهاد 
العراق والاردن ردا على هذا التهديد ‏ وتم التوصل بسرمة إلى اقامة دولة الاتحاد العربی . 

قبل الملك حسین آن تکون السلطة العليا للملك قیصل الذى أختير ملكا الدولة 
الجديدة. 

وسحب الملك حسين طلبه بضرورة أن ينسحب العراق من حلف بغداد واعلن قيام 
الاتماد يوم ۱۶ من فبرایر . 

ووضع دستور موحد يقضمن الابقاء على البيتين المالكين والشمخصية الدولية لكل من 
البلدين , 

وتعهدت العراق بتحمل ۸۰ الماثة من ميزائية الدولة الاتمادية . 

قدم نوری السعید استقالة وزارنه رقم ۱۸ وعين رئيسا لوزراء حكومة الاتحاد 

اختير احمد مختار یابان يوم ۱۵ مارس واحد رجال القصبر » رئيسا لوزبرة العراق . 
وحل مجلس التواب وأجريت الاتتخابات يوم 5 مايق . 
لم يتحدث تائب واحد ف اليرلمان ضد الاتماد الذى اثار أستياء فى العراق وزاد من 
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تعميق العداء ضد النظام وهو ما كان يحسه أغلب المتطمين لغياب الحرية السياسية 
وافتقار أية صلة وجدانية بين الحكومة والشعب الذى لا يثق بالسياسيين فهم بلا لون 
ولا فاعلية وظلت جرائمهم ف محايأة أقاربهم وق الفساد موضوعا لانتقادات كثيرة »> 
فضلا عن الاستياء الشعيى من حلف يغداد والتمالف مع بريطائيا وهو ما یمثل 
استمرار سيطرتها على العراق وفرضها التقرقة على العالم العربى . 

آخذ ضباط الجيش فى تشكيل تنظيم الضباط الأحرار , عام 15144 . 

وكان صاحب الفكرة , وآول تنظيم العقيد رفعت الحاج سرى . 

وتعددت ات الضیاط الأحرار وبلغ عدد الاعضاء مائتى ضابط انضموا إلى 
تنظیمین توحدا ف تنظیم واحد ف يقاير عام ۱۹۰۷ بزعامة عبد الكريم قاسم الذی انتخب 
رئیسا للجنة العلیا الضباط الاحرار . 

وکان ممنوعا على وحدات الجیش العراقی استعمال الذخيرة الحية ولکن آمد بها 
الضیاط الاحرار ناجی طالب مدير التدویپ العسكرى . 

وعرف القصر أتباء الحرکات داخل الچیش للإطاحة بالتظام . قتلقى تقاریر بأسماء 
الضباط الاحرار وخلایاهم السرية ولکن ولى العهد الأمير عبد الاله وتوری السعید کانا 
يعتقدان بان لجیش ف قبضتهما خاصة وأن نوری السعید كان يقدق على الچیش 
رواتب عالية . 

وأبلغ باسماء اللجنة وخطتها رفيق عارف رئيس أركان الجيش العراقي ولكنه رفض 
أن يصدق تقرير الاستخیارات وأما غازى الداغستانی قاقد الفرقة الثالثة التى یتبعها 
اللواءان اللذان يقودهما عبد الكريم قاسم وعيد السلام عارق فقد أكد ‏ رغم التحذيرات » 


أنه یثق ف ولاء عبد الكريم قاسم . 


چاءت الفرصة للضباط الأحرار . 

كان مقررا أن يغادر الماك فيصل الثاني ملك العراق بغداد يرافقه خاله ولى العهد 
الأمير عبد الاله ‏ ورئيس الوزراء نورى السعيد . وبعض الوزراء ف القامتة من صباح 
يوم ۱۶ من يوليه فى طريقهم إلى آنقرة لاجراء محادتات مع رئيسى تركيا وباكستان 
ورثیس وزراء ايران قبل اجتماع مجلس الوزارى لحلف يغداد ق لندن يوم ۲۸ من 
پولیو, 


N 


صباح ۱۳ من پوليو تلقی اللواء 15 واللواء ۲۰ المتمركزان فى يعقوية أوامر بالزحف 
إلى حدود الأردن مع سوريا استچاية لالب من الك حسين الذى اكتشف مؤامرة ضده. 

وكان العراقيون والاردنیون ف اشد القلق بشان الاحدات ف الاردن وكانوا مقتنعين 
بان ميد الناصر دقع سوريا إلى التدفل . 

وکان يقود اللواثين الزعيم الرکن عبد الكريم قاسم وعید السلام عارف . 

تحرك اللواء العشرون فى الثامثة والنخصف من مساء ۱۳ يوليه إلى بغداد فى طریقه إلى 
الاردن بقيادة عبد السلام عارف من معسکر منطقة جلولاه عل مسافة ۷۰ ميلا شرقی 
يغداد فوصلها قبل الفجر واستطاع احتلال التقاط الهاما والاذامة 
وم حاصرةالش خصیات السئولة وبذلك نفت خطة الثورة . 

مر اللواء بمنطقة يعقوبة التی یعکس فیها اللواه التاسع عشر بقيادة عيد الکریم 
قاسم الذى قام بقطع الاسلاك التليفونية بين يحقوية وبغداد واستولى عق الحطة 
اللاسلكية الفرقة الثالثة وأحكم السيطرة على الفرقة الثالثة ثم تحرك إلى بخداد . 

تدعمت سلطة الثورة 3 بغداد يسرعة وبلا صعوبة . 

وعندما جاءت الساعة الخامسة والنصيف من صياح ١4‏ يوليى تم حصار قمر 
الرجاب الملكى . 

وكانت صحف ذلك الصباح تحمل افتتاحيات الاشادة بذكرى الثورة الفرنسية التی 
قامت ف مكل ذلك اليوم 1 

كان املك وولى العهد قد عرفا باطلاق التار وتحوكات الجيش وأصوات الطلقات 
وبيان الثورة الأول الذی يحث الناس على مهاجمة القصر وهدمه بمن فيه . 

وكان يمكن لعبد الاله أن يطلب إلى حرس القصر صد الهجوم واطلاق الرصاص على 
القوات التى تحيط بالقصر ولکنه رفض وأعلن أنه لن يقاوم » وكان عبد الانه يظن أن 
الجيش يريده وحده فطلب إلى الملك أن يتنازل عن العرش وأن يغاس البلاد ولکن اللك 
رقض الهروپ ٠‏ 

طلب قاقد القوات الحاصرة أن پستسلم الجميع فخرجوا حوالی الساعة الثامنة : الملك 
فيصل الذى كان يؤدى التحية الحسكرية للجميع . وخلفه جدته الملكة نفيسه وهید الالمه 
يحمل منديلا أبيض وزوجنه وشقيقته وثلاثة من خدمه وطفلة . 

أصبحت الاسرة المالكة فى مواجهة القوة المهاجمة . 


۳۹۹ 


وفجاة , سمع صوت هلق ناری لم يعرف مصدره فظن الضياط انها خدعة من 
شمباط الحرس فاطلقوا التأر على الاسرة الالکة فأصيبت الأميرة هيام الزوجة اتثالثة لولى 
العهد وقتل الجميع وبينهم مساحب الجلالة . 

وكان اللك فيصل الثاتي فى اأثالثة والعشرين من عموه . ولد فى ۲ من مارس عام 
To‏ 

توف والده !للك غازی بعد ٤‏ سنوات ل ٤‏ من اپریل عام ۹۳۹ . فتولى الوصاية على 
العرش خاله الأمير عبد الاله ۸ ستوات حتي بلغ صاحب الجلالة الثامنة عشرة من عمره 
قتولى سلطاته الدستورية فى ۲ من مايى عام ۱۹۵۳ . 

وق 13 من سیتمبر ۱۹۰۷ خطب الأميرة المصرية « السابقة ٠»‏ فاضلة كريمة الآصير 
محمد على ابراهيم وتولى رئاسة الاتحاد العربى الذی ضم العراق والاردن ف قبراید 
AeA‏ 

وقد الف كتابا أسمه « الدفاع عن التفس » ولکنه لم يستطع الدفام عن تفسه يوم 
قامت الثورة1 

# # # 

هوجم منزل نوری السعید فى الضواحی وأكته فر إلى بغداد ورصدت مكاقاة قدرها 
عشرة آلا ف دينار لمن یاتی به حيا آر ميتا مما يدل على أهعيته ق نظر الثورة . 

وف يوم ۱۷ من يوليى اكتشف مکائه . 

كان يرتدى ملابس النساء ويسير مع امراة آخری . 

ساح وراءه احد الئاس فاسرع الجمم اليه قشهر مسدسه وأطلق النار ق الهواه ولکن 
أحدهم سارع بقظه . 

وقتل أينه أيضا ‏ 

سلمت جثة ولى العهد إلى الفوغاء فمثلوا بها وسحيث عارية عبر الشوارع . كما آلقیت 
إلى الخوغاء يوم ١"‏ ای ۱۷ من يوليى چثة ىري السعيد فقطعوا أطرافها وسحبوها عبر 
الشوارع ایضا ! 

وق السادسة صیاحا آي بعدها بقلیل أعلقث يوم الثورة آسماء الوزراه لل الوزارة 
الجديدة ولم يكن بحض الیزراء المدنيين الذين اعلنت آسماق‌هم » یعرفون بقیام الثورة ! 

KH» 
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لم يعض وقت طويل حتى إفلت زمام الجمهور قاقتحمو! القنصلية البريطانية 

وهوجمت السفارة البريطانية بعد ما [طلقت احدى السيدات من داخل السقارة عيارا 
ناريا قتل متظاهرا اراد انزال العلم البریطانی . واقتحمت الجماهير السفارة ونهیتها 
وآشعئت النار فيها واقتحمت الدبابات البنی ودمرته عدا حجرة ولحدة وکانت هناك 
وحدات من الجيش بالقرب منها وكان یمکنها منع ذلك أكتها لم تتخذ الاجراء اللازم 1 

قتل من رجال السفارة الكولونيل جراهام مدير الشتون الداخلية . 

قام السفير بأعدام جميع الوثائق الهامة وقام طاقم السقارة بتدمير أجهزة الشفرة 
وقام الغوغاء بتدمير شبكات اللاسلكى وطلب السغير ضعمان سلامة حياة البريطانيين 
من ء اللجنة » التى احتجزته ف السقارة ثم نقلته إلى فندق بقداد الجديد ومنه اتممل 
بالسفی الأمريكى ييلغه بمکانه وللاتصال بلندن. 

عرض السفير الأمريكى على زميله البريطاتى اللجوء إلى سقارة الولايات المتمدة ولكنه 
فضل البقاء ف الفقدق الذى أحيط بحراسة قوية من الجيش العراقى. . 

حطمت الجماهير تمثالى الجنوال البریطاتی مود والملك فيصل الأول ونسفوا بيت 
ثوری السعید , 

ويعد ساعات خشیت الحكومة الجديدة أن يغلت تماما زمام الجمهور فقامت پفرض 
حظر تجول ل الواحدة ظهرا » والقت القيض على جميع اعضاء الحکومة السابقة الذين 
عثرت علیهم وآخرین حتی تستکمل سیطرتها على السلطة وربما لحمايتهم عن عجوم 
الغوشاء! 

فى تلك الائتلء آلقی القیض على ثلاكة وزراء آردنیین فى حکومة الاتحاد ف فتدق بقداد 
وقامت العوغاء بتنفیذ « القاس ٠‏ على اثذين متهم ف الطریق إلى وزارة الداع وکذئله 
على اثنين من المواطنين الأمريكيين ومراطن تلانی كان قد القی القبض عليهم بطریق 
الخطا . ولجا وزيم افالية إلى السفارة الأمريكية . وقال الملحق العسكرى الامريكي انه لا 
يعرف شیثا من معظم الضباط الذين قامو؟ بالثورة . 

ورغم أن ه الاتفلاب » تم التخطيط له وتنفيذه من جاتب عدد قلیل جدا من الضباط 
وصدرت الاوامر بتنفیذه قبل ۲۶ ساعة فقط من الموهد المحدد الا آنهم تجحوا قبل ذلك ف 
تسريب مؤيدين لهم إلى المواكن الحساسة.. متهم ضابط ف الحرس الشخصی املك 


۳۳ 


وآخرین ف القيادة العسكرية الخاصة بتوؤيع الفرق . وكان الجترال عمر على القائد 
المتحمس والخلص للفرقة الاولی فى الديوانية يرغب ف اصدار الاوامر بمقاومة الثورة لكنه 
غلب على آمره . 

وف الفرقة الثانية لى كركوك ناقش ضبباط المراكز القيادية حتى الخامسة مساه ۱۶ 
من يولي الاجراء الذى يتبغى عليهم اتباعه لكنهم ١‏ يعد علمهم بعدم وجود مقاومة فل ای 
مکان آخر , انوا تأييدهم للحكومة الجديدة 1 

واستولى الثوار عنى البصرة وقاعدة الحبانية بدون معارضة والراکز الاقليمية 
الرقيسية الأخرى. 

وكان مقتل جميع افراد الاسرة المالكة بضربة ولحدة والقبض على جميع الشخصيات 
السياسية القيادية ومصرع كثيرين منهم يعنى أنه ليست هناك شخصية بارزة ترفع 
صوت المقاومة . 

ولعل اهم ملمح من ملامح الثورة هی السرعة التى اجری بها الثوار اتصالات مع 
وحدات الجيش خارج بقداد ومع السلطات الاقليمية والبعثات الديلوماسية العراقية 3 
الخارج .. 

أن التعلیمات الادارية التی آصدرها الثوار من خلال هذه القنوات هى التی ازالت 
الشکوله ف عقل آی فرد موال للنظام القدیم . 

وق بغداد صدمت الحکومة الجديدة نفسها وارتاعت لجنون العنف ووحشيته دی 
الجماهیر . 

ويل حین آن الحكومة مسن جهة كانت تشجع الحماس لاهداف الشورة فقد عملت على 
وضع حد لهذا الجنون عن طریق اجراءات امن یقوم بها الجیش من ناحية وعن طریق 
نداءات بالتزام العقل تتمشی ف نفس الوقت مع الحماس للثورة . 

ولکن لعدة آسابیع ظلت بغداد ملتهبة وساعد على ذلك آنقجار مشروع شركة للیقول 
فى وسط للدينة نتج عنه حریق هائل وعاعود من الدخان استمر, فوق بغداد أسپوعا 
كاملا . 

وقد ساهم ذلك كله فى استمرر التوتر ف غبتان وآلقوات البريطانية فى الاردن . 
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وف لندن اجتمع هارولد ماکمیلان رئيس الوزراء بجيتسكيل زعيم المعارضة لإبلاغه 
تطورات الموقف . 

قال ماكميلان: 

- تملور الوقف ف اشرق الاوسط بشكل خطير وبسرهة غير متوقعة وتبع الاضطراب 
ف لبنان التی نظمه عمد الناصر كما هو واضی مؤامرات ف الاردن كانت مترامنة مع 
العراق ولكنها ألحبطث. 

وقد آدت ثورة العراق إلى تدهور الموقف ل لبنان بسرعة كبيرة . 

طلب الرئیس اللبناتی كميل شمعون ف الیوم ذانه - ۱۶ يوليه ‏ التدخل الانجلو - 
آمریکی الفوری على حدود سوویا , 

جرت اتصالات بين لندن ووشتطن لاحتواء الوقف للمحافظة على وحدة لینان وقد 
حاولتا التعامل من خلال الام التحدة. 

وقام شمعون يناء على تحريض الانجلیز بدعوة مجلس الأمن ويذاك لعب ما أسماه 
الكارت الآخير بطلب تدخل بریطانیا والولایات التحدة التی رأت بعد التشاور مع لندن أن 
من الصواب الاستجابة لدعوته , ولکن وشتطن لم تطلب من بریطاتیا التدخل المسكرى 
فى لبتان كما أن مجلس الوزراء البریطاتی رای أنه من الافضل للقوات البريطائية الا 
تشترك وان كانت الحكومة البريطانية قد ایدت تابیدا تاما تصرف حكومة الولايات 
التحدة. 

اجتمع مجلس الوزراء البريطاتى فى لندن ف الحادية عشر صیاحا برثاسة هارولد 
ماکمیلان رئيس الوزراء . 

ویکشف محضر الاجتماع عن جهل السفیر الیریطانی فى پفداد السير مايكل رايت 
بمايجرى » فقد مات الملك فيصل بینما يحتقد السفیر أنه على قيد الحیاة . 

ال سلوين لويد وزير الخارجية للأعضاء: 

- وقم اتقلاب فى بغداد هذا السباح وا لوقف غامض واکن تقارير غير مؤكدة تفید أن 
المتمردين يزعمون آنهم أطاحوا بالملكية وأقاموا حكومة جمهورية وأن املك فيصل الثانی 
بعد أن احتجن فى البداية سمح له بالهرب وأن ول عهد العراق ونوری السعید ركيس 
وزرائه قد قتلا ويبدى أئنا نحتفظ بمركزنا فى قاعدة الحيانية العراقية لكن ليس من 
امروف إلى أى مدى تستطيع ذكله . 
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ومن الحديث عن العراق انتقل وزير الخارجية إلى لبنان . 

قال : 

- ایلغنا الرئيس اللبناتى كميل شمعون أنه سیدعو الولايات المتحدة والملكة المتحدة 
خلال الاربع والعشرين ساعة القادمة » إلى الوفاء بتعهدهم بالتدخل بالقوات العسكرية 
على لول الحدود السورية . 

واضاف الوزیر : 

- لقد أبلغت حکومة الولايات المتجدة شمعون بانها مستعدة للقيام بذلك . رستقوم 
بالعملية وحدها يعد ابلاغ مجلس الامن , 

وافق الوزراء على آلا تتدخل بريطاتيا بقواتها ق لبنان بل تبقی بعيدة حتى لا تتعرض 
مصالجها التجارية لخطر خسائر ضخمة فى الوقت الذى لا يقوم فيه آى احتمال لحل 
داكم للتوتر السياسى اقذى ينتشر عبر الشرق الاوسط ‏ 

وقال الوزراء البریطانیون د 

عقينا أن تحاول أن نتخذ قرار] بسرعة بالاتفاق مع الولایات المتحدة حول ما اذا كنا 
على استعداد للاستسلام آمام زحف المشاعر القومية عبر شبه الجزيرة العربية على امل 
أن يتيكور ف النهاية موقف سياسى آکثر استقرارا , ام أن علينا أن نتخذ اجراء فوريا 
لوقف تطور قد يشكل تهديدا متزایدا الصالحنا وهيبتنا قبل أن يفوت الآوان وبالنسبة 
للاقتراضي الاخير سيكون من الضروری أن نکون نحن والولايات المتحدة بعد اتخاد 
الاجراءات اللازمة مستعدين للعضی إلى نهاية ناجحة . 

وفضلا عن ذلك لا یمکننا تحديد أنقسنا فى أجراء مرسوم لمجرد تمكين الأنظمة 
القائمة ف الدول العربية من استعادة سلطاتها الداخلية . 

وينبغى أن يكون هدقنا أن ننسق مع الولايات التحدة تطوير التنمية الاجتماعية 
والسياسية للشعوب العربية وئو كان ذلك على حساب تغييرات جوهرية ف الانظمة 
القائمة للحكومة ويذلك نقلل الجاذبية السياسية للجمهورية العربية المتحدة . 

واذ؟ سمحتا بالإطاحة بالحكومة الشرعية للبنان وأذعتا للعصيان المسلح ف العراق 
ستنتشر الفوضى بسرعة ف الأردن واسرائیل وتركيا والخليج القارسی وستعزل دول 
الخلیج وسيكون الاوان قد فات لاستعاده مركزنا ف العالم العربى بالتدخل الذى ستكون 
الدول الغريية مضطرة للقيام به حيثثد للدفاع عن مصالهها الخاصة . 
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ويجب أن تبين للراى العام العالمى ان النزاع ل لبتان ليس حربا أهلية فى االحل الأول 
لكته شكل للمدوان المغطى ديرته الجمهورية العربية المتحدة . 

ويتبغى آلا نسمع لاتفسنا بان نكون مضطرين لسحب قواتتا غور قيام الجمهورية 
العربية المتحدة ‏ مقتا -بالتوقف من تغذية العصیان وذلك بتبرير تدخلتا فقط بالحاجة 
إلى حماية حياة البریطانیین ومصالحهم . 

ويقرى مجلس الوزراء عقد جاسة آخری ف المساء بعد التشاور مع الرئيس الأمريكى 
ايزتهاور. 
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ف اليوم التالى الثىرة توجه جالان السقير الأمريكى لل بغداد لقابلة قائد الثورة عبد 
الكريم قاسم . وقد وصفه السغير ق ذلك الیوم بانه « كان وديا بل وخجولا ایضا يريد أن 
يترك لدى زائره انطباعة حسنا من العهد الثورى الجديد ٠‏ . 

قال السقير : 

- جتك لانی أتوقع آن نناقش معا أمورا كثيرة ف الستقبل القريب . 

وافق عبد الكريم قاسم قاتلا : 

- نحن العراقيين نرغب ف إقامة علاقات طيبة مع الولايات التحدة. 

قال السقير: 

اطلب تاکیدات محددة يشان سلامة الأمريكيين وممتلكاتهم . 

أعطاه قاسم التاكيدات المطلوبة , 


قال السفیر : 
-آرید تاکیتا آخر بخممان سلامة خروج الامريكين من العراق إلا تقرر ترحیلهم . 
قال عيد الكريم قاسم : 


ان التاكيدات التی قدمتها لكم عن ضمان سلامتهم تجعل الترحیل غير ضروری . 

الح السفير فوافق عبد الكريم قاسم على ضمان شروج الامریکیین إذا تطلب الأمر 
ذلك 
ويتصل هارولد ماكميلان رئيس وزراء يريطانيا - تليفونيا ‏ بالرئيس الامریکی 
ایزنهاور ف واشنطن لتنسيق الموقف بين الدولتين فى العراق . وق لبنان , التى طلبت 
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قوات غربية خلال ۲۵ ساعة خوفا من تحرك قوات الجمهورية العربية المتحدة ألتى 
تضم مصر وسوريا إلى لينان . 

قال ایزنهاور : 

- قورت الولایات المتحدة انزال قوات أمريكية فى لبنان خلال ال ۲۶ ساعة القادمة . 
وستقوم بهذه العملية وحدنا . 

قال ماکمیلان: 

معنى ذلك آنکم لن تتعاوتوا معثا فى العراق والاردن مادمنا أن نشترك فى حملية 
لبنان . 

قال اپزنهاور : 

اشتراك پرپطانیا فى ای تحرك ف لینان يجر علیکم مخاطر كبيرة آکثر مما تجر على 
الولايات المتحدة . وهی عملية صعبة التبرير پالنسية لکم . ما لم تعتبر عنصرا فل مسعی 
مشترك تنا ولکم لإعادة 1لاستقرار السیاسی هبر الشرق الأوسط . 

واضاف تیزنهاور : 

- التدخل المقترح فى لبنان قد يكون المرحلة الاول فحسب ف عملية آوسع ولکن قرارا 
مثل هذا بشان عملية أوسع نطاقا قد يتعدي حدود سلطاتی الدستورية ولا إستطيع أن 
آخذ على عاتقى قبول أى التزام اکثر من التدخل ف لبنان . 

ويجتمع مجلس الوزراء البريطاني مرة ثانية فى السابعة من مساء الیرم ذاته . 

قال رئيس الوزراء: 

- عرضت على ايزنهاور تقديم وحدة بريطائية ومزية للعملية ق لبتان وأوضمت له 
أنه حتى اذا رأى أن هته الوحدة غير ضرورية فاننا نتوقع هنه أن يتظر للمشروع الك 
لإعادة الاستقرار السياسى ف اشرق الأوسط على أنه عمئية متصلة یثیغی أن یشترکوا 


وقلت لایزنهاور آیضا : 

- قد وافقت « لجنة الدقاع » العلیا البريطاتية على القيام بیعض الإجراءات الوقائية 
لتدعيم مركزنا فى الخليج . 

وقال رئيس الوزراء : 


قلت لايزنهاور أن هناك خطورة إساءة الفهم هن جانب حكومة الولايات المتحدة ف 
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الغرض من التدذل المشترك ف الشرق الاوسط الذى ثراه ضروریا على ضوء التطورات 
الآخيرة فى العراق . 

ولكن ایزتهاور أصر على موققه فوافق مجلس الوزراء البريطاتي عل رای الركيس 
الأمريكى . 

ولم يكن ف استطاعة وزراء بريطائيا الرقض , بل کل ما يمكنهم عمله الخضوع 
ایزنهاور ولكنهم رأوا آن الاحادیث التليفونية بين رئيس وزراء بريطاتيا والرئيس 
الامريكى لا تسمح لهم بشرح وجهة تظرهم فاتققوا على أن ببعث ماكميلان ببرقية إلى 
ایزنهاور يقول قیها : 

ء ان اقشکلة لم تعد محدودة ق إشان ولكنها معتدة ف الشرق الاوسط باکعله وتحن 
تمالع إلى الولایات التحدة لتمدنا بللسامدة الحنویة والمادية ل اتباع سياسة تتناسب مع 
هذا الموقف , وبشكل خاص نريد تعهدا حاسما منكم يمسان 

وقال ركيس وزراء بریطانیا ف يرقيته إلى ایزنهاور : 

« ان الحکومة البريطانية ستكون عرضة للنقد من جانب الرای العام ل هذا اليلد إذا 
لم يظهر آنها تتصرف يسرعة لساعدة الحکومات الصديقة الأخرى ل الشرق الأوسط ٠‏ . 
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بدات القوات التركية تتحرك نحى الحدود السورية قرب عدينة الاسكتدرونة يعد قيام 
ثورة العراق مباشرة . 

سالت السقارة البريطانية الاتراك مما [تا كانوا يزمعون التدخل ولكنهم تخلصوا من 
تقديم إجاية حاسمة وقالوا إلهم سيعلئون رأيهم . 

.. ولم يقولوا شيا . 

سال السغير البريطانى ف وشنطن روكويل مدير إدارة الشرق الادنى بوزارة 
الخارجية الأمريكية فقال : 

- لابد أن نتوقع رد فعل سوقپیتی فى شكل تهدیدات و عمل محدد . 

واضاف: 

-سیکون العمل السوفییتی مؤكدا بشکل حاسم إذا تدخل الاتراك ضد سوریا. 

وقاق: 
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- أعتقد أن الاتراك سیصرون عى الحصول على ضمانات محددة من الغرب ضد أى 


عمل سوفييتى محتمل کشرط لاتدخل التركى . 
ولكن تركيا قررت غزو العراق لإخماد الثورة بعد ثلاثة ايام من قيامها . وطلبث إلى 
الولايات المتحدة مساعدتها يسلاح جوی . 


آبلخ الامريكيون ذاك إلى سلوين لويد وزير خارجية بريطاتيا : وكان فى 
وشنطن ٠‏ فابرق إلى ركيس وزراته هارولد ماكميلان محذرا من خطر الغزى التركى 
للعراق. 

وعلی الفور أبرق ماكميلان فى منتصف اللیل إلى وزیر خارجیته یقول : 

٠‏ قيام الاتراك پمهاچمة العراق , أسوأ من مجرد حماقة ‏ انه حماقة مجرمة , ویجب 
أن نكون واقعیین ف هذا الصدد . ولم أفقد الامل إطلاقا فى آن الحكومة المراقية الجدیدة 
ستبتعد تدريجيا عن جمال عبد النامر ١‏ وتنضم , تدريجيا ‏ الینا » ولو بعد فترة من 
الحياد ‏ يقتقد فيها القرار . 

ومن الچنون إن تدفعهم للمعسکر الآخر . 

وبخض النظر من مخاطر الغرب الحقيقية التی قد تنجم عن اى تحرك ترکی . فهناك 
مر مؤكد وهی ضياع [مداداتنا البترولية وما پتضمنه ذلك . 

والییانات الاوی للحكومة العراقية شارت إلى الهم قد يفون بالتزاماتهم ء أى انهم 
یستمرون ف حلف بقداد . 

ویتبفی آلا تسمح لرعبتا واستیائنا لصرع اصدفاثنا أن يقف فى طریق مصالمنا . 
بعيدة الدی . 

اتنا لا نستطيع مساعدة أصدقاثنا الراحئین بهذه الاصال . 

وآمل أن تبلغ جون فوستر دالاس - وزير الخارجية الامریکی - بالا یقتصر على عدم 
تشجيع الأتراك فحسب ٠‏ پل سنحهم من ارتكاب هذه الحماقة . فالاقتساد الترکی لا 
يستطيع البقاء » دون الساعدة الأمريكية . لدیهم ید معدودة بسوط يستطيعون 
استتدامها ۱ 

أثى اعتبر هذا موقفا خطيرا الذاية ولا ینبفی أن نفقد عقولنا . 

وقد أعريت الحکومتان الفرنسية والالمائية اليوم عن خشیتهما وتوجسهما من أن 
تفکر إل الترتیب لهجوم ضد العراق . كما أعرب العسكريون من شكوكهم فل قدرة ترکیا 
وكفاءتها عل القيام بهذه المهمة بسرعة . 
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وسيؤدى ذلك إلى تصدع حلف بغداد ويجعل موقف مواطنینا اليريطانيين وكذلك 
الامریکیین فى الأردن ولبنان أكثر صعوية . ويهدد ؛ إلى حد كبير , امداداتنا من النقط ء 
والوضع فى الخليج , بالإضافة إلى التعقيدات السوفبيقية . 

ولا يزال الوقت مبكرا جدا لوضع خططنا ف اسلوب التعامل مع الحكومة الجديدة . 
وریما تكون الثورة انضادة هى السبيل الصحيح ولكن من لافضل أن نحاول ابعادهم 
عن جمال عبد الناصر ليقتربوا منا. 

وهذه آفکاری الخاصة , وأعتقد أن کل زملاثی يوافقوننى عليها . والأتراك أصدقاؤنا 
وهم رجال آشداء ينبقى منعهم من ارتكاب هذه الحماقة دون ایذاه كبريائهم », 
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وعقد ماكميلان اجتماعا مع وزير الدفاع ورؤساء آركان حرب القرات البريطانية 
اتخذوا فيه قرأرأ برقض التدخل التركى ضد العراق لإخماد ثورتها ‏ 

وبعث ماكميلان إلى وزير خارجيته سلوين وید وجون فوستر دالاس وزير خارجية 
الولايات للتحدة برقية أخرى قال فيها : 

٠‏ نوافق على رایکم ورای دالاس بان التدخل التركى حماقة ينيفى وقفها مهما کان 
ألثمن. 

ومن الخطا الاقراط فى استغلال الجدل الداثر حول الثورة الضادة ف العراق . وله 
نريد أعطاء الأقراك , او الحكومات الاخرى الانطباع يأثنا نخطط لهاجمة العراق ء أو 
استخدام قواتتا ق الأردن ولبنان لهذا القرض . 

ولا نعلم , يعد ء شكل الحكومة الجديدة فى العراق . ولا شك أنه من صالحتا التام ء 
ومن صالح الغرب اپضا ٠‏ ككل أن يقبل بوجودها ويحاول التواقق معها عى اسس 


معقولة. 
أن التدخل التركى سيش جع الحكومة العراقية على دعوة السوقييت للتدخل ف العراق - 
وسيؤدى إلى غزو سوفییتی لتركيا ‏ 


وسيدعى السوقييت بان هفاك ما يبرر تدخلهم . وهذا من شانه آن يؤدى إلى نتائع 
محرجة ويثير معارضة قوية ف الآمم المتحدة » وسیصیب الحلف الاطلسی بالانقسام 
وريما يدمر الحلف ». 
ع He‏ 
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ويلتفى السغير البريطانى السير مايكل رايت برتیس وزراء العراق الجديد عبد الكريم 
قاسم لیمتج يشدة عل تدمير السفارة البريطانية قائلا : 

- تعتیر حكومتى السئطات العراقية مسئولة عن قتل أحد الدیلوماسیین البريطانيين 
واحراق السفارة . 

وييعقد ل بخداد اجتماع لسغراء ایران وپاکستان وتركيا وآانانيا والسودان . 

وكأن عدد من الايرانيين قد توقف ق بغداد بعد أداء فريضة الحج فطلب السقير 
الایرانی عودتهم إلى طهران فهم لا يملكون طعاما و مالا . 

وقرر السقراء الخمسة التقدم بالطلبات التالية إلى حكومة الثورة العراقية : 
١‏ فتع الخطار يوميا لآية طائرة تجارية أى غيرها قلسماح للأشخاص بمفادرة الحراق آو 

الدخول الیها يحرية تامة . 
7 طتب السفير الایرانی توفير مسار خاص آمن من پغداد . 

وطلب باقی السفراه بان يتمكن مواطنوهم من استخدام هذا الطريق بحرية أيضا , 

طلب رئيس ادارة الپروتوکول بوزارة الخارچية العراقية من السفير البريطاني آلا 
يتصل بحكومته بالشفرة .. فلم يقل السفير آنه لم يحد يعلك جهازا للشفرة بحد تدمير 
السفارة واكتفى يابداء عدم موافقته على الطلب . 


#6 » 


خلت السفارتان البريطانية والامريكية تلحان على عبد الكريم قاسم رتیس وزداء 
العراق بعد ثورة ٠١‏ يوليه ۱۹۰۸ مباشرة , 3 ضرورة السماح بإجلاء رعايا الدولتين من 
العراق . فقد خشيت الدولتان من اعمال النهب والسلب والقتل التی صاحبت الثورة . 

واستعوت مخاوف الدولتين خلال ال 48 ساعة التالية للثورة قتوجه السفير 
الامريكى مرة آخری للقاء عيد الكريم قاسم قاثلا: 

على ضوه الحالة غم. مستقرة ف هذا الجزه من العالم فإننا نرغب تخقیض عدد 
آللسریکیین الموجودين ف العراق .. وبصفة خاصة الوجودین يصورة غير رسمية .. إنى 
اطلپ اجراء ترقيبات لإرسال طائرة أمريكية أو طائرة تجارية أو طائرة تجارية أجنبية 
وستی لو استدعت الضرورة أن يتم ارسال طائرة نقل عسكرية ذهابا وايابا إلى العراق 
لجلاء المواطنين الامريكيين .. 


۷ 


كان رد القعل الأولى لعبد الكريم قاسم غير مشجع . 

قال: 

- لا أعتقد إن هذا الوقت مناسب لإجلاء الامریکیین قإذا تم اجلاء الأمريكيين ١‏ فان 
مواطثی دول آخری عديدة سیرغبون ف ترك البلاد آیضا .. والجلاء باعداد كبيرة 
سيكون له تأثير مزعز م ومحدث للفوضی ف العراق . 

قال السغير اللمریکی : 

- آذكرك یالتاکیدات التى قدمتها ل ٠١‏ يوليه ‏ اليوم التالى للثورة ‏ فقد قلت أئذا 
لوشعرنا بان الوقت قد حان للبدء ق إجلاء رعايانا فإنك ستقدم التسهيلات لنا . 

قال قاسم : 

-سیتم السماح الطیران بالاشتراك فل عملية إجلاء منظمة وليست هوجاء أو شاملة 
وخرودة أن يتم تقديم قوائم متضمنة الأشخاص الذين سيتم اجلاثهم مجموعة بعد 
مجموعة ٠‏ على أن يكونوا! مزودين بتومية الطائرة ( عسكرية آو تجارية آو مدنية ) 
وجدول الإقلاع والهبوط وأن تكون كافة القوائم والجداول موجودة سلفا لدی وزير 
الخارجية العراقى . 

ف ختام الحديث قال السفير الأمريكى لعبد الكريم قاسم : 

- سيساعدنا جدا استتذاف الرحلات التجارية العادية .. وأعرف أن معظم زملائى بىا 
فيهم السفير البريطانى وائذی يبدى بالطبع اهتماما وقلقا مماثلا لى بشان اجلاء الرعايا 
يساندون هذا الرأى ويقوة . 

قال قاسم : 

- الموضوع خاضيع للدراسة حاليا ولكن الوقت لیس مناسبا . 

كتب السفير الأمريكى إلى حكومته يقول : 

+ آمل وبقوة أن يتم تجنب استخدام طائرات عسكرية فى عملية الإجلاء .- لان 
استعراضا للطيران الجریی الامريكى ق العراق قد يفسر تفسيرا خاطثا ياعتياره انعکاسا 
لنوايا عدواتية . واذا كان ولابد . واستخدمتا طاثرات عسكرية . فريما استطعت إجراء 
تركيبات مع قاسم لصعودها وهبوطها ف قأمدة الحبانية بعيدا عن بغداد ۰. 

ومعا يذكر أنه بين 17٠١‏ مواطن آمریکی الموجودون فى منطفة بقداد هناك ۱۱۰۰ 
أمراة وطقل والعديد منهم مرضى ؛ كما آن هناك عددا من التساء الحوامل اللاتى يحتجن 


۳۷۳ 


إلى رعاية خاصة .. كما أن هناك ۲۸۸ مواطنا أمريكيا ق شمال العراق متهم ۱۰۰ امراة 
وطفل . 

ويوجد ۱۱۳ مواطنا أمريكيا ف متطقة البصرة منهم جوالى ٩۰‏ أمراة وطفل . 

كما پوجد الغا بريطاني وعدد من الألمان والإيطاليين والهولندیین والسويسريين 
وغيرهم 

الغريب ف الأمر ان رفض قاسم خروج الاجائب يعد الثورة » تكرر بعد غزو صدام 
حسين للكويت ف ؟ ؟غسطس ۱۹۹۰. ولكن صدام حسين آخذ كل الرعايا الأجائب .. 


رهائن بصفة مؤقتة!! 
# و و 
توجه آوجدين السفير البريطاتى ف ابيا لقابلة رئيس وزرائها عبد الجید كعبار يعد 
يومين من قيام الثورة الحراقية . 


قال ركيس الوزراء إنه لا يرى مبررا للتفاؤل » غإذا كان المتعردون يسيطرون على 
بداد قماذا فعلت العناسر الملكية المخلصة ؟ 

وأخذ رئيس وزراء ليبيا يستعدى الانجليز ضد الثورة . قال : 

- لللك فيصل وثوری السعيد افضل اصدقاتکم ف العالم العربی فهل ستاركونهما 
یضیعان دون مساعدة . 

واضاف: 

اذا كنتم ستتخذون إجراء ضد الثورة فلیکن ذلك فورا . ولدی اسباب تشير إلى أن 
حكومة الثورة ستتضم للجمهورية العربية التحدة . واذا حدث ذلك فان عملية التدخل 
تصبع معقدة قمع مرور الايام تعترف دول اکش بالحكومة الجديدة مما يجعل عملية 
التدخل أكثر ممعوية . 

ومضى رئيس وزراء ليبيا يقدم مبررات أخرى لضرورة التدخل . قال : 

- إذا لم تتدخل بریطانیا والولايات المتحدة ء فان العراق والاردن ولبنان ستصيح 
خلال يضعة آشهر جزها من الجمهورية تحت سيطرة جمال عبد الناصر والسوقييت . 
وسيكون موقف ترکیا وایران مستمیلا 

ولکن الانجليز رفضموا التدخل + 


YE 


فى إيدان أصمييت الطبقة الحاكمة بصدمة عميقة بشان مصير العديد من اعضاء 
الحكومة العراقية الذين کانوا أصدقاء شخصيين لهم . وقبلوا - بلفور نجاح الثورة _ 
واستتياب الامن وغياب آية معاوضة » ولکتهم » بعد آیام , آخذوا یظهرون قبولا بالآمر ٠‏ 
الواتع. 

وقد اعتیرت السلطات إن ما حدث ف العراق یعتبر بمثابة تحنیر لهم خاصة وان 
الاميراطور كان فى استاتبول . 

ولذلك اتخذت احتياطات خاصة ضد محاولة آی انقلاب مما , وجرث تدرييات 
نلدفاع عن القصر . واسرع الجنرال باختيارى بالعودة من آنقرة نيتو تكثيف الترتيبات 
الامتية فى جميع آنحاء البلاد . 

وآخذت الحكومة فى القیام بجهد دعاثى يعتمد على مقارتة بين مصرع الاسرة انالکة 
ف العراق وبين مصرع الحسين بن على بن أيى طالب فى كربلاء وهو حدث له آهمية كبرى 
بالنسبة للشيعة خاصة وأن شهر محرم بدأ يوم ۱٩‏ وليو . 

وقام بالترويج للحملة المقالى -رجال الدين ‏ التى نجحت إلى حد ما فى احباط الحماس 
الشعبى لثورة الحراق , ولکن تلك الثورة » رغم ذلك » آثارت استجابة شعبية حارة . 

ويوم عودة الشاه صدرت الأوامر الحكومية بتجميع الناس على طريق الطار لتحيته 
وجمعت الأموآل عنوة من التجار وغیرهم للانفاق على اللسقات والزینات 1 

بعد ثلاثة ايام من قيام الثورة العراقية عاد شاه ايران والرئيس الباکستاتی اسکندر 


ميرزة من استاتبول إلى طهران. 
وكان الامبراطور قد دعا ميزر؟ لزيارة ايران . 
وجد الاميراطور والركيس سغیری أمريكا وبريطانيا فى الطار فاتقردا بهما یشرمان 
لهما موققهما من ثورة الحراق . 
فلا 


- من الستحیل التوصل إلى اتقاق مع الحکومة التورية ف العراق فقد قلوا اصدقاءنا 
وی قرد یقول بأن علينا 1ن تتعلم التعایش مع هذه الثورة يعتير متوحشا وفظا . 
الایراتیون والباكستاتيون مستعدون اموت دقاما عن هدقهما الشترك , وهم 
يديدون فتل الآخرين آولا . 
... أى قبل أن مقتلهم الاخرون . 
يفف 


وقال العاهلان الایرانی والباکستانی : 

آولتك الذین أهمكوا تزویدنا پالسلام مدة طويلة یمکنهم رؤية بصیص من آثتور . 

... أي أن الاتجلين والامریکیین الذین تآخروا ف مد الدولتين بالسلاح علیهما الآن 
ادرااك ما ارتکیوه من خطا ويتعين عليهم الاسراع يتقديم الاسلحة الطلوبة . 

ويجتمع سلوین لويد وزير خارجية بریطانیا بوزیر خارجية آيران . 

قال سلوين لويد: 

- الخيار بسيط تماما .. فاما آن تغزى العراق . وهذا مستحیل .. آي نعترفب خلال هذا 
الوقت بنظام الحكم العراقى الجديد .. وینبفی أن تعالج الموضوع بمهارة وحذق وعندما 
يحدث رد الفحل ازاء النظام الحالی ينبغى أن نكون مستعدين لاستفلاله لصالحنا .. وانی 
واثق من أن رد الفعل هذا سيحدث ويرجع السيب جزثيا إلى أن الامة العراقية تتفر من 
فكرة قتل للك . 

قال .حكمت ؛ 

ب معلوماتى أن الشيعة ف العراق هم بالقعل ل كرب وضيق شديدين لقتل صاحب 
الجلاثة .. ومع ذلك ينبغي أن تنتظر حتى يزداد رد القعل ضد نظام الحكم بالحراق . 

واقق وزیی الخارجية وقال إنه فى الوقت نفسه ينبغى أن نظهر احترامنا لذكرى االله 
قيصل. 

ا 

ليست هناك مقاومة منظمة ضد نظام الحكم الجديد .. لذلك فان الحكومة الايرانية 
لا یمکتها أن تتفق مع المقترحات افتركية للتدخل ف العراق .. 

» » *« 
تلقت يريطانيا تحذيرات كثيرة بعدم التدخل ف العراق . 
التقى باركلى السقير البریطانی ف کویتهاجن بهانسين رئيس وزراء الدأنيمرك بعد 


أسبوع من قيام الثورة . 

قال رئيس الوزراء : 

- آخشی القيام بثية محاولة لاعادة الزمن للوراء فى العرآق مما قد يستقز السوفبيت 
ويدفعهم للتدخل . 

واضاقف: 


لشفا 


ما حدث ف العراق كان سیحدث غالبا ان جلا أو عاجلا . لقد استطاعت دعاية 
جمال عيد الناصر السيطرة على الرای العام . وقد سمعت أن الالمان يفكرون ف الاعتراف 
بنظام الحكم الجديد . وهذا الاعتراف من قبل بعض القوى الغربية قد يكون له تأثير 
مهدي . 

وف بون قال المستشار الألمانى ادينادر للسير ستيل السفير البریطانی : 

- انى قلق یشان موقفكم المكشرف ل الاردن ۰ وافهم تماما أتكم والأمريكيون 
مضطرون . أى ملزمون ٠‏ بالتدخل اذا #ردتم الاحتقاظ بای نقود ف الشرق الأوسط . 
ولكننى [تساءل : كيف يتسنى لكم الخروج من الاردن . 

قال السقير ياشسا : 

- تحن لا تعارض التوصل إلى تسوية مع القومية العربية والدكم العراقی الجديد على 
وجه الخصوص. 


HH 

قال السفير البريطانى فى تقريره : 

و کان عام ۱۹۵۸ عاما مصيريا للعراق , ففی ١4‏ يوليه أطليح تماما - خلال ساعات 
وبشکل لا رجعة فيه بالللكية الدستورية القائمة تحت لوام الأسرة المالكة الهاشمية التى 
أقيمت أثناء الانتداب البريطانى بعد الحرب العالية الثانية , وهی التی صمدت هزات 
۱٩۳۰‏ والحرب العالمية انثائية وتحالقت مع بریطانیا فى حلف يقداد . 

ويرجع هذا التغيير ووصول المعارضة إلى نقطة الانقجار إلى جمال عيد القاصر الذی 
آثار سن خلال السعاية مشاعر قومية ضد نظام السکم بين طبقات عديدة ق الیلاد . 

وف الوقت نفسه , حد من مساحة الحركة ائتی تستطيع الحكومة آن تتحرك فيها 
وكان مید الناصى يطلا فى عيون معظم الشحب العراقی لأته لیس يطلا ناجحا ضد الغوب 
فحسب , بل الزعيم الوحيد اللمكن لتحقيق وحدة الشعوب العربية » . 

# تب #» 

توجه الوزیر الايطالى المقوض ف لندن بعد ثيرة العراق مباشرة إلى وذارة الخارجية 
البريطانية ليقابل وکیلها المساعد وقال له : 

هناك تقارير تشير إلى أن نظام الحكم الجديد ف العراق يتجه إلى محاولة اقامة مركز 


۷۷ 


ثان للنفوذ العربى على آسأس مشروع الهلال الخصيب وهقا من شانه أن يجعل العراق 
مستقلا عن مصر ومنافسا لها . 
وكان الایطالیون یتنبآون فعلا بما جری وأصدق ف تطيلاتهم السياسية من لندن 
وباريس ووشتطن فان العداء بین قاسم ومبد التاصر وصل بعد ذلك إلى #قصی حد !! 
Hw. *»‏ 
كانت نهاية أبطال احداث العراق قبل الثورة وبعدها متشايهة ومتكررة . 
الأمير عبد الاله ولى العهد آمر بتعليق جتة الضابط صلاح الدين الصباغ الذى اشترك 
ف ثورة ريشيد عالى الکیلانی عام ۶۱ على باب وزارة الدفاع . 
ونوری السعيد الذى آمر باعدام يوسف سلمان يوسف والشهير باسم فهد السكرتير 
الأول المحزب الشیوعی العراقی وحسين محمد الشبییی وزكى باسم عضوی المكتب 
السياسى للحزب قتلا فى الثورة . 
عبد الکریم قاسم الذى تول قيادة تنظيم الضباط الأحرار اعدم بالرصاص ف 
آستدیو بدار الاذاعة فى ۲ فبرایر ۰۱۹۹۴ 
عبد السلام عارف آذاع البیان الأول للثورة ودما الناس إلى مهاجمة القصر اللکی قتل 
ف حادت طائرة ل اپریل 1535 , 
ورفعت الحاج سرى آول من شكل تنظيما للضباط الاحرار أعدمه عبد الكريم قاسم . 
وآخيرا النقیب عبد الستار اللعبوسي الذى أطلق الرصاص مع جتوده على الآسرة: 
المالكة العراقية فى قصر الرحاب اعتزل العمل فى عام ۱۹۰۹ ويعد عشر سئوات .. أنتحر !. 
Mw‏ 
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١‏ حكايات مسحفية 

۴-الزواج سنة ۲۰۰۰ 

۲-تارین بیع 

٤‏ ولا عجيب الا الصین 

© دفاع عن الزوجات 

> سرقة واحة مصرية 

1-الصحاقة قصمن ومغامرات 

۸ الشعب والحرب 

٩‏ التليفزيون 

٠١‏ التاريخ السری لصر 

۱ - حرب البقول ( الحاضر 
السرية لاجتماعات وزراء 
البترول الحرب ) 

۲ - عقدما يموت املك 

11 اسئة من عمر مصر 

۶ د التاريخ السرى لصم ( طيعة 
آکہر ‏ بوثائق | بريطاتية 


5ه ایام هزت مصر 
٠‏ الإنسان حیوان تليفزيوتي 
اغاق عصی 


الناشر آخبار الیرم 


الناشر مجلة الإذاعة 
التاش دار التعاون 
التاق دار العارف 


الداشر دار الهلال 
القاشر مؤسسة الأهرام 


۷ - سرقة ملك مصر ( طبعة ثانية 
باضافات جديدة ) 

٣‏ من قتل حسن البنا 

۶ صاحب انجلالة التليفزيون 

۰ أنهم يقتلون الادیاه 

۶ -اقوال غير ماثورة 

۷ سعد زغلول عولد ثورة 
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ی را 
اقيم قفوي ۲ا۰ 


مصلا الشروف. 
شام .وه تاروع راد یی بے ما لل مجع وا 
هيت يب a‏ معا ویک زد 


هتكذاالحجكتاب 


© ف التاریخ المری والعربی فصول وصفحات مجهولة رى الصمفی 
المؤرخ محسن محمد أن يزيح عنها الستار , 

© إن غزی مصر مام ۱۸۸۲ تخر شهرا كاملا لان چسلادستون رئيس 
وزراء بريطانيا كان يحاول هداية الخاطثات فى شوار م لتدن يوم 
تلقى برقية القتصل الإنجليزى ف الإسكندرية يطلب الموافقة على 
ضرب الإسكندرية بالقنابل بعد وقوع مذبحة مزعومة ضد الأجائب . 

© ول الكتاب فحسل من الاقرار الذى وقعه اللك أحمد فؤاد المتدوب 
السامى البريطاني الماريشسال اللورد اللنبی يتعهد فيه بإأصدار 
الدستور المصرى . 

© وخضع الرئيس الآمریکی ترومان للضغط اليهودى فوافق ف اللحظة 
الاخيرة على الامتراف بقيام دولة إسرائيل . 

© واتتهز حزب الامة السودانى فرصة آزمة حلايب بين مصر والسودان 
ليكسب الانتخابات البرمانية وكان مقررا ومتوقعا آن يفون الحزب 
الوطتی الاتحادی . 

© وکان الرئيس جمال عبد الناصر يثق بیعض الساسة العرب والاجانپ 
فیتحدت إليهم ق صراحة تامة ولكنهم ينقلون نص الاحاديث إلى 
الانجلیز والامریکیین . 

© وأخيرا فإن هذا الکتاب یکشف ما جرى يسوم قام عبد الکریم قاسم 
وعبد السلام عارف بالثورة ل العراق ضد الاك فیسل الثاتی وولى 
عهده الأمير عبد الاله وكان السغير اثبریطانی آخر من يعلم ۱ 


To: www.al-mostafa.com 


